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انطلقت فعالیات الحملة القومية للقراءة للجمیع فى دورتها 
:التاسعة عشرة هذا العام تحت شمار «مصر السلام». هذا الشمار 
الذی ظلت السيدة الفاضلة سوزان مبارك تطرحه منذ بداية تنفين 
حلمها ليصير الکتاب زادًا متاحًا للجمیع. وتصبح القراءة عادة لدی 
الاجیال الجديدة. لقد ظلت الدعوة للسلام تحلق فى فلك دورات 
الهرجان السابقة. فهی جزء من تاريخ مصر العريقة, التی بدأت 
الحضارة على أرضهاء منذ وق رمسیس الثانی أول معاهدة سلام. 
لم يكن هناك حینثذ من یضاهیه تقدمًا أو 353 ولکنه كان يُعلّم 
العالم أن من شيم الأقوياء التوق إلى السلام. 

لقد جرت فى النهر مياه كثيرة منذ حازت السيدة الفاضلة 
سوزان مبارك جائزة التسامح الدولى لعام ۱۹۸۸ من الأكاديمية 
الأوروبية للعلوم والفنون التى جاء فى تقريرها «إن الأكاديمية 
منحت الجائزة للسيدة سوزان مبارك عرفانًا بدورها الكبير فى 
إذكاء روح التسامح Liloy‏ وإقليميًا وعالميًاء وتقديرًا لجهودها 
الجادة» وأصبحت القراءة للجميع من أهم المشروعات الثقافية 


العملاقة فى العالم العربی؛ وتم اتخاذه نموذجا يحتذى به فى بلاد 
S‏ 

ومازالت مكتبة الاسرة. کرافد رئیسی من روافد القراءة 
quent‏ تقوم بدورها فى إعادة الروح إلى الکتاب کمصدر مهم 
وخالد للمعرفة فى زمن تزحف فيه مصادر الیدیا الختلفة. 
فالکتاب هو الجسر الراسخ الذی پربط ذاکرة الأمة وتاریخها 
وانجازاتها بابنائهاء وهو الفضاء الساحر الذى يلتقى به الثقفون 
والفکرون والبدعون بالأجيال الختلفة 

وتواصل مکتبة الاسرة هذا العام نشر آمهات الکتب» وستستکمل 
نشر تراث الأمة الابداعی؛ وستعمل على ربط الکتاب بمصادر 
المعرفة الحديثة کالانترنت؛ وعلی التوسع فى إصدار کتب الفنون 
الختلفة کالسرح والوسیقی إيمانًا منها برسالة الفنون الرفيعة 
لتنمية وتطویر وتهذیب روح الجتمع؛ وحمایته من ضروب التعصب 
والكراهية والعنف الدخيلة عليه. 

وتصدر مكتبة الاسرة هذا العام من خلال سلاسلها الختلفة.. 
الأدب والفکر العلوم الاجتم اعية والعلوم والتکنولوجیا والفنون 
والئویات والتراث وسلسلة الطفل, وستشکل هذه السلاسل بانوراما 
معرفية وتاريخية وعلمية وابداعية وفكرية, وتمثل مرآة لاجتهادات 
الفلاسفة والشعراء والعلماء والفکرین عبر قرون لتحقیق السلام 
للبشرية من خلال حلمهم الدائم بتحقیق الخير والعدل والجمال. 

مکتبة الأسرة 
Yes‏ 
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المصل الأول 
آسرار رأس المال الخمسة 


إن الشکلة الاساسية هى النوصل إلى السبب فى ان هذا القطاع من مج تمع 
ا ماضى. الذى لن اتردد فى ان ادعوه بالراسمالى كان لابد وان يعيش فى ناقوس 
زجاجی؛ معزولا عن الباقى حوله؛ والسبب فی انه لم يكن يستطيع التوسع ویفزر 
الجتمع SUS‏ ... (ما هو السبب) فى ان معدلا كبيرا من تكوين راس ا مال لم يكن 
ممكنا إلا فى قطاعات معينة؛ وليس فى كل اقتصاد السوق فى ذلك العصر؟ 


— فيرنائد برودل, «عجلات التجارة» 


إن اللحظة التى تحقق فيها أكبر انتصار للراسمالية هى لحظة أزمتها. فقد 
أنهى سقوط سور برلين ما يزيد على قرن من النافسة السياسية بين 
الرأسمالية والشيوعية. وبرزت الرأسمالية Lasag‏ باعتبارها الطريق العملى 
الوحيد لتنظيم اقتصاد حديث على نحو رشيد. وفى هذه اللحظة من التاريخ, 
لم يكن هناك خيار GY‏ دولة مسؤولة. ونتيجة لذلك. وبدرجات متباينة من 
الحماس, حققت بلدان العالم الثالث, والبلدان الشيوعية السابقة توازن 
ميزانياتهاء وخفضت الدعم. ورحبت بالاستثمار الاجنبى؛ وقللت حواجزها 
الجمركية 

وكانت ثمرة جهودها خيبة آمل مريرة. فمن روسیا إلى فنزويلاء كان نصف 
العقد الماضى baj‏ للمعاناة الاقتصادية: والدخول النهارة, والقلق, والسخط؛ 
زمنا «من الوت جوعا واعمال الشغب والسلب» على حد تعبير الكلمات 
القارصة لحاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا. وقد ذكرت «النيويورك تايمز» فى 


uS ۲‏ الال 


رة لها أنه «فی كثير من أنحاء العالم. تم فرض قیام السوق الذی 
مجده الغرب فى زهو الانتتصار فى الحرب الباردة. مع ما صحب ذلك من 
قسوة الاسواق, وحذر من الراسمالية, ومخاطر عدم الاستقرار». إن انتصار 
الراسمالية فى الغرب وحده يمكن اعتباره طریقا لوقوع كارثة اقتصادية 
وسياسية : 

وبالنسبة للامریکیین الذی یتمتعون بالسلام والازدهار على حد سواء» كان 
من السهل تماما Jalas‏ الاضطرابات التی تحدث فى آماکن آخری. فکیف 
تعانی الراسمالية متاعب فى الوقت الذى یتصاعد فيه مؤشر داو جونز 
الصناعی بقدر يفوق مؤشر سير ادموند هیلاری؟ إن الامریکیین ینظرون إلى 
الدول الاخری ویرون آنها تحقق ټقدما؛ حتی وان كان بطيئا وغير متكافىء 
الا تستطيع أن JSG‏ سندوتشات «بیج ماك» فى موسکو, وتستاجر شریط 
فیدیو من «بلوکباستر» فى شنغهاى, وان تتصل بالانترنت فى کاراکاس؟ 

ومع ذلك فحتی فى الولایات التحدة؛ لا یمکن تبدید الهواجس كلية 
فالامریکیون يرون أن کولومبیا تقف على شفا حرب اهلية کبری بين عصابات 
مهربی الخدرات, والیلیشیات الساعية لقمعهاء وان هناك عصیانا مستعصیا 
على الحل فى جنوب المكسيك؛ وان جزءا مهما من sail‏ الاقتصادی الفروض 
بالقوة فى اسیا یستنزنه الفساد والفوضی. وفی أمريكا اللاتينية, یضمحل 
التعاطف مع الأسواق الحرة: فقد انخفض التأیید للخصخصة من 4۱ فى 
المائة من السکان إلى ۳۷ فى الائة فى gale‏ ۲۰۰۰. ومما ینذر بشر مستطیر 
اکبر, أنه تبين أن الراسمالية غائبة فى البلدان الشيوعية السابقة؛ وأن 
الاشخاص المرتبطين بالنظم القديمة متأهبون لتولى السلطة. ويعتقد بعض 
الامریکیین أيضا أن من أسباب ازدهارهم الذى استمر عقدا من الزمان هو أنه 
كلما بدأ باقى العالم اکثر تقلقلا, زادت جاذبية الأوراق المالية والسندات 
الامريكية IUS‏ آمن للنقد الدولى. 

ویثور فى مجتمع الاعمال فى الغرب. قلق متزايد من ان فشل باقى العالم 
فى إقامة الرأسمالية سيدفع فى نهاية الأمر الاقتصادات الغنية إلى الكساد. 
وان يستخلص الملايين من الستشمرین دروسا مولة من تبخر أموالهم فى 


آسرار راس المال الخسة ۳ 


الاسواق الناشنة, 


و العولة طريقا مزدوج السار: فإن لم تستطع بلدان 
العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة الافلات من تأثیر الغرب. فان الغرب 
نفسه Y‏ يستطيع أن یعزل نفسه عنها. كما طفقت ردود الافعال || تجاه 
الراسمالية تزداد قوة فى البلدان الغنية نفسها. وتلقی آعمال الشغب التى 
وقعت فى سیاتل فى اجتماع منظمة التجارة العالية فى دیسمبر ۰۱۹۹٩‏ وبعد 
ذلك ببضعة شهور فى أثناء اجتماع صندوق النقد الدولی؛ والبنك الدولی فى 
ض النظر عن تباین الشکاوی, الضوء على الغضب الذی 

ره الراسمالية الآخذة فى الانتشار. وبدأ کثیرون یتذکرون تحذیرات المؤرخ 
الاقتصادی LIS‏ بولانای من أن الاسواق الحرة قد تتعارض مع مصلحة 
الجتمع وتؤدى إلى الفاشية. وتصارع الیابان من خلال آطول هبوط شهدته 
منذ «الکساد الکبیر». ویقترع الناس فى آوروبا الغربية لصالح السیاسیین 
الذی یعدونهم «بطریق ثالث». الذی يرفض ما أسماه واحد من اکثر الکتب 
الفرنسية مبیعا «الرعب الاقتصادی» 

وحتی الآن لم ag‏ همسان التحذير oda‏ وان كانت تدعو للقلق, لا إلى 
حث القادة الأمريكيين:والأوروبيين على أن يكرروا على مسامع باقى العالم 
نفس المحاضرة الملة: ثبتوا عملاتكم, تشددواء تجاهلوا أعمال الشغب المطالبة 
بالطعام؛ وانتظروا فى أناة أن يعود المستثمرون الأجانب. 

بالطبع إن الاستثمار الاجنبی أمر طيب للغاية. وكلما زاد. كان ذلك أفضل. 
والعملات المستقرة أمر طیب. هی أيضاء مثلها مثل التجارة الحرة والممارسات 
المصرفية الشفافة وخصخصة الصناعات المملوكة للدولة وكل علاج آخر فى 
مجموعة الادوية الغربية. ومع ill‏ فنحن ننسى باستمرار أن الرأسمالية 
العالمية قد اختبرت من قبل. ففى أمريكا اللاتينية مثلاء جربت الإصلاحات 
رأسمالية أربع مرات على الاقل منذ الاستقلال عن أسبانيا 
فى عشرينيات القرن التاسع عشر. وفى كل مرة, وبعد نوبة الحماس الأولى؛ 
ارتد أهل أمريكا اللاتينية عن السياسات الرأسمالية وسياسات اقتصاد 
السوق. ومن الواضح أن هذا العلاج غير كاف. والواقع أنه قاصر لحد أن 
يصبح بغير معنى. 


D‏ سر راس الال 


وعندما يفشل هذا العلاج. فإن رد فعل الغربيين عادة لايتمثل فى التساژل 
عن مدی كفاية العلاح القترح وإنما فى إلقاء اللوم على شعوب العالم الثالث. 
ويتهمونهم بالافتقار إلى القدرة cle‏ تنظيم الشروعات وروحها والتوجه نحو 
السوق. فإن آخفقوا فى تحقيق الإزدهار رغم ما يقدم لهم من نصائح رائعة, 
فإن ذلك يعود لعيب أساسى فيهم: الافتقار إلى «الإصلاح البروتستانتی», او 
أن الميراث الذى يكبلهم والذى ورثوه عن أوروبا الاستعمارية يقعدهم عن 
الحركة؛ أو أن معدل ذكائهم جد منخفض. لكن القول بان الثقافة هى التى 
تفسر نجاح أماكن جد مختلفة مثل اليابان وسويسرا وكاليفورنياء وان الثقافة 
أيضا هى التى تفسر الفقر النسبى لاماکن متباينةبالثل کالصین, واستونیا, 
وباجا كاليفورنياء هو قول غير إنسانى بل اسوا من ذلك وهو قول غير مقنم 
إن التباين فى الثروة بين الغرب وباقی العالم اکبر کثیرا من أن تفسره الثقافة 
وحدها. فمعظم الناس يريدون ثمار راس المال ‏ لدرجة أن کثیرین, إبتداء من 
أبناء سانشیز إلى ابن خروشوف, یندفعون افواجاللبلدان الغرر 

إن مدن بلدان العالم الشالث والبلدان الشيوعية السابقة fad‏ بمنظمى 
الشروعات. فلا يمكنك أن تتجول فى سوق فى الشرق الاوسط. أو تعضی فى 
نزهة إلى قرية فى امريكا اللاتينية؛ أو تركب سيا 
يحاول شخص ما أن يبرم صفقة معك. إن سكان هذه البلدان یملکون الوهبة 
والحماس والقدرة المذهلة على اعتصار الربح من لاشىء عمليا. وفى 
مقدورهم استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستخدامها. وفى غير هذاء لم تكن 
دوائر الأعمال الأمريكية لتجاهد للسيطرة على الاستخدام غير المرخص به 
لبراءات الاختراع التى تملكها فى الخارج؛ ولم تكن حكومة الولايات التحدة 
لتصارع بصورة يائسة للابقاء على تكنولوجيا الأسلحة الحديثة بعيدا عن 
متناول أيدى بلدان العالم الثالث. إن الاسواق تقليد قديم وعالی: فقد طرد 
السيد المسيح التجار من العبد قبل ألفى ple‏ وكان المكسيكيون يذهبون 
بمنتجاتهم إلى السوق قبل وصول کولبس لأمريكا بزمن طويل 

ولكن إذا لم يكن الناس فى البلدان التى تحقق الانتقال إلى الراسمالية. 
شحاذين جديرين بالشفقة وان لم يكونوا قد وقعوا فى إسار الطرق المتقادمة 


آسرار راس ال مال الخمسة P‏ 


بصورة لا امل فيهاء وان لم يكونوا أسرى ثقافات عجزت عن أداء مهامها 
بحيث لاينتقدونهاء فما الذی يحول دون أن تقدم لهم الرأسمالية نفس الثروة 
التى قدمتها للغرب؟ لاذا تزدهر الرأسمالية فى الغرب وحده؛ كما لو كانت قد 
غلفت بناقوس زجاجى؟ 

اعتزم فى هذا الکتاب أن أبين أن حجر العثرة الأساسى الذى يحول دون 
استفادة باقى العالم من الراسمالية يتمثل فى عجزه عن إنتاج رأس JUI‏ 
فرأس المال هو القوة التى تزيد إنتاجية العمل وتخلق ثروة الامم. إنه شريان 
الحياة بالنسبة للنظام الراسمالی, أساس التقدم؛ والشىء الذى يبدو ان بلدان 
العالم الفقيرة لاتستطيع أن تنتجه لنفسها. مهما كان الحماس الذى تنخرط به 
شعوبها فى كل الانشطة الاخری التى تميز الاقتصاد الرأسمالى. 

كما سابین, بمساعدة الحقائق والارقام التى جمعها فريق البحث المعاون 
لى؛ من حى سكنى بعد pS]‏ ومن مزرعة تعد مزرعة فى Goal‏ وأفريقيا 
والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. أن معظم الفقراء يملكون بالفعل الاصول 
التى يحتاجونها لتحقيق نجاح الرأسمالية. ذلك أن الفقراء يدخرون حتى فى 
اکثر البلدان فقرا. إن قيمة الدخرات لدى الفقراء» هائلة فى الواقع - أربعون 
مثل GLS‏ المعونات الاجنبية التى تم تلقيها فى كافة أنحاء العالم منذ ٠٠٤١‏ 
ففى مصر Mia‏ تساوى الثروة التى تراكمت (gal‏ الفقراء خمسة وخمسين She‏ 
مبلغ كافة الاستثمارات الأجنبية الباشرة التى سجلت فيهاء بما فى ذلك قناة 
السويس وسد آسوان. وفى هاییتی, وهی أفقر بلد فى آمریکا اللاتينية, يزيد 
مجموع الاصول لدى الفقراء على مائة وخمسين مثل كافة الاستثمارات 
الاجنبية المتلقاة منذ استقلال هاييتى عن فرنسا فى Me E‏ ولو كانت الولايات 
التحدة قد رفعت ميزانية المعونة الخارجية التى تقدمها إلى المستوى الذی 
أوصت به الامم المتحدة ‏ ۰,۷ فى BU‏ من الدخل القومى ‏ لاستغرق الأمر من 
أغنى بلد فى العالم أكثر من 16١‏ سنة لتحول لفقراء العالم موارد تساوی تلك 
التى يملكونها فعلا. 

لكنهم يحتفظون بهذه الاصول فى شكل معيب: بيوت بنيت على أراض 
ملكيتها ليست مسجلة بالشكل السلیم. ودور أعمال لا تأخذ شكل الشركات 


1 و زاس اد ال 


ومسؤوليتها غير محددة: وصناعات قائمة حيث لايستطيع الممولون 
والمستثمرون رؤيتها. ونظرا GY‏ الحقوق فى هذه الممتلكات ليست موثقة على 
النحو السلیم. فإن هذه الاصول لايمكن تحويلها بسهولة إلى رأس مال» 
ولايمكن مبادلتها خارج الدوائر آلحلية الضيقة التى يعرف الناس فيها 
بعضهم ويثقون فى بعضهم البعض, ولايمكن استخدامها كرهن لضمان 
القروض, ولايمكن استخدامها كحصة فى استثمار ما. 

وعلی العکس من ذلك فى الغرب. فان كل قطعة آرض, وكل بناية, Ky‏ قطعة 
من العدات. أو مخزن للموجودات, تمثلها وثيقة للملكية تشكل دليلا مرئيا على 
عملية مستترة شاسعة تربط كل هذه الأصول بباقى الاقتصاد. وبفضل هذه 
العملية الوصفية التمثيلية. فان الاصول يمكن أن تكتسب حياة غير مرئية موازية 
إلى جانب وجودها المادى. إذ يمكن استخدامها كرهن ضمان لائتمان ما. إن 
أهم مصدر وحيد للاموال بالنسبة لشروعات الاعمال الجديدة فى الولايات 
التحدة هو الرهن على مؤسسات منظمى المشروعات. ويمكن لهذه الاصول ايضا 
أن توفر رابطة بتاريخ الالك الائتمانىء وعنوان مختار خاضع للمساة لتحصيل 
الديون والضرائب. وأساس لإقامة مرافق Lale‏ يعول عليها وشاملة, وأساس 
لانشاء الأوراق المالية (مثل السندات المستندة إلى رهن) والتى يمكن عندئذ إعادة 
خصمها وبيعها فى الأسواق الثانوية وبهذه العملية يبعث الغرب أنفاس الحياة 
فى الاصول ويجعلها تلد رآس JU‏ 

ولاتتوافر لبلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة هذه العملية 
الوصفية التمثيلية. ومن جراء colli‏ فإن معظمها يشكو من نقص الرسملة. 
بنفس الطريقة التى تعانى بها شركة ما من نقص الرسملة عتدما تصدر 
أوراقا مالية أقل مما يبرره دخلها واصولها. إن مشروعات الفقراء تشبه كثيرا 
الشركات التى لاتستطيع أن تصدر أسهما أو سندات للحصول على استثمار 
وتمويل جديدين. ذلك أنه بدون توافر الوصف التمثيلى؛ تعد أصولها رأسمالا 
ميتا غير qua‏ 

إن لدى سكان هذه البلدان من الفقراء ‏ وهم خمسة أسداس البشترية ‏ 
أشياء يملكونهاء لكنهم يفتقرون إلى العملية التى تصف وتمثل ملكيتهم وتخلق 


أسرار راس ال مال الخمسة ۷ 


راس المال. ذلك أن لديهم بيوتا. لكن ليس لديهم سندات حقوق ملكية؛ لديهم 
محاصيل لكن ليس لديهم صکوك ملكية؛ ولديهم دور أعمال لكن ليس لديهم 
النظام الأساسى للشركات. إن عدم توافر هذه الأنواع الأساسية من الوصف 
والتمثيل هو الذى يفسر السبب فى أن الناس الذين طوعوا كل الاختراعات 
الغربية الاخری, من مشبك الورق إلى المفاعل النووی, لم يستطيعوا أن ينتجوا 
ما يكفى من راس المال لجعل راسماليتهم الحلية تثمر 

ذلك هو سر راس JUI‏ ویتطلب حلّه فهم السبب فى أن الغربیین استطاعوا 
عن طريق وصف وتمثیل الاصول بسندات ملكية, أن يروا فیها راس المال وان 
يستخلصوه منها. إن من أكبر التحدیات التى تواجه العقل البشری فهم, 
والوصول «ull‏ الاشیاء التى نعرف Uil‏ موجودة ولانستطيع أن نراها. لیس كل 
ما هو حقیقی ومفید. ملموس ومرئی. فالزمن Whe‏ حقیقی؛ ولکن لایمکن |دارته 
بصورة كفء الا عندما تمثله الساعة والتقویم الزمنی. وعلی مر التاريخ, 
اخترع البشر انظمه وصفية تمثيلية .الكتابة. النوتة الوسيقية, إمساك الدفاتر 
ذات القيد الزدوج . لیدرکوا بالعقل ما لا يعكن لایدی البشر أن تلمسه آبدا. 
وبنفس الطريقة. فان المارسین العظام للراسمالية من منشئی نظم سندات 
الملكية التکاملة واسهم الشرکات إلى مایکل میلکن, استطاعوا أن یکتشفوا 
راس JUI‏ وان یستخلصوه. حيث لم ير الآخرون فيه سوی سقط ig ll‏ وذلك 
باستنباط طرق جديدة تمثل الإمكانات غير المرئية الخبوبة فى الاصول التى 
نراكمها. 

وفى نفس هذه اللحظة التى تحيط بك فيها موجات التليفزيون الاوکرانی 
والصینی والبرازيلى التى لاتستطيع ان تراهاء تحيط بك ايضا اصول تخفى 
راسمالا على نحو غير مرئى. وتماما مثلما أن موجات التليفزيون الاوکرانی 
الاضعف كثيرا من أن تجعلك تشعر بها بصورة مباشرة؛ يمكن فك شفرتها 
بمساعدة أجهزة تليفزيونية ورؤيتها وسماعهاء فان راس المال يمكن 
استخلاصه ومعالجته من الاصول. لكن الغرب وحده لديه عملية التحويل 
المطلوبة لجعل غير المرئى مرنیا. وهذا التباين هو الذى يفسر السبب فى أن 
الدول الغربية تستطيع أن تخلق راس SLM‏ وان بلدان العالم الثالث. والبلدان 
الشيوعية السابقة لاتستطيع ذلك. 


۸ ضرا الال 


إن غياب هذه العملية فى الناطق الافقر فى العالم - حيث يعيش GB‏ البشر - 
ليس نتيجة نوع من المؤامرة الاحتكارية الغربية. بل الاحری أن الغربيين اعتبروا 
هذه الآلية أمرا مسلما به بصورة كاملة إلى Se‏ آنهم فقدوا الوعى بوجودها. 
ورغم ضخامتهاء فان أحدا لايراهاء بما فى ذلك الأمريكيون والأوروبيون 
واليابانيون الذى يدينون بكل ثروتهم إلى قدرتهم على استخدامها. إنها بنية 
أساسية قانونية ضمنية مخبوبة فى أعماق نظم اللكية لديهم ‏ لاتمثل الملكية فیها 
سوی قمة جبل الجليد. ويتمثل باقى جبل الجليد فى عملية معدة من صنع 
الإنسان يمكنها تحويل الأصول والعمل إلى رأس مال. ولم يتم خلق هذه العملية 
من طبعة أصلية, ولايرد وصفها فى الكتيبات المصقولة. فأصولها غامضة 
ودلالتها مطمورة فى اللاوعى الاقتصادى للبلدان الرأسمالية الغربية. 

كيف يغيب عن ذهننا شىء بهذه الأهمية؟ لیس من غير الشائع بالنسبة لنا 
معرفة كيفية استخدام الأشياء دون فهم السبب فى أنها تجدى. فقد استخدم 
البحارة البوصلة المغناطيسية قبل زمن طويل من اكتشاف نظرية مُرضية عن 
المغناطيسية 

وتوافرت لمربى الماشية معرفة عملية بالجينات قبل أن يفسر جريجور مندل 
مبادئ الوراثة بزمن طويل. وحتى عندما يزدهر الغرب من جراء وفرة رأس 
JUI‏ هل يدرك الناس حقا اصل راس SJUI‏ وإذا لم يدركوا ذلك. فستظل 
هناك دوما إمكانية لان يدمر الغرب مصدر قوته. ذلك أن توافر الوضوح بشان 
أصل «JUI uel‏ يؤهل الغرب أيضا لحماية نفسه وباقى العالم فور أن يسلم 
الازدهار الحاضر نفسه لازمة لاريب فى أنها ستحل. ومن ثم فان السؤال 
الذى يشور دوما فى الأزمات الذولية سيتردد مرة ثانية: فلوس من هى التى 
ستستخدم لحل المشكلة؟ 


التاريخ. وهذا الكتاب محاولة لإعادة استكشاف مصدر رأس SU‏ ومن ثم 
تفسير كيفية تصحیح الاخفاق الاقتصادى للبلدان الفقيرة. وهذا الإخفاق 


اسرار راس انال القسسة ^ 


لایرتبط بعیوب فى الثقافة آو الیراث الخاص بالوراثة. هل یقول احد بوجود 
عمومیات » مشتركة بين Jal‏ آمریکا اللاتينية والروس؟ ومع ذلك. ففی 
العقد الأخيرء ومنذ أن بدأت النطقتان فى بناء الراسمالية بدون رأس مال 
تشارکتا فى نفس الشکلات السياسية والاجتماعية والاقتصادیة: عدم مساواة 
صارخ. اقتصادات سرية, تفشی المافياء عدم الاستقرار السیاسی؛ هروب 
راس JUI‏ عدم احترام القانون على نحو فاضح. ولاترجع هذه الاضطرابات 
باصولها إلى اديرة الكنيسة الارثونوکسية أو تمتد على مسارات حضارة 
الانکا 

ولکن لم تعان بلدان العالمالثالث والبلدان الشيوعية السابقة وحدها من کل 
هذه الشکلات. ]3 كان الامر نفسه یصدق على الولایات التحدة فى VAY‏ 
Leste‏ اشتكى الرئیس جورج واشنطن من ان «اللصسوص... يقشدون 
ويستحوذون على زبدة البلاد على حساب الكثرة». وكان a‏ للصوصء هم 
واضعى اليد وصغار منظمى المشروعات التى لاتتمتع بحماية القانون الذين 
يحتلون أرضا لايملكونها. وخلال المائة عام AYLI‏ قاتل واضعو اليد هؤلاء 
للحصول على حقوق قانونية فى آراضیهم؛ وحارب المشتغلون بالتعدين من 
أجل حقوقهم المدعى بها؛ o‏ قوانين اللكية كانت تختلف من مدينة لأخرى, 
ومن مخيم إلى مخيم. وخلق إنفاذ حقوق الملكية مستنقعا للقلاقل والعداوات 
الاجتماعية فى كافة أرجاء الولايات المتحدة الفتية؛ لدرجة أن قاضى قضاة 
المحكفة العلياء جوزيف ستوری, تساءل فى ۱۸۲۰ عما إذا كان رجال القانون 
سيستطيعون تسويتها فى أى وقت. 

هل يبدو واضعوا اليد واللصوص وعدم الاحترام الصارخ للقانون أمرا 
مالوفا؟ لقد طفق الامریکیون والاوروبيون یخبرون بلدان العالم الأخرى انه 
«ينبغى لكم أن تكونوا أكثر شبها بناء. والواقع انها تشبه كثيرا جذ! الولايات 
المتحدة منذ قرن مضى عندما كانت هى أيضا بلدا غير متطور. لقد واجه 
السیاسیون الغربيون ذات مرة نفس التحديات المثيرة التى یواجهها اليوم قادة 
البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة. لكن خلفاءهم فقدوا الصلة بالأيام 


B‏ عو راس ال ال 


التی كان فیها الرواد الذين فتحوا الغرب الامریکی یعانون نقصا فى راس 
JUI‏ لانهم Lab‏ ما کانوا یحوزون حقوق الملكية gual SU‏ التی استوطنوهاء 
والسلع التی امتلکوها, عندما كان pal‏ سمیث یتسوق فی الأسواق السوداء, 
وکان اولاد الشوارع الانجلیز الصغار والفقراء یحتالون للحصول على ما 
یلقی به الیهم السیاح الضاحکون من بنسات فى آوحال ضفتی التیمس, 
عندما أعدم تكنوقراطيو جان بابتیست کولبیر ٠١‏ الفا من اصحاب الشروعات 
الصغيرة التى تمثلت كل جریمتهم فى صناعة واستیراد الأقمشة القطنية, فى 
انتهاك للقوانين الصناعية لفرنسا 

إن ذلك الاضی هو حاضر کثیر من الدول. لقد آدمجت الدول الغربية 
فقراءها فى اقتصاداتها بنجاح بدرجة جعلتها تفقد حتى ذاکرتها عن كيف 
تحقق نلك. وكيف بدأ خلق راس JUI‏ ومتى بداء عندما «کان شیء هائل 
یحدث فى الجتمع والثقافة, ویطلق الطاقات والطموحات لدى الناس العادیین 
Labbe‏ لم يحدث آبدا فى التاريخ Ya Sa al‏ مثلما کتب المؤرخ الامریکی 
جوردون وود. وكان «الشىء الهائل» هو أن الأمريكيين والأوروبيين كانوا على 
شفا إنشاء قانون رسمى واسع الانتشار ASLAM‏ واختراع عملية التحويل فى 
ذلك القانون التى سمحت لهم بخلق رأس المال. كانت هذه هى اللحظة التى 
عبر فيها الغرب الخط الفاصل الذى أفضى بقيام رأسمالية ناجحة. عندما 
كفت عن أن تكون ناديا خاضا؛ واصبحت ثقافة شعبية, عندما تحول 
«لصوص» جورج واشنطن المروعين إلى رواد محبوبين تفخر بهم الثقافة 
الأمريكية حاليا 


والفارقة واضحة بقدر ما هى غير قابلة للحل: فرأس JUI‏ وهو pal‏ مكونات 
التقدم الاقتصادى الغربى, هو الکون الذى حظی باقل قدر من الاهتمام. وقد 
غلفه الإهمال بالأسرار ‏ فى الواقع؛ بسلسلة من خمسة اسرار. 


W Dawei زاس ان ال‎ oai 
سر العلومات القانبة‎ 
رکزت النظمات الخيرية على بؤس وانعدام حيلة فقراء العالم إلى الحد الذی لم‎ 
یجعل آحدا يوثق على نحو ملائم قدرتهم على مراکمة الاصول. وخلال‎ 
ومائة من الزملاء من ستة بلدان مختلفة‎ Ul السنوات الخمس الاضية, اغلقت‎ 
کتبنا وفتحنا اعیننا - وخرجنا إلى الشوارع والاریاف فى أربع قارات لنحسب‎ 
. قدر ما أدخرته افقر قطاعات الجتمع. وکانت القادیر هائلة. لکن معظمها كان‎ 
qiie راسمالا میتا غير‎ 


سرراس امال 

ذلك هو السر الرئيسى وحجر الزاوية فى هذا الكتاب. إن راس المال موضوع 
آغوی المفكرين فى القرون الثلاثة الماضية. فقد قال ماركس eb]‏ تحتاج إلى 
المضى لما وراء الماديات لتلمس «الدجاجة التى تبيض البيضات الذهبیة», وكان 
pol‏ سميث يعتقد أنه يتعين عليك أن تخلق «نوعا من طريق العربات عبر الهواء» 
لتصل إلى نفس الدجاجة. ولكن لم يخبرنا أحد این تختبئ الدجاجة. ما هو 
راس JU‏ كيف يتم إنتاجه. وكيف يرتبط بالنقود؟ 


سرّالوعی السياسى 

إذا كان هناك هذا القدر الكبير من راس المال غير النتج فى العالم؛ وفى ایدی 
مثل هذا العدد الكبير من الفقراء, فلماذا لم تحاول الحكومات استغلال هذه 
الثروة المحتملة؟ إن ذلك يرجع ببساطة إلى أن الأدلة التى تحتاجها لم تصبح 
متوافرة إلا فى الأربعين عاما الماضيةء حيث Jil‏ المليارات من الناس فى كل 
آنحاء العالم من الحياة المنظمة على نطاق ضيق إلى الحياة المنظمة على نطاق 
واسع. وسرعان ما ادت هذه الهجرة إلى المدن إلى تقسيم العمل, وافرخت 


م - سرراس امال - مكتية الأسرة ۲۰۰۹. 


odi w‏ انان 
ثورة صناعية - تجارية ضخمة فى البلدان ASV)‏ فقرا ‏ ثورة تم تجاهلها فعليا 
على نحو لایصدق 


الدروس الغائبة للتاريخ الأمريكى 

إن ما يجرى فى بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة, حدث من 
قبل فى أوروبا وأمريكا الشمالية. وللاسف. فقد نومنا مغناطيسيا فشل مثل 
هذا العدد الكبير من البلدان فى تحقيق الانتقال للرأسمالية لدرجة انستنا 
كيف نجحت البلدان الرأسمالية فى تحقيق ذلك عملیا. لقد ظللت سنوات 
طوال, التقى بالتكنوقراطيين والسياسيين فى البلدان المتقدمة؛ من الاسكا إلى 
طوکیو. لكن لم تكن لديهم إجابة لقد كان ذلك سرًا. وأخيراء وجدت الإجابة 
فى كتب التاريخ الخاصة بهم؛ واکشرها صلة بالوضوع تاريخ الولايات 
المتحدة 


OLAS NIE‏ القانونى؛ لاذا لایجدی قانون الملكية خارج الغرب 


منذ القرن التاسع عشر, اخذت الدول تنسخ alas‏ قوانين الغرب لتوفر 
لمواطنيها الإطار المؤسسى اللازم لإنتاج الثروة. وما زالت تنسخ وتقلد مثل 
هذه القوانين حتى الآن. ومن الواضح أن ذلك لايجدى. فلايزال معظم 
المؤاطنين غير قادرين على استخدام القانون لتخويل الدخرات لزاس مال 
ويظل السبب فى ذلك» وما هو مطلوب لجعل القانون يجدى سرا 

إن حل كل من هذه الأسران هو موضوع فصل فى هذا الكتاب. 


آسسران رامن النال الستة w‏ 
لقد gle‏ الوقت لحل مشكلة السبب فى أن الراسمالية انتصرت فى الغرب 
رجمدت عملیا فى كل مکان غيره. وحيث إن كل البدائل العقولة للراسمالية قد 


تبددت حالياء فقد أصبحنا فى النهاية فى وضع يطوع لنا دراسة رأس JUI‏ 
بتجرد وحرص. 


المْصل الثانی 
سر العلوم ات الغاتب 2 


اصبحت السائل الاقتصادبة, على مرّ السنین, اکثر تجریدا وانفصالا عن احداك 
العالم الحقيقى. والاقتصاديون عموما: لا پدرسون الیات عمل النظام الاتتصادی 
الفعلی, بل يقومون بالتنظير عنه. ومثلما قال ايلى دیذونز, وهو خبير اقتصادی 
إنجليزى. ذات مرة فى احد الاجتماعات. le‏ اراد اقتصادیون دراسة الحصان, 
فلن يذهبوا وينظروا إلى الخیول, بل سیجلسون فى مكاتبهم الثى پخلون إلى 
انفسهم فيها ويقولون لانفسهم: ماذا سافعل لو كنت loann‏ 


alg)‏ ه . کویس, «مهمة ا مجتمع, 


تخيل بلدا لا يستطيع فيه ای إنسان أن يحدد من يمك ماذا؛ ولا يمكن فييه 
تحديد العناوين بسهولة. ولا يمكن فيه جعل الناس يسددون دیونهم؛ ولا يتيسر 
فيه تحويل الموارد إلى نقود على نحو ملائم. ولا يمكن فيه تقسیم اللكية إلى 
اسهم: ولا يكون فيه وصف الاصول نمطيا ولا يتيسر المقارنة بينها بسهولة, 
وتتباين فيه القواعد التى تحكم اللكية من مجاورة إلى مجاورة؛ بل حتى من 
شارع,الی شاوع: لو تصورت.هذاء.فإنك بذلك تضع نفسك فحسب فى خضم 
؛ وعلی وجه أكثر تحديدا؛ فإنك بذلك تتخيل 
حياة ۸۰ فى المائة من سكانه. والذين يتمايزون بصورة حادة عن الصفوة التى 
تم تغريبها فيه. مثلما كان الفصل العنصرى يفرق من قبل بين السود والبيض 
فى جنوب إفريقيا 


التى تشكل ۸۰ فى GU‏ لا تعانى من الفقر على نحو يدعو 
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للیأس كما یتصور الغربيون عادة. فبالرغم من فقرهم البادی للعيان» فانه حتی 
الذين يعيشون منهم فى ظل أشد نظم عدم الساواة ALE‏ یملکون ما يزيد 
كثيرا على ما أدركه الجميع فى أى وقت. ومع ذلك, فان ما يملكونه لا يتم 
وضعه وتمثيله بطريقة تجعله ينتج قيمة إضافية. فعندما تخرج من باب هيلتون 
al‏ فان ما تتركه وراءك ليس عالم التكنولوجيا الراقية الذى يضم آلات 
الفاکس واجهزة صنع الثلج والتليفزيون والضادات الحيوية. ذلك أن فى 
مقدور أهل القاهرة الوصول لهذه الأشياء كلها 

إن ما تتركه حقا وراءك هو alle‏ الصفقات القابلة للإنفاذ قانونا بشان 
حقوق اللكية. إن الرهن والعناوين ij Gall‏ الخاضعة الما واللازمة تلد 


ففى أطراف القاهرة يعيش بعض من آفقر الفقراء فى مناطق المقابر القديمة 
و«مدن الموتى». وفى هذا الجزء من المدينة لا يمكن استخدام ای من الاصول 
حتى تمامها. اذ لا توجد هناك المؤسسات التى تخلع الحياة على رأس JUI‏ - 
التى تكفل للمرء ضمان مصالح الطرف الثالث بالعمل والاصول 

ولكى يفهم المرء كيف يمكن ذلك, يتعين عليه أن ينظر إلى القرن التاسع عشرء 
عندما كانت الولايات التحدة تنحت مجتمعا من براريها. فلم ترث الولايات 
التحدة من بريطانيا قانونها العقد على نحو غريب الخاص بالأراضى فحسب. 
بل ورثت عنها أيضا نظاما شاسعا لنح الأراضى المتداخلة. فنفس الفدان كان 
يمكن أن يخص شخصا ما حصل عليه كجزء من منحة من الأراضى الشاسعة 
من التاج البریطانی؛ وان يخص شخصا آخر یدعی أنه اشتراه من ندية 
وشخص ثالث قبله محل الأجر من الهيئة التشريعية للولاية - ولم یقع عليه بصر 
أى من هولاء الشلاثة. وفی الوقت نفسه. كانت البلاد قد أخذت تمتلیء 
بالهاجرین, الذین آقاموا الحدود. وحرثوا الحقول, وبنو الدیار, ونقلوا ملكية 
الاراضی, وأبرموا القروض قبل وقت طويل من قیام الحکومة بخلع حق القیام 
بهذه التصرفات علیهم. كانت هذه هى ایام الرواد و«الغرب البری». ومن أسباب 
أنه كان بريا لهذا الحد أن هژلاء الرواد. الذين لم تكن غالبیتهم سوی واضعی 
ید. أصروا على أن عملهم. وليس سندات الملكية الرسمية المسجلة على الورق 


سر المعلومات الغاثبة w‏ 


أو خطوط الحدود التحكمية؛ هو الذى أضفى قيمة على الارض platy‏ اللکیة۱) 
كانوا يؤمنون بأنهم إذا احتلوا الأرض وحسنوها بإقامة البيوت والمزارع؛ تصبح 
ملكا لهم. وكانت حكومات الولايات والحكومة الاتحادية تؤمن بغير هذا. فقد بعث 
المسؤولون بالقوات لإحراق الزارع وتدمیر البانی؛ وقاتل الستوطنون للحیلولة 
دون هذا. وعندما كان الجنود يرحلون, كان الستوطنون یعیدون البناء ویعودون 
إلى استنباط وسائل الحياة. إن ذلك الاضی هو حاضر العالم الثالث. 


ثورة مباغتة 

قبل ۱۹۵۰ كانت بلدان العالم الثالث فى معظمها مجتمعات زراعية منظمة 
بطرق تجعل سكان أوروبا القرن الثامن عشر يشعرون أنهم أحسنوا صنعا 
فى بلادهم. إد كان معظم الناس يشتغلون فى الارض, التى كانت تملكها قلة 
صغيرة من كبار الملاك البعض منهم من الاوليجاركية الحلية, والبعض الآخر 
من المزارعين المستعمرين. وكانت المدن صغيرة وتعمل كأسواق وموانىء وليس 
كمراكز صناعية؛ وكانت تسيطر عليها صفوة تجارية ضئيلة تحمى مصالحها 
بغلاف سميك من القواعد واللوائح 

وبعد ۰۱۹۵۰ بدأت فى العالم الثالث ثورة اقتصادية شبيهة بالاضطرابات 
الاجتماعية والاقتصادية التى وقعت فى أوروبا فى ۰۱۸۰۰ وطفقت الماكينات 
الجديدة تقلل الطلب على العمل الریفی مثلما أخذت الأدوية الجد 
الصحة العامة الحديثة تفلل معدلات وفيات الأطفال الرضع وتمدّ أجل الحياة 
وسرعان ما تدفق مثات الألوف من الاشخاص على الطرق السريعة التى تم بناؤها 
مؤخرا إلى Gall‏ التى كان يتم وضعها على نحو مغر فى برامج الإذاعة الجديدة. 

وبدأ سكان المدن يتزايدون سریعا. ففى الصين وحدها, انتقل ما يزيد على 
٠‏ مليون نسمة من الريف إلى المدن منذ ۱۹۷۹. وفيما بين ۱۹۵۰ و۱۹۸۸: 
ارتفع عدد سكان العاصمة بورت - أو - برنس من ۱۶۰ Lali‏ إلى مليون و١٠٠‏ 
ألفا. وبحلول AMA‏ اقتربوا من المليونين. ويعيش نحو AB‏ هؤلاء فى مدن 
الاکواخ. وقد أصيب الخبراء بالإحباط بالفعل من جراء هذا التصاعد فى سكان 


JC شر راس‎ v 


Gull‏ منذ وقت مبکر يرجع إلى ۰۱۹۷۳ قبل حدوث آکبر تدفق بزمن طویل. وکما 
کتب أحد خبراء الحضرنة, «فإن کل شىء يحدث كما لو كانت الدينة تتهاوی» 
وأضاف: «ان البناء بلا ضوابط. يسود فى كل مکان ویتم بای شکل. ونظام 
الصرف الصحی عاجز عن الساعدة فى تصریف میاه الامطار؛ وینسدٌ كل يوم 
ویترکز السکان فى مناطق معينة لا تتوافر فيها بنية أساسية للصرف الصحی: 
ويحتل الباعة الصغار بالعنی الحرفی آرصفة شارع دیسالینس العريض.. لقد 
آصبحت الدينة غير قابلة للحياة فيهاء". 

ولم یتوقع هذا التحول الهائل فى الطريقة التی يعيش بها الناس ويعملون, 
سوی القلة. وسعت النظریات التی تسایر الودة فى ذلك الوقت بشن «الت 
إلى جلب الحداثة إلى الریف. فلم يكن مفروضا أن یجیء الفلاحون إلى المدن 
بحثا عن القرن العشرين. بيد أن عشرات الملايين جاءوا على أية Jla‏ رغم رد 
الفعل لذلك المتمثل فى العداء المتزايد لهم. فقد واجهوا سدًا لا يمكن اختراقه 
من القواعد yall‏ حالت دون وصولهم إلى الانشطة الاقتصادية والاجتماعية 
الراسخة قانونا. وكان من الصعب بصورة هائلة على هؤلاء الوافدين الجدد 
للمدن, الحصول على مسكن قانونى؛ أو دخول مجال الأعمال الرسمية؛ أو 
العثور على عمل قانونى. 


عقبات آمام المشروعية 
للحصول على مجرد فكرة عن مدی صعوية حياة المهاجر. فتحنا - انا 
والفريق المعاون لى فى البحث - ورشة للثياب فى ضواحی ليماء بیرو. 
وكان هدفنا هو إقامة مشروع جديد وقانونى على نحو كامل. وعندنة بدا 
الفريق فى استيفاء الاستمارات اللازمة؛ والوقوف فى الطوابير» وقاموا 
برحلات بالحافلات إلى وسط ليما للحصول على كافة الشهادات المطلوبة 
لتشغيل مشروع صغير فى بیرو حسب نص القانون. وكانوا يمضون ست 
ساعات فى اليوم فى ذلك. وأخيرا سجلوا المشروع - بعد ۲۸۹ يؤما. ورغم أنه 
كان من المستهدف تشغيل ورشة ألثياب بعامل واحد فحسب. فقد بلغت تكلفة 
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التسجیل القانونی ۱۲۳۱ دولارا — واحد وثلائون مثل الحد الادنی للاجر 
شهریا. وللحصول على ترخیص رسمی لبناء بيت على أرض مملوكة للدولة, 
استغرق الامر ست سنوات saly‏ عشر شهرا. وتطلب ۲۰۷ خطوات إدارية فى 
اثنين وخمسين مكتبا حكوميا (انظر الشكل ۲ - (Y‏ وللحصول على سند 
ملكية قانونى بشأن قطعة الأرض هذه, اقتضى الأمر VYA‏ خطوة. كما وجدنا 
أنه لكى يحصل سائق اتوبیس خاص, او اتوبيس صغيرء او سائق تاكسى 
على اعتراف رسمی بمساره, فانه پواجه خطوات تستغرق i‏ 
ondes‏ شهرا 

وقد كرر فریق البحث العاون لی, بمساعدة من زملاء محلیین؛ اجراء 
تجارب مماثلة فى بلدان آخری. ولم تكن العقبات أقل بشاعة منها فى بیرو؛ بل 
كانت sale‏ آشد ترویعا. ففی الفلبین, |ذا بنی شخص ما مسکنا فى مستوه 
Le!‏ على ارض حضرية مملوكة للدولة أو مملوكة للقطاع الخاص, فانه يتعين 
عليه لشرانها أن يقيم رابطة مع جیرانه بغية التأهل للحصول على مساعدة 
برنامج تمویل الاسکان الحکومی. وقد تقتضی العملية باسرها VA‏ خطوة. 


وخمس وعشرین سنة (انظر الشکل (Y - Y‏ هذا gal pial‏ أن برنامج تمویل 
الاسکان الحکومی Gal‏ تمویل كاف. وإذا حدث أن اقيم السکن فى منطقة لا 
تزال تعتبر «زراعية» فإنه يتعين على المستوطن أن یتخطی حواجز إضافية 
أخرى لتحويل الارض إلى الاستخدام الغمرانى - Eo‏ إجراءً بيروقراطيا 
إضافيا أمام ثلاث عشرة هيئة. مما يضيف إلى مسعاه عامين آخرین 

وفى مصرء يتعين على الشخص الذی يرغب فى الحصول على قطعة ارض 
من الصحراء المملوكة gall‏ ويس جلها قانوناء آن يشق طريقه خلال W‏ 
إجراء بيروقراطيا على الأقل فى إحدى وثلاثين هيئة عامة وخاصة (انظر 
الشكل (Y - Y‏ وقد يستغرق هذا فى أى مكان ما بين خمس سنوات وأريع 
عشرة سنة. ويتطلب بناء مسكن قانونی على أرض زراعية سابقة من ست 
سنوات إلى إحدى عشرة سنة من المشاحنات البيروقراطية؛ وربما اطول من 
ذلك ویفسر هذا السبب فی آن ۶,۷ ملیون مصری اختاروا بذاء مساکتهم 


سر المعلومات الفاثبة لف 


بصورة غير قانونية. وإذا قرر الستوطن بعد بناء بيته أنه يرغب فى أن يكون 
مواطنا ملتزما بالقانون ويشترى الحقوق الخاصة بمسكنه؛ G‏ يخاطر بهدمه 
ودفع غرامة باهظة؛ وان يمضى فى السجن ما يصل إلى عشر سنوات. 

وفى هاییتی, هناك طريق واحد أمام المواطن العادى لتسوية وضعه قانونا 
بشأن الأرض الحكومية؛ يتمثل فى أن يستأجرها أولا من الحكومة لمدة خمس 
سنوات ثم يشتريها بعد ذلك., وعن طريق العمل مع الزملاء فى هاییتی, وجد 
باحثونا آن الحصول على مثل هذه المؤاجرة يقتضى 16 خطوة بيروقراطية - 
تتطلب فى المتوسط ما يزيد قليلا على العامين - جميعها لمجرد الحصول على 
امتیاز استئجار الارض لدة خمس سنوات. وقد تطلب شراء الارض عبور 
۱ حاجزا بيروقراطيا آخر - واثنتى عشرة سنة اخری (انظر الشکل Y‏ - 
*). واجمالی القرض اللازم للحصول على الارض بصورة قانونية فى هاییتی 
يبلغ تسع عشرة سنة. ومع ذلك. فحتى اجتیاز هذه الحنة الطويلة, لا یکنل 
أن تبقی الملكية قانونية 

والوقعاننا مجدنا فى كل بلد تقصينا أوضاعه. أن بقاء الوضع قانونيا ما 
فى صعویته اكتسابه الصفة القانونية. ومن المحتم؛ أن المهاجرين لا يحطمون 
القانون بقدر ما يحطمهم القانون - ويؤثرون الخروج على النظام. ففى NAVA‏ 
كان ثلثا من يعملون فى فنزويلا مستخدمين فى مشروعات مستقرة قانوناء وتقل 
النسبة حاليا عن النصف. ومنذ ثلاثين Lale‏ خلت, كان القصد من إنشاء أكثر 
من ثلثى المساكن الجديدة فى البرازيل هو تأجيرها. واليوم؛ فان نحو Y‏ فى BUI‏ 
فقط من الإنشاءات الجديدة مسجلة رسميا باعتبارها مساكن للإيجار. اين ذهبت 
هذه السوق؟ إلى المناطق غير القانونية فى call‏ البرازيلية السماة فافيلا: التى 
تعمل خارج الاقتصاد الرسمی المحكم التنظیم. والتى تسایر العرض والطلب فى 
عملها. وليس هناك تحديد للإيجارات فى الفافيلاء وتدفع الإيجارات بالدولار 
ويتم طرد المستاجرين الذين لا يدفعون الإيجار سريعا 

ويمجرد أن يهجر هؤلاء الوافدون الجدد للمدن النظام؛ يصبحون «خارجين 
على القانون». والبديل الوحيد أمامهم هو أن يعيشوا ويعملوا خارج القانون 
الرسمی, وان یستخدموا ترتيباتهم ll‏ بصورة غير رسمية لحماية وتعيئة 
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YA‏ مستوراش لقال 


اصولهم. وتنجم هذه الترتیبات من LES‏ من القواعد الستعارة بصورة 
۱ من النظام القانونی الرسمى. والارتجال حسب الاحوال, والاعراف 
المجلوية من مواطنهم الاصلية والمستنبطة محلیا. وهؤلاء الناس يرتبطون معا 
بعقد اجتماعی يدعم الجتمع باسره وتنفذه السلطات التی انتخبها المجتمع. 
وقد خلقت هذه العقود الاجتماعية التی لا تتمتع بحماية القانون قطاعا نابضا 
بالحياة. وان كان یشکو من عدم BUS‏ رأس JUI‏ وهو مركز (lle‏ الفقراء 


قطاع یشکو من عدم كناية راس امال 

رغم أن الهاجرین هم لاجئون من القانون, فنادرا ما انسحبوا إلى التبطل. إذ 
تعج القطاعات التی تشکو عدم كفاية راس JUI‏ فى كل أنحاء بلدان العالم الثالث 
والبلدان الشيوعية السابقة, بالعمل الشاق والابداع. فقد قامت الصناعات 
الصغيرة النتشرة على جانبی الشوارع فى کل مكان؛ تصنع کل شی». من 
اللابس Yy‏ إلى تقليد ساعات «کارتییه» وحقائب «فویتون». وهناك ورش 
تصنع وتعید تصنیع الالات والسیارات. بل الحافلات. لقد خلق فقراء الحضر 
الجدد صناعات ومجاورات باکملها تعمل على وصلات سرية للکپرباء والیاه. بل 
وهناك حتی آطباء آسنان یحشون الفجوات دون الحصول على ترخیص 

ولیست هذه مجرد قصبة عن الفقراء الذين یخدمون الفقراه. فمنظمو 
الشروعات الجدد هولاء یسدون الثغرات فى الاقتصاد الرسمی ایضا, اذ 
تشکل الحافلات, والحافلات الصفيرة وسیارات الاجرة غير الرخص 
بتسییرها معظم النقل العام فى كثير من البلدان النامية. وفی آجزاء آخری من 
العالم الثالث؛ یوفر الباعة القادمون من مدن الاکواخ معظم الاغذية العروضة 
فى السوق‌سواء من العربات التی تذرع الشوارع أو الاکشاك والتصبات 
القائمة فى البنایات التی یشیدونها 

وفی ۰۱۹۹۳ قدرت غرفة رة المكسيكية عدد نضبات الباعة الجائلین 
فى النطقة الاتحادية لکسیکوسیتی بمائة وخمسین الفا. اضافة إلى ۲۹۳ الفا 
آخری فى DE‏ وأريعين مرکزا مکسیکیا آخر. ویبلغ متوسط عرض هذه 
الاکشاك الصغيرة ٠,١‏ متر فحسب. ولو صف الباعة فى مکسیکوسیتی 
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آکشاکهم ومنصاتهم فى شارع واحد دون أن یترکوا فراغا بینهم فى نقاط 
التقاطع, لشکلت صفا مستمرا يزيد طوله على ۲۱۰ کیلومترات. إن آلافا فوق 
الالاف من الاشخاص یعملون فى القطاع الذی لا يتمتع بحماية القانون - فى 
الشوارع. من بیوتهم. وفی الحوانیت والکاتب والصانع غير السجلة فى 
gull‏ وقد توصلت محاولة قام بها العهد الوطتی الکسیکی للاحصاء فى 
۶ لحساب عدد «مشروعات الاعمال الصغيرة جداء غير الرسمية فى 
البلاد كلها إلى ما مجموعه ۲,3۵ ملیون مشروع. 

وتلك أمثلة كلها نابضة بالحياة || للحياة الاقتصادية فى القطاع الذی 
يشكو عدم كفاية رأس المال فى المجتمع. بل قد تشاهد فى البلدان الشيوعية 
السابقة انشطة اقتصادية أكثر تطورا خارجة عن الالوف من إنتاج معدات 
الكمبيوتر والبرامج الجاهزة له إلى صناعة المقاتلات النفاثة لبيعها فى الخارج 

بالطبع إن لروسيا تاريخا يختلف عن تاريخ بلدان العالم الثالث مثل هاييتى 
والفلبين. ومع ذلك. فمنذ سقوط الشيوعية: انزلقت الدول السوفيتية السابقة 
إلى نفس أنماط الملكية غير الرسمية. وفى VANO‏ أوردت مجلة «بیزنس ويك» 
أنه بعد أربع سنوات من انتهاء الشيوعية, فان «نحو ۲۸۰ الف مزارع (فقط) 
من بين ٠١‏ ملایین, يملكون آراضیهم» فى روسيا. ويرسم تقرير آخر صورة 
مالوفة فى العالم الثالث: «(قی الاتحاد السوفيتى السابق) لم تكن حقوق 
التملك الخاص للارض واستخدامها ونقل ملكيتها محددة بصورة كافية. ولم 
يكن القانون يحميها بصورة واضحة.. ولاتزال الآليات الستخدمة فى 
اقتصادات السوق لحماية حقوق الأرض تحبو... وتواصل الدولة نفسها تقييد 
استخدام الحقوق المتعلقة بالارض التى لا تعلکها h‏ وتبين التقديرات 
المستندة إلى استهلاك الكهرباء أنه فيما بين ۱۹۸۹ al VANES‏ نصيب 
النشاط غير الرسمى فى الدول السوفيتية السابقة من الانتاج الإجمالى من ۱۲ 
فى GUN‏ إلى ۳۷ فى الماثة. بل إن البعض يقدر النسبة بأعلى من ذلك 

لا شىء من هذا يعد جديدا بالنسبة لمن يعيشون خارج الغرب. فكل ما 
تحتاجه هو أن تفتح نافذة أو تركب تاكسيا من المطار إلى فندقك لتشاهد 
محيطات المدن مكتظة بالبيوت وجيوش الباعة ينادون على بضاعتهم فى 


5s Y.‏ راس الال 


الشوارع. وتلمع الورش الصاخبة خلف أبواب الجاراجات. وتلتقی بالحافلات 
التى تتقاطع مساراتها فى شوارع كابية. إن عدم التمتع بحماية القانون ینظر 
إليه عادة باعتباره قضية «هامشية». تماثل الأسواق السوداء فى البلدان 
مة. أو الفقر أو البطالة. إن العالم القائم خارج نطاق القانون ينظر إليه 
بصورة نموذجية باعتباره مکانا تتجول فيه العصابات. والشخصیات الفاسدة 
التی لا تهم سوی الشرطة وعلماء الانثروبولوجیا وبعثات التبشیر. 

والواقع أن الشروعية والتمتع بحماية القانون هى الهامشية, فقد اصبح 
عدم التمتع بحماية القانون هو القاعدة. وسيطر الفقراء بالفعل على مقادیر 
هائلة من العقارات والانتاج. إن تلك الوکالات الدولية التی تدفع بمستشاریها 
إلى الابراج الزجاجية التی تومض فى الدواثر الأنيقة من الدن للقاء مع 
«القطاع الخاصء الحلی. لا تتحدث الا لجزء فقط من عالم تنظیم الاعمال. إن 
القوی الاقتصادية البازغة فى بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السا 
هم جامعو القمامة. وصناع الادوات النزلية. وشرکات التشييد غير القانونية 
القائمة فى الشوارع البعيدة. والاختیار الحقیقی الوحید التاح لحکومات هذه 
البلدان هو ما là]‏ كانت ستدمج هذه الوارد فى الاطار القانونی النظم 
والتماسك. أم تترکها لتستمر فى العیش فى حالة فوضی 


کم یبلغ مقدارراس JUI‏ الذى لا یدر عاندا؟ 

خلال العقد الاضی, آجری الباحثون العاونون لى؛ بمساعدة الهنیین المحليين 
العارفین بالاوضاع, مسوحا لخمس من مدن العالم الثالث - القاهرة, ليماء 
مانیلا. مکسیکوسیتی؛ وبورت - أو - برنس - فى محاولة قيمة ممتلکات 
هؤلاء الأشخاص الذين استبعدتهم القوانین التمييزية عن الاقتصاد الراسمالی 
(وقد لخصت هذه النتائج فى صور: فى الاشکال الواردة فى || 
ص ۲۶۱ - 145). ولنزداد ثقة فى النتائج التى توصلنا إليهاء ركزنا انتباهنا 
على الاصول اللموسة والتى يمكن اكتشافها بدرجة أكبر: العقارات. 

فعلى خلاف بيع الأغذية أو الاحذية. واصلاح السیارات. أو صناعة 
ساعات كارتييه الزائفة - وهی أنشطة يصعب حصرهاء بل يعد تقدير قيمتها 


سر العلومات الفاثبة ۳ 


آمرا اکثر صعوبة - فان البانی لا يمكن إخفاؤها. ويمكنك أن تحدد قیمتها 
بمجرد حساب تکالیف مواد البناء» وملاحظة أسعار بیع البانی ABL‏ وقد 
أمضينا آلافا كثيرة من الأيام ونحن نع البانی صفا بعد صف. وحيثما صرح 
نشرنا النتائج التى حصلنا عليها فى كل calo‏ حتى يمكن مناقشتها 
وانتقادها علانية. وقمنا بالتعاون مع أشخاص فى الواقع؛ باختبار وإعادة 
اختبار مناهجنا ونتائجنا 

وقد اكتشفنا أن الطريقة التى يبنى بها الناس فى القطاع الذى يعانى عدم 
كفاية رأس المال تتعدد أشكالها بقدر تعدد العقبات القانونية التى يلتفون 
حولها. والشكل الأوضح هو الكوخ الذى يتم بناؤه على أرض مملوكة للحكومة. 
ولكن الباحثين المتعاونين معنا اكتشفوا طرقا أكثر إبداعا للالتفاف حول 
القوانين العقارية. ففى بيرو مثلاء شكل الناس تعاونيات زراعية لشراء 
المتلکات من ملاكها القدامى وتحویلها إلى مستوطنات سكنية وصناعية 
ونظرا لعدم وجود طرق قانونية سهلة لتغيير حيازة الأرض. قام المزارعون فى 
التعاونيات المملوكة للدولة بصورة غير قانونية بتقسيم الارض من الباطن إلى 
قطع أصغر ذات حيازة خاصة. ونتيجة لذلك. فان القلة. إن وجدت أصلاء 
لدیها سندات ملكية سليمة لأراضيها. وفى بورت - أو - برنس, يتم تغيير 
واضعى اليد على الممتلكات الغالية جدا دون أن يهتم أحد بإخطار مكتب 
التسجیل, والذى يتعثر العمل فيه ویتاخر على أية Jla‏ وفى مائيلاء تنتصب 
المساكن على الأراضى المقسمة لناطق من أجل الاستخدام الصناعى فحسب. 
وفى القاهرة. alā‏ قاطنو مشروعات الإسكان العام المكونة من أربعة أدوار ببناء 
ثلاثة أدوار بصورة غير قانونية أعلى عماراتهم وباعوا الشقق للأقارب وغيرهم 
من الزبائن: وفى القاهرة أيضاء قام المستأجرون القانونيون للشقق التى 
جمدت إيجاراتها فى مطلع الخمسينيات عند مبالغ تقل قيمتها حاليا عن دولار 
سنويا بتقسيم هذه الممتلكات إلى شقق اصغر وأجروها بسعر السوق. 

وبعض هذه الساکن لا تتمتع بحماية القانون منذ اليوم الأول؛ إذ تم بناؤها 
فى انتهاك لكل أنواع القوانين. ونشأت مبان آخری - 
أو شقق القاهرة محددة الإيجار - فى إطار النظام القانونى ثم خرجت عنه؛ حيث 
إن الامتثال للقانون أصبح جد مكلف ومعقد. ويطريقة أو بأخرى» فإن كل أماكن 
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السکنی تقریبا فى الدن التى قمنا بمسح لهاء خرجت عن الاطار القانونی - 
وعن نفس القوانین التى كان یمکنها افتراضا أن تزود الملآك بعملیات الوصف 
والتمثيل والمؤسسات اللازمة لخلق رأس JU‏ قد يظل هناك بعض صکول 
الملكية أو نوع ما من السجلات فى آیدی شخص ما؛ لكن الوضع الشرعی 
للملكية الحقيقية فيما یتعلق بهذه الاصول انزلق بعیدا عن نظام التسجیل 
الرسمی, مما جعل السجلات والخرائط متقادمة 

والنتيجة هى أن معظم موارد الناس غير مرئية من الناحية التجارية 
والالية. فلا يعرف آحد حقا من يملك ماذا أو sol‏ ومن يمكن مساءلته عن 
الوفاء بالالتزامات, ومن يعد مسوولا عن الخسائر والغش؛ وما هی الالیات 
التاحة لانفاذ سداد مقابل الخدمات والسلع القدمة. والنتيجة. هى أن معظم. 
الاصول الحتملة فى هذه البلدان لم يتم تحدیدها وتجسیدها؛ ورأس JUI‏ 
الذی یمکن الحصول عليه ali‏ واقتصاد التبادل مقيّد وراکد 

إن صورة القطاع الذی یعانی عدم GUS‏ راس JUI‏ تختلف بصورة صارخة 
عن الفكرة التقليدية عن العالم النامى. ولکن هذا العالم هو الذی يعيش فيه معظم 
الناس. انه عالم یصعب فيه تتبع ملكية الاصول وجعلها شرعية؛ ولا تحکم 
مجموعة من ael all‏ يمكن إدراكها وتحدیدها قانونا: حيث لم يتم وصف وتنظیم 
الخصائص الاقتصادية للاصول التى یحتمل أن تکون مفیدة: حیث لا يمكن 
استخدامها للحصول على فائض القيمة من خلال الصفقات والعاملات التعددة 
لان طبیعتها غير للحددة وما يحيط بها من عدم يقين يتركان مجالا کبیرا لسوء 
الفهم. وعيوب الذاكرة. والنکوص عن الاتفاقیات حیث معظم الاصول, باختصار: 
هی رأسمال غير منتج لا يدر عاندا 


کم یساوی مقدار رأس المال الذى لا یدر عاند۱٩‏ 
يملا رأس JU‏ غير النتج الذى لا يدر عائداء وفی الواقع JIG‏ منه. شوارع 
كل البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة. ففی الفلبین. ووفق حساباتنا. 
يعيش ۰۷ فى BU‏ من سكان المدن و1۷ فى المائة من سكان الريف فى بیوت 
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تعد راس مال لا يدر عائدا. وفى بیرو, يعيش ۵۳ فى BU‏ من سکان الدن 
و۸۱ فى GUN‏ من Jal‏ الریف فى مساکن خارجة عن نطاق القانون. 

بل إن الأرقام أكثر إثارة فى هاییتی ومصر. ففی هاییتی: وأيضا وفق 
السوحات التى قمنا بهاء يعيش 1۸ فى BU‏ من سكان المدن و۷٩‏ فى المائة 
من أهل الريف فى مساكن ليس لدى أحد سندات ملكية قانونية واضحة 
بشانها. وفى مصرء فان الإسكان الذى يمثل رأس مال لا يدر عائدا يأوى AY‏ 
فى BU‏ من سكان المدن و۸۳ فى GU‏ من Jai‏ الريف 

وكثير من هذه المساكن لا يساوى الكثير باللقاييس الغربية. ذلك أن كوخا 
فى بورت - أو - برنس قد لا يجلب سوى مبلغ قليل يبلغ ۵۰۰ دولار؛ ولا 
تجلب كابيئة واقعة على مجرى gila‏ ملوث فى مانيلا سوى ۲۷۰۰ so‏ ولا 
يجلب بيت جيد تماما فى قرية خارج القاهرة سوى نحو ٩۰۰۰‏ دولارء وفى 
التلال المحيطة بليماء لا يقدر بيت محترم ذى طابق saly‏ والملحق به جاراج 
ونوافذ بانوراماء إلا بعشرين ألف دولار فقط. ولكن هناك الكثير جدا من مثل 
هذه الساکن, وتزيد قيمتها فى مجموعها عن إجمالى ثروة الأغ 

وفى هاییتی, تساوى الحيازات العقارية الريفية والحضرية التى ليست لها 
سندات ملكية فى مجموعها نحو 9,۲ مليار دولار. وبوضع هذا المبلغ فى سياقه, 
نجد أنه يمثل أربعة أمثال مجموع كافة الاصول العاملة بصورة فانونية فى 
كل الأصول التى تملكها الحكومة. و۸١٠‏ مثل قيمة كل 
الاستثمار الأجنبى الباشر فى تاريخ هاييتى السجل حتى NANO‏ هل هاييتى 
استثناء, هل هى جزء من إفريقيا الناطقة بالفرنسية وضعت خطأ فى نصف 
الكرة الامریکی, حيث AT‏ نظام دوفالييه ظهور نظام قانونى منهجی؟ ربما 

فلننظر إذن فى وضع بیرو وهی ab‏ أسبانى وهندی أمريكى له تقاليد 
مختلفة وتكوين إثنى مختلف. إذ تبلغ قيمة العقارات الحضرية والريفية فى 
بيرو التى يحوزها أصحابها بصورة Y‏ تتمتع بحماية القانون, نحو VE‏ مليار 
دولار. ويمثل هذا خمسة أمثال القيمة الاجمالية المتداولة فى بورصة ليما قبل 
انهيار ۱۹۹۸ ويزيد إحدى عشرة مرة على قيمة المشروعات والمرافق الحكومية 
القابلة للخصخصة: ويبلغ أربعة عشر مثل قيمة كل الاستثمار الأجنبى الباشر 
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فى البلاد خلال تاريخها الوتّق. هل تجادل أيضا فى أن اقتصاد بیرو 
الرسمی قد أصيب بالتقزم من جراء تقالید أمبراطورية الانکا القد. à‏ 
الباعث على الفساد لاسبانیا الاستعمارية. والحرب الاخيرة التی شنتها فرق 
«الدرب الضیء» التی تهتدی بتعالیم «ماو»؟ 

حسن جداء لننظر بعدثذ فى Ula‏ الفلبین وهی محمية آسيوية سابقة 
للولایات التحدة. ففيهاء تبلغ قيمة العقارات التی لیس لها سند ملكية ۱۳۳ 
مليار دولارء تشكل أربعة امثال رسملة ۲۱۱ شركة محلية مسجلة فى بورصة 
cll‏ وسبعة امثال إجمالى الودائع فى البنوك التجارية فى البلاد. وقسعة 
أمثال إجمالى رأس مال المشروعات المملوكة yall‏ وأربعة عشر مثل قيمة كل 
الاستثمار الاجنبى الباشر. 

ربما كانت الفلبين أيضا استثناء وخروجا على القياس - أمر يرتبط بكيفية 
تطور المسيحية فى الستعمرات الاسبانية السابقة. فان كان الأمر كذلك. 
فلننظر فى حالة مصر. إذ تبلغ قيمة رأس JU‏ الذى لا يدر عائدا فى 
العقارات, وفق الحسابات التى أجريناها مع زملائنا الصریین, نحو ۲۸۰ 
مليار دولار. ويبلغ هذا ثلاثين مثل قيمة كل الأسهم المسجلة فى بورصة 
القاهرة. ویبلغ, كما سبق أن ذکرت. خمسة وخمسين مثل قيمة كل الاستثمار 
الاجنبی فى مصر. 

وفى كل ab‏ درسنا أحواله. خلق إبداع الفقراء فى مجال تنظيم الشروعات 
ثروة واسعة النطاق - ثروة تشكل حتى الآن أكبر مصدر لرأس JU!‏ المحتمل 
اللازم للتنمية. ولا تزيد هذه الاصول كثيرا على حيازات الحکومة, والتداول 
فى البورصات الحلية. والاستثمار الأجنبى الباشر فحسب؛ وإنما تزيد مرات 
عديدة على كل المعونة التلقاة من البلدان التقدمة, Ky‏ القروض Gill‏ يمنحها 
البنك الدولى 

بل إن النتائج أكثر إثارة للدهشة aie‏ نستمد البيانات من البلدان الأربعة 
التى درسناها ونسقطها على بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السا 
كلها. لقد قدرنا أن نحو ۸۰ فى المائة من قطع الأراضى فى الحضر فى هذه 
البلدان» وبين ۰) و05 فى المائة من قطع الأراضى فى الریف, تتم حيازتها 


سر المعلومات الفاثبة Yo‏ 


بطريقة لا يمكن معها استخدامها لخلق رأس المال. إن خلع قيمة على كل هذه 
الاصول قد تحقق حتما باعداد تقريبية, ولکننا نعتقد | 
الامکان ومتحفظة تماما 

ووفق حساباتنا, فان القيمة الاجمالية للعقارات التی یحوزها الفقراء» وان 
لم یملکوها بصورة « فى العالم الثالث وفى البلدان الشيوعية السابقة, 
تبلغ على الاقل ٩, Y‏ تریلیون دولار (انظر الجدول ۲ - ۱) 

وذلك رقم له قيمته ووزنه الکبیرین: ذلك أن ٩,۲‏ تریلیون دولار تمثل نحو 
ضعف |جمالی عرض النقود التداولة فى الولایات التحدة. وهو مبلغ پساوی 
تقریبا القيمة الاجمالية لكل الشرکات السجلة فى البورصات الرئيسية فى 
اکشر ۲۰ بلدا تقدما فى العالم: نیویورك. وطوکیو, ولندن؛ وفرانکفورت, 
وتورنتو, وباریس, ومیلانو, وناسداك؛ ودستة آخری. وتزید على عشرین Jio‏ 
(جمالی الاستشمار الاجنبی الباشر فى كل بلدان العالم الشالث والبلدان 
الشیوعية السابقة فى السنوات العشر بعد ۰۱۹۸٩‏ وستة وأربعين مثل كافة 
قروض البنك الدولی فى العقود BIL‏ الاخيرة. وثلاثة وتسعين Jio‏ كل 
مساعدت التنمية القدمة من كافة البلدان التقدمة للعالم الثالث فى نفس الفترة 


فدادین من الألماس 

إن عبارة «الفقر الدولی» تورد على الخاطر فورا صور الشحاذین العدمین 
الذين ینادون فوق أرصفة شوارع كالكتاء والاطفال الافارقة الجوعی الذین؛ 
یموتون من السغبة على الرمال. بالطبع إن تلك مشاهد حقيقية؛ ویطلب الملايين 
من بنی جلدتنا من البشر الساعدة. وهم یستحقونها. ومع ذلك فان الصورة 
الاشد Lis‏ للعالم الثالث ليست هى الاکثر دقة. والأسوأ من ذلك آنها تصرف 
الاهتمام عن الانجازات صعبة الرتقی لصغار منظمی الشروعات الذین 
انتصروا على كل العقبات التى يمكن تخیلها لخلق الجزء الاکبر من ثروة 
مجتمعهم. ان صورة اکثر صدقا سوف تصف الرجال والنساء الذين ادخروا 
3S‏ واجتهاد لیبنوا منزلا لأنفسهم واطفالهم. والذین ينشئون الشاریع حیث لم 
يتخيل أحد إمكان قیامها. واننی أعترض على وصف منظمی الشروعات 


جدول (۱۰۲) راس JUI‏ الحضری والریفی غير المنتج قى العقارات على النطاق (SV) Otta‏ 
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قيمة الساحة الريفية 
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vM 
تریلبون دولار‎ ٩,۳۸  یمسرلا الرجمالی غير‎ 


من قطع الأراضي الحضرية ير سياد وهى ما )١(‏ یت فى تا صریع تن SES E T‏ تراد الحصول على هي (؟) كانت صلا رسمية لكنها ايحت غير وسمية )1( ينها الحكومة دون تزا ارات لاو 
۳ استخدمت قيمة مقدارها ۳۹۳ وا کار من الرض اللحصولية ۱۳۸ بارش درام 


سر العلومات الغانبة wv‏ 


الابطال هؤلاء بانهم مساهمون فى مشكلة الفقر العالی 

إنهم لیسوا المشكلة؛ بل ٍنهم هم الحل 

ففى السنوات التی أعقبت الحرب الأهلية الأمريكية, ذرع محاضر اسمه 
روسیل کونویل مختلف ارجاء آمریکا يبشر برسالة حرکت ملایین الاشخاص. 
كان يروى حكاية تاجر هندی وعده sal‏ العرافين بان لا ریب سیصبح غنیا بما 
یفوق الخیال, فقط إذا بحث عن کنزه. وجاب التاجر العالم فقط لیعود إلى بلده 
عجوزا حزینا ومهزوما. وعندما fa‏ بدخول منزله الهچور, شعر بالرغبة فى 
شربة ماء. لکن البثر الوجودة فى SILI‏ كانت قد انطمرت. وأخذ وهو مکدود 
جاروفه لیحفر بثرا جديدة - ولا هم بذلك ارتطم فوراً بالجولكونداء اکبر منجم 
تلالاس فى العالم 

إن رسالة کونویل رسالة مفيدة. ولا يقتضى الأمر أن يذرع قادة بلدان 
العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة الوزارات الاجنبية, ولا المؤسسات 
الالية الدولية Lias‏ عن حظهم. نفی خضم آفقر الجاورات ومدن الاکواخ 
لدیهم. يوجد - إن لم يكن فدادین من الالاس - تریلیونات من الدولارات؛ كلها 
جاهزة لوضعها موضع الاستعمال, فقط إذا آمکن التوصل إلى السر الذین 
كيف يمكن تحویل هذه الاصول إلى رأس مال حى يدر عاند! 


الفصل الثالث 


ob a‏ مال 


إن الومی بالعالم لابد وان يقع خارجه. فى Sell‏ شي؛ على سا هو طبه 
ويحدث بالصورة التى يحدث بها . ولا توجد قيمة فبه = وإذا وجدت, فستكون بلا 
us‏ 

وإذا كانت هناك قيمة لها aad‏ فلابد أن تکمن خارج كل ما يحدث وان WS‏ 
lis‏ لان كل ما يحدث ويكون كذلك يتم عرضا. 

إن ما de‏ غير عارض لا يمكن أن يقع فى العالم: اه فی غير هذاء سيصيح 
عارضا من جديد. 


لابد ان يقع خارج العالم 


— لودفيج فيتجنشتاين, «مسيرة النطق الفلسفی: 


إذا سرت فى معظم طرق الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتى السابق؛ أو 
أمريكا اللاتينية. فسترى أشياء كثيرة: منازل مستخدمة کماوی» وقطع من 
الاراضی الزراعية تمت حراثتها وبذر البذور فيها وحصاد محصولها؛ وسلع 
تباع وتشترى. إن الأصول فى البلدان النامية وفى البلدان الشيوعية السابقة 
تخدم فى المحل الأول هذه الأغراض الادية المباشرة. بيد أن نفس الأصول فى 
الغرب تحيا أيضا حياة موازية. باعتبارها oul‏ مال خارج العالم المادى. إذ 
يمكن استخدامها لبعث الحركة فى أوصال مزيد من الإنتاج SIUS,‏ مصالح 
أطراف أخرى «کضمان» لرهن مثلاء آو بضمان الامداد باشکال أخرى من 
الائتمان والمرافق العامة 

لماذا لا تستطیع البانی والاراضی فى أماكن أخرى من العالم أن تحيا 


dea utor ü 


حياة موازیة؟ لاذا Y‏ تستطیع الوارد الضخمة الي ناقشناها فى الفصل 
الثانی - ٩.۳‏ تریلیون دولار من رأس JUI‏ الذی لا يدر عائدا - ان 
فيما وراء حالتها «الطبيعية»؟ وردی على هذا. هو أن رأس المال الذی لا يدر 
عاندا يوجد لاننا نسینا (أو ربما لم ندرك مطلقا) أن تحویل اصل مادی لتولید 
رأس مال - باستخدام 35S‏ لاقتراض النقود لتمویل مشروع. مثلا - يتطلب 
عملية معقدة جدا؛ لاتختلف عن العملية التی علمها لنا آینشتین, والتی 
بمقتضاها يمكن جعل قرميدة واحدة تطلق قدرا هائلا من الطاقة فى شکل 
انفجار ذری. وعلی غرار ذلك فان رأس JUI‏ هو نتيجة GLASSY‏ واطلاق 
طاقة كامنة من تریلیونات من القرمید راکمها الفقراء فى مبانیهم. 

بيد أن هناك فرقا حاسما واحدا بين اطلاق الطاقة من قرميدة واطلاق 
JUI uel‏ من البانی الشيدة بالقرميد. فعلی الرغم من أن البشر (أو على 
الاقل مجموعة من العلماء) سیطروا على عملية الحصول على الطاقة من 
ad‏ يبدو أننا نسینا العملية التى تتيح لنا الحصول على رأس JUI‏ من 
الاصول. والنتيجة هى أن ۸۰ فى المائة من العالم یعانی نقصا فى راس JUI‏ 
وأن الناس لا يستطيعون أن یستمدوا الحياة الاقتصادية من مبانیهم (أو من 
أى اصول آخری) لتولید رأس JUI‏ والأسوأ من ذلك. أن الدول التقدمة تبدو 
عاجزة عن تعليمهم. لماذا يمكن جعل الاصول تنتج رأس مال وفير فى الغرب. 
ولكن لا تنتج سوى القليل جدا منه فى باقى العالم. ولاذا يعد هذا سرا. 


مفاتیح لحل السرّمن الاضی (من سميث إلى ماركس) 
لكشف سر رأس JUI‏ ينبغى أن نعود إلى المعنى الذى يشكل بذرة الكلمة 
ففى اللغة اللاتينية فى العصر الوسيط يبدو أن كلمة «رأس المال» كانت تدل 
على رأس من الماشية أو غيرها من الثروة الحيوانية: والتى كانت دوما مصادر 
مهمة للشروة إلى جانب اللحم الأساسى الذى توفره. والشروة الحيوانية 
ممتلكات قصيرة الاجل, وهی ثروة منقولة ويمكن إبعادها عن الخطر, ويسهل 
أيضا Uie‏ وقياسها. لكن الأمر الاکثر أهمية هو أنه يمكنك أن تحصل من 


s لفسال‎ ads 


اقشروة الحيوانية على ثروة |ضافية. أو على فائض القيمة؛ بتشفیل صناعات 
لخری, بما فى ذلك صناعات الالبان وجلود الحیوان والصوف واللحوم 
والوقود. كما أن للثروة الحيوانية سمة مفيدة هى قدرتها على إعادة انتاج 
تفسها. وهكذا یبدا مصطلح «راس المال» يؤدى وظيفتين فى نفس الوقت, 
الاستئثار بالبعد المادى للاصل (الثروة الحيوانية) وكذلك إمكانيته لتوليد 
فائض القيمة. وكانت هناك خطوة قصيرة فحسب من الفناء المحاذى لمخزن 
الحبوب إلى مكاتب مخترعى ele‏ الاقتصاد. الذين كانوا بصفة عامة يحددون 
«راس JUI‏ باعتباره جزءا من أصول البلاد يستهل فائض الإنتاج وزيادة 
الإنتاجية. 

وكان علماء الاقتصاد الكلاسيكيون العظام pal‏ سميث إلى كارل مارکس, 
يعتقدون أن رأس المال هو المحرك الذى یزود اقتصاد السوق بالقوة المحركة 
وكان راس JU‏ يعتبر الجزء الرئيسى فى الكل الاقتصادى - العامل المبرّز. 
وكان ما يريدون فهمه هو ماهية رأس JUI‏ وكيف يتم إنتاجه ويا 
وسواء اتفقت أم لا مع علماء الاقتصاد الکلاسیکبین. حتى وإن اعتبرتهم بلا 
قيمة ولا شان لهم (ربما لم يفهم سميث مطلقا أن الثروة الصناعية كانت قيد 
الحدوث؛ وریما لم يكن لنظرية ماركس عن العمل - التى تتحدث عن القيمة - 
تطبيق عملى). فلا شك أن هؤلاء الفکرین قد شادوا صروحا شاهقة للفكر 
نستطيع الآن أن نقف Yule‏ ونحاول التوصل إلى ما هية راس SU‏ وما الذی 
« ولاذا تنتج الدول غير الغربية مثل هذا القدر الضئيل منه؟ 

وبالنسبة لسمیث. كان التخصص الاقتصادى = تقسيم العمل وما يترتب 
عليه من تبادل النتجات فى السوق - هو مصدر الإنتاجية المتزايدة. ومن ثم 
«ثروة الامم». وكان رأس JUI‏ هو الذى جعل التخصص والتبادل أمرا ممكناء 
وقد حدده سميث باعتباره رصيد الأصول المتراكمة لأغراض إنتاجية. 


واستطاع منظمو الشروعات استخدام مواردهم المتراكمة لدعم الشروعات 
التخصصة؛ حتی يستطيعوا مبادلة منتجاتهم مقابل أشياء أخرى يحتاجونها. 
وكلما زاد تراكم رأس JUI‏ أصبح فى الإمكان تحقيق مزيد من التخصص. 
وارتفعت إنتاجية المجتمع. ووافق ماركس على ذلك؛ ومن جانبه فهو يرى أن 


r‏ شزا الال 
الثروة التى تنتجها الراسمالية تجعل نفسها تتراءى فى ركام dila‏ من السلع 
الأساسية. 

وكان سميث يعتقد أن ظاهرة رأس JUI‏ كان تقدم الإنسان الطبیعی 
من مجتمع صيد الحيوانات والرعى والزراعة إلى المجتمع التجاری» حيث 
استطاع أن يزيد قدرته الإنتاجية بصورة هائلة من خلال التكافل التبادل 
والتخصص والتجارة. كان على JUI uel‏ أن يكون هو السحر الذى يعزز 
الإنتاجية ويخلق فائض القيمة. وقد كتب سميث يقول: «إن مقدار الصناعة 
لايزيد فقط فى كل ab‏ مع زيادة الرصيد (راس (JUI‏ الذى یستخدمه. بل إن 
نفس المقدار من الصناعة ينتج مقدار اکبر من العمل, من جراء تلك 
الزيادة. 

وقد أكد سميث على نقطة هى لب السر الذى نحاول حلّه. فلکی تصبع 
الأصول المتراكمة رأس مال منتج, وتحرك إنتاجا إضافياء ينبغى تحديدها 
وتثبیتها, وتجسيدها فى هدف معین, «يدوم بعض الوقت على JI‏ بعد انتهاء 
العمل. لقد كان ولايزال يمثل مقدارا معينا من العمل يختزن ويخزن 
لاستخدامه» عند الضرورة؛ فى مناسبة ما آخری!۲). وقد حذّر سميث من أن 
العمل المستثمر فى إنتاج الاصول, لن يترك أى أثر أو قيمة إن لم يتم تثبيته 
وتحديده على نحو صحيح 

ريما يستحق ما كان يقصده سميث حقا أن يكون موضع نقاش مشروع» 
بيد أن ما استخلص منه هو أن رأس JUI‏ ليس هو الرصيد المتراكم من 
الاصول Lally‏ الإمكانية التى تحوزها فى أن تنشر إنتاجا جديدا. بالطبع إن 
هذه الإمكانية مجردة. ]3 ينبغى معالجتها, وتحديدها وت فى شكل 
ملموس قبل أن نستطيع إطلاقها - تماما مثل الطاقة النووية الكامنة لقرميدة 
أينشتين. فبدون عملية التحويل - وهی التى تستخلص وتحدد وتثبت الطاقة 
الكامنة التی تحویها القرميدة - لن يحدث انفجار؛ فالقرميدة هی مجرد 
قرميدة. ویتطلب خلق رأس JUI‏ أيضا عملية تحویل 

وکان هذا الفهوم - وهو أن راس الال هو أولا مفهوم مجرد؛ وینبغی 
إعطاؤه شکلا محددا ثابتا وملس وسا لکی یکون مفيدا - ملوفا لدی 


r لقال‎ odo Sa 


الاقتصاديين الکلاسیکیین الأخرین. فقد کتب سیموند دى سیسموندی؛ 
الاقتصادی السویسری الذی عاش فى القرن التاسع عشرء أن راس UI‏ 
«کان قيمة دائمة تتضاعف ولا تفنی... وعندئذ تنفصل هذه القيمة عن المنتج 
الذی يخلقهاء وتصبح كمية ميتافيريقية وغير مادية توجد دوما فى حيازة من 
LI‏ كان؛ والذی يمكن (تحدید وتثبیت) هذه القيمة فى أشكال مختلفة 
بالنسبة (ead‏ وقد كان الاتتصادی الفرنسی العظیم جان بابتیست سای 
يؤمن بان «طبيعة راس JUI‏ لا مادية على الدوام؛ حیث إنه ليست الادة هی 
التی تشکل رأس JU!‏ وإنما قيمة هذه المادة. ولیس هناك شىء مادی بشأن 
القیمة؟). وقد وافق مارکس على ذلك؛ ورأى أن المائدة يمكن صنعها من شىء 
مادى مثل الخشب, «ولكن بمجرد أن تقدم کسلعة, تتغير إلى شىء ما متعال 
فهى لا تقف على قدميها فقط على الارض, وإنما تقف بالنسبة لكل السلع 
الاخری, تقف على رأسهاء وهی Cata‏ عن الافکار الغريبة لعقلها الخشبى, 
وهو أمر أكثر إثارة للدهشة مما كانت عليه خراطة (SSG)‏ 

وقد ضاع هذا المعنى الأساسى لرأس JUI‏ على a‏ التاريخ. فراس JUI‏ 
يتم الخلط حاليا بينه وبين النقود. والتى ليست سوى شكل saly‏ من أشكال 
عدة يرتحل بها. وعلى الدوام. فإن تذكر مفهوم صعب فى أحد تجلياته 
الملموسة أيسر من تذكره فى جوهره. ذلك أن العقل يلتف حول «النقود» بأيسر 
مما يلتف حول «رأس الال». ولكن من الخطأ افتراض أن النقود هى فى 
إن النقود هی 
«عجلة التداول الکبری», ولکنها ليست رأس مال؛ لان القيمة «لا يمكن أن تتمثل 
فى هذه القطع العدنیة!۱). بعبارة آخری, إن النقود تیسر العاملات؛ وتسمح 
ببيع الاشیاء وشرانها, ولکنها ليست فى حد ذاتها هى السلف بالنسبة TEW‏ 
الاضافی. ومثلما e‏ سمیث. فان «النقود الذهبية والفضية, التی یجری 
ریما يمكن بصورة سليمة جدا مقارنتها بالطریق 


النهاية ما يحدد ویثبت رأس JUI‏ ومثلما أوضح آدم سمیث: 


تداولها فى بلدان 
السريع» الذی فى حين أنه يوزع وینقل إلى السوق كل الكلا والذرة فى البلادء 
فإنه لا ينتج هو نفسه؛ أى مقدار من أى منهماء!" 


م 4 - سر رأس المال - مكتبة الأسرة ۲۰۰۹. 
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إن جانبا كبيرا من سر رأس JUI‏ يتبدد بمجرد أن تتوقف عن أن تفكر فى 
«رأس «JUI‏ باعتباره مرادفا rA AMI pails‏ وأشك فى أن سوء 
الفهم القائل بأن النقود هی التی تحدد وتثبت رأس المالء قد نجم عن أن 
مشروعات الاعمال Rosa‏ تمبر من Gd‏ زان | المال بمقیاس النقود. والواقع. 
ای ریب ير القيمة الاجمالية لجموعة من الاصول الختلفة الانواع 

اية. مثل الماكينات, المبانى؛ والارض, دون الاستعانة بالتقود ve‏ نهاية 
رح یاو 0 فهى توفر مؤشرا نمطيا 
لقیاس قيمة الاشیاء حتی نستطيع تبادل الأصول غير التمائلة. ولکن رغم 
فائدة النقود. فإنها لا يمكن أن تثبت وتحدد بای طريقة الامكانية الجردة لأى 
اصل معين بغية تحویله إلى راس مال. وقد اشتهرت بلدان العالم الشالث 
والبلدان الشيوعية السابقة بانها اصابت اقتصادها بالتضخم بواسطة النقود 
- فى حين لم تكن قادرة على تولید کثیر من رأس الال. 


الطاقة الكامنة (طاقة الوضع) فى الأصول 


ما هو الشىء الذى يثبت ويحدد الإمكانيات الكامنة فى أصل ما حتى تستطيع 
أن تخلق إنتاجا إضافيا؛ ما الذى یفصل القيمة عن مجرد بيت؛ ويحددها 
ويثبتها بطريقة تتيح لنا إدراك أنها راس مال؟ 

يمكن أن نبدأ بإيجاد الإجابة باستخدام المثال الخاص بالطاقة التى 
نستخدمها. لننظر فى حالة بحيرة جبلية. يمكن أن يدور فكرنا حول هذه 
البحيرة فى سياقها المادى المباشرء ونرى بعض الأستخدامات الأولية لهاء مثل 
التجديف بالقوارب وصيد الأسماك. ولكن عندما نتأمل هذه البحيرة نفسها من 
منظور مهندس, بالتركيز على قدرتها على توليد الطاقة كقيمة مضافة فيما 
ESEM‏ للبحيرة باعتبارها GUS‏ مائياء نكتشف فجاة الإمكانات 
الكامنة التی lis‏ موقع البحيرة الرتفع. والتحدی الذی یواجهه الهندس هو 
التوصل إلى الطريقة التی یستطیع بها خلق عملية تتیح له تحویل وتحدید 
وتثبیت هذه الامكانية الكامنة إلى شکل يمكن استخدامه للقیام بعمل اضافی. 


سر راس المال to‏ 


وفى Ula‏ البحيرة الرتفعة. فان هذه العملية تتمثل فى إقامة محطة كهرومائية 
تتیح تحرك میاه البحيرة سريعا فى اتجاه السقوط بقوة الجاذبيةء وبذلك يتم 
اج الطاقة إلى طاقة حركية للمیاه 
. وعندئذ يمكن لهذه الطاقة الحركية الجديدة أن تدير 
التوربينات, فتخلق طاقة ميكان ية يمكن استخدامها لإدارة وحدات الغناطیس 
الکهربانی التى تحولها عندئذ إلى طاقة كهربائية وباعتبارها كهرباء: فإن 
الطاقة الكامنة للبحيرة الراكدة (طاقة الوضع) تم تحديدها وتثبيتها عندئذ فى 
الشكل اللازم لإنتاج تيار يمكن التحكم فیه, ويمكن نقله بعد ذلك من خلال 
الموصلات السلكية إلى أماكن 3 1 

وهكذاء فا بحيرة راكدة فى الظاهر يمكن استخدامها لإضاءة غرفتك 
وإدارة الماكينات فى مصنع ما. والشىء الذى كان مطلوبا هو عملية خارجية 
من صنع الانسان أتاحت لنا: Wy)‏ تحديد الإمكانيات الكامنة فى وزن المياه 
للقيام بعمل اضافی, وثانياء تحوى هذه الطاقة الكامنة (طاقة الوضع) إلى 
كهرباء» يمكن عندئذ استخدامها لخلق فائض القيمة. إن القيمة المضافة التى 
نحصل عليها من البحيرة ليست قيمة البحيرة نفسها (مثل خام نفيس ذاتى 
بالنسبة إلى الارض) بل عملية من صنع الانسان غير ذاتية بالنسبة للبحيرة 
إن هذه العملية هى التى تتیح لنا تحويل البحيرة من نوع من الأماكن مخصص 
للتجديف بالقوارب وصيد الأسماك إلى نوع من الأماكن منتج للطاقة. 

إن راس JU‏ مثله مثل الطاقة, له أيضا قيمة هاجعة وراكدة غير 
مستخدمة. ويتطلب بعث الحياة فى أوصاله المضى إلى ما وراء النظر إلى 
الأصول التى لدينا كما هى dale‏ إلى التفكير فيها حسبما يمكن أن تكون 
عليه. ويتطلب ذلك عملية لتحديد وتثبيت الإمكانية الاقتصادية الكامنة فى أصل 
ما فى شكل يمكن استخدامه لاستهلاك إنتاج إضافى. 


ورغم أن العملية التى تحول الطاقة الكامنة (طاقة الوضع) فى المياه إلى 
كهرباء معروفة جيداء فان العملية التى تخلع على الاصول الشكل الطلوب 


أن بوابات الخزانات والتوربينات والمولدات والمحولات والأسلاك الخاصة 
بشبكة الطاقة الكهرومائية هی التى تحول الطاقة الكامنة (طاقة الوضع) 


JU سز راس‎ f£ 
للبحيرة حتی يتم تحدیدها وتثبیتها فى شکل یمکن الحصول عليه فإننا لا‎ 
نعرف أين نجد العملية الأساسية التى تحول الإمكانية الاقتصادية لبيت ما إلى‎ 

راس مال 

ويرجع هذا إلى أن تلك العملية الأساسية لم توضع قصدا لخلق رأس 
JUI‏ وإنما لغرض دنيوى بدرجة أكبر هو حماية اللكية العقارية. فمع نمو نظم 
اللكية فى البلاد dy dll‏ تطورت على نحو لا يمكن إدراكه تشكيلة من الالیات ' 
التى اندمجت تدريجيا فى عملية تمخضت عن رأس المال كما لم يحدث مطلقا 
من قبل. ورغم Lil‏ نستخدم هذه الآليات طوال الوقت, فإننا لم ندرك أن لها 
وظائف فى توليد LEY JUI ouly‏ لم تحمل هذا العنوان. إن إليها 
باعتبارها أجزاء من نظام يحمى TSU‏ وليس باعتبارها blo)‏ توشج بين 
الالیات اللازمة لتحديد وتثبيت الإمكانيات الاقتصادية الكامنة فى اصل ما 
بطريقة يمكن لها تحويله إلى رأس مال. بعبارة أخرى؛ فان ما يخلق رأس الال 
فى الغرب» هو عملية ضمنية مطمورة فى تعقيدات نظم الرسمية للملكية. 


عملية التحويل المستترة فى الغرب 

قد يبدو هذا أمرا Se‏ بسیط. أو جد معقد. ولكن لننظر فيما إذا كان ممكنا 
استخدام الأصول بصورة منتجة إن لم تكن تخص شيئا ما أو شخصا ما 
أين نؤكد وجود هذه الاصول والعاملات التى تحولها وترفع انتاجیتها. إن لم 
يكن فى سياق نظام رسمى للملكية؟ أين نسجل السمات الاقتصادية المهمة 
للاصولء إن لم يكن فى السجلات وسندات الملكية التى تنص عليها النظم 
الرسمية للملكية؟ أين توجد مدونات السلوك التى تحكم استخدام ونقل ملكية 
الاصول, إن لم يكن فى إطار نظم الملكية الرسمية؟ إن الملكية الرسمية هى التى 
توفر العمليات والأشكال والقواعد التى تحدد وتثبت الاصول فى وضع یتیح 
لنا إدراكها باعتبارها راس مال منتج. 

وفى الغرب, بدأ نظام الملكية الرسمى يحول الأصول إلى رأس Jio‏ بوصف 
وتنظيم جوانب الأصول الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 


iv لال‎ od; ss 


والاحتفاظ بهذه العلومات فى نظام للتسجیل - باعتبارها ضمیمات فى دفتر 
استان مكتوب» أو علامة ضوئية على ديسك کومبیوتر - ثم يتم ادراجها فى 
سند للملكية. وتحكم هذه العملية كلهاء مجموعة من ael ill‏ القانونية الفصلة 
والحددة. وهكذاء فان سجلات الملكية وسنداتها الرسمية تمثل مفهومنا 
الشترك عما يشكل المعنى الاقتصادى لأى أصل. إذ تعكس وتنظم كل 
العلومات ذات الصلة الطلوبة لتحديد مفهوم القيمة الكامنة لاصل ماء ومن ثم 
تتیح لنا'التحكم فیها. إن الملكية هى المجال الذى نحدد فيه ونتقصى الأصول. 
ونجمع بينها ونربطها بالاصول الاخری. إن نظام الملكية الرسمى هو المحطة 
الكهرومائية لراس المال. هذا هو المكان الذى يولد فيه راس المال. 

إن ای اصل لم تحدد وتثبت جوانبه الاقتصادية والاجتماعية فى نظام 
رسمى LSL‏ يصعب لأقصى حد تحركه فى السوق. فكيف يمكن مراقبة 
تغير ملأك تلك القادیر الضخمة من الأصول فى اقتصاد السوق الحديث؛ إن 
لم يكن من خلال عملية رسمية للملكية؟ فبدون مثل هذا النظام, تتطلب التجارة 
فى اصل ماء لنقل مثلا عقارا. جهدا هائلا لمجرد تحديد أساسيات التعامل: 
هل يملك البائع. العقار وله حق نقل ملكيته؟ هل يمكنه إبرام تعهدات بشانه؟ 
هل يقبل من ينفذون حقوق الملكية المالك الجديد بما هو عليه؟ ماهى الوسائل 
الفعالة لاستبعاد المدعين الآخرين بالحق؟ تصعب الإجابة على هذه الأسئلة فى 
بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة. فليس هناك مكان تثبت فيه 
الإجابات على نحو يعول cle‏ بالنسبة لمعظم السلع. وهذا هو السبب فى أن 
بيع بيت أو تأجيره قد یتضمن إجراءات مطولة ومرهقة للموافقة تشمل كل 
الجيران. وهذه عادة هى الطريقة الوحيدة للتحقق من أن المالك يملك فعلا 
النزل, وانه ليست هناك إدعاءات أخرى بالحق بشأنه. وهذا هو السبب أيضا 
فى أن تبادل معظم الأصول خارج الغرب مقصور على الدواثر المحلية للشركاء 
فى التبادل. 

ومثلما رأينا فى الفصل السابق, فان المشكلة الاساسية التى تواجهها هذه 
البلدان لا تتمثل فى الافتقار إلى القدرة على تنظيم الشروعات. فقد راكم 
الفقراء ما قيمته تريليونات الدولارات من العقارات خلال الاریعین سنة 


tA‏ سر راس الال 


الماضية. إن ما يفتقر إليه الفقراء هو سهولة الوصول إلى اليات الملكية التى 
يمكن أن تحدد وتثبت بصورة قانونية الإمكانيات الاقتصادية الكامنة لأصولهم. 
حتى يمكن استخدامها لإنتاج وضمان وتأمين قيمة أعلى فى السوق الموسعة. 
ففی الفرب. فإن کل أصل - كل قطة أرض. كل بيت كل ملك منقول - محدد 
ومثبت رسميا فى سجلات يجرى تحديثهاء وتحكمها قواعد متضمنة فى نظام 
A‏ إن كل زيادة فى الإنتاج» كل مبنى جدید. وکل qiia‏ وکل شىء له قيمة 
تجارية. هو ملكية رسمية لشخص ما. وحتى لو كانت الاصول تخص شركة 
ماء یظل الناس الحقیقیون یملکونها بصورة غير مباشرة, من خلال سندات 
اللكية التی تشهد على آنهم یملکون الشركة باعتبارهم «حملة أسهم». 

ومثل الطاقة الکهربانية. فان رأس JUI‏ لن يتم تولیده إن لم يكن الرفق 
الرئیسی الوحید الذی ينتجه ويحدده ویثبته قائما. ومثلما أن البحيرة تحتاج 
إلى محطة كهرومائية لإنتاج الطاقة الصالحة للاستخدام. فان الاصول تحتاج 
إلى نظام رسمی للملكية لنتاج فانض ية کبیر. فبدون LE‏ رسمیة 
لاستخلاص إمكاناتها الاقتصادية الكامنة وتحويلها إلى شکل یمکن نقله 
والتحكم فيه بسهولة. فان أصول البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة 
تشبه المياه فى بحيرة فى أعالى الأنديز - رصيد غير مستغل من الطاقة 
الكامنة (طاقة الوضع) 

لماذا يصبح تكوين رأس المال سرا كهذا؟ لماذا لم تشرح دول العالم الفنية, 
التى تسارع بتقديم مشورتها الاقتصادية, كيف أن الملكية الرسمية أمر لاغنى 
عنه لتكوين رأس المال؟ 

والإجابة هى أنه يصعب لأقصى حد تصور العملية القائمة خلال نظام 
الملكية الرسمى التى تعطل تحول الاصول إلى راس مال. ذلك آنها مستترة فى 
الاف النصوص الخاصة بالتشريع واللوائع والتنظيمات والزسسات التى 
تحكم النظام. وكل من یقع فى |سنار الشرك القانونی, يصعب عليه تخيل كيف 
تعمل هذه العملية فى الواقع. والطريقة الوحيدة لرؤيتها هى من خارج النظام 
- من القطاع الواقع خارج القانون - حيث قمت وزملائى بمعظم العمل. 

ومنذ فترة وللان. كنت أنظر القانون من وجهة نظر غير قانونية؛ لكى افهم 


D لقال‎ ul 


على نحو افضل كيف يعمل وماهی الآثار التى ينتجها. ولیس هذا ضربا من 
الجنون كما يبدو. فمثلما أكد ميشيل فوکو, الفیلسوف الفرنسی, فقد يكون من 
الايسر اكتشاف ما يعنيه شىء ما بالنظر إليه من جانب الجسر المقابل. وقد 
كتب فوكو يقول: «للتوصل إلى ما يعنيه مجتمعنا بسلامة العقل, ربما يتعين 
جنون. وأن ندرك ما نعنيه بالشروعية 
بما يحدث فى مجال عدم Meaney pall‏ وإضافة لذلك. فإن ASUI‏ مثلها مثل 
الطاقة, هى مفهوم؛ لا يمكن اختبارها مباشرة. فلم تشاهد الطاقة الحضة 
مطلقا ولم يتم لمسها. ولا يستطيع أى إنسان أن يرى الملكية. والمرء لا يستطيع 
أن يختبر الطاقة والملكية إلا بآثارهما. 

ومن وجسهة نظرى فى القطاع الواقع خارج القانون, رأيت نظم الملكية 
الرسمية فى الغرب تنتج ستة آثار تتيح لمواطنيه توليد رأس المال. وينبع العجز 
الذى نشاهده فى الأماكن الأخرى من العالم عن نشر راس SU‏ من حقيقة أن 
معظم الناس فى العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة معزولون تماما عن 
هذه الآثار الاساسية 


| آن ندرس ما يحدث فى ميدان‎ ale 


أثرا ملكية رقم (Y)‏ تحديد وتثبيت الامکانیات الاقتصادية الكامنة للأصول 


يمكن كشف القيمة الكامنة فى بيت ما وتحويلها إلى راس مال منتج؛ بنفس 
الطريقة التى يتم بها تحديد الطاقة الكامنة (طاقة الوضع) فى بحيرة جبلية ثم 
تحويلها إلى طاقة فعلية. وفى كلتا الحالتين. يتطلب التحويل من حالة إلى 
أخرى عملية تنقل الشىء الادی إلى عالم تمثيلى من صنع الإنسان حيث 
نستطيع أن نفصل الورد عن قيوده المادية المرهقة؛ Gly‏ نركز على إمكانياته 
الكامنة. 

إن راس JUI‏ يتولد عن التمثيل كتابة - فى سند ملكية» أوراق مالية, عقد. 
وغيرها من هذه السجلات - للخصائص الأشد نفعا من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية التعلقة بالاصل, مقابل جوانب الاصل الأكثر لفتا للنظر من حيث 
الرؤية. وهذه هى المرحلة التى يجرى فيها لأول مرة وصف القيمة الكامنة 


o.‏ سر راس الال 


وتسجیلها. ففی اللحظة التی ترکز فیها انتباه؛ على سند ملكية لبيت ما مثلاء 
ولیس على البیت نفسه. تخرج بصورة Call‏ من العالم المادى إلى الکون 
الخاص بالفاهیم حيث يعيش راس JU‏ وبذلك. فإن تقرأ تعثیلا يركز 
انتباهك على الإمكانية الاقتصادية الكامنة للبيت, بالتخلص من كل الاضواء 
والظلال الباعثة على الارتباك لجوانبه الادية ومحيطه الحلی. إن الملكية 
الرسمية تضطرك إلى التفكير فى البيت باعتباره مفهوما اقتصاديا 
واجتماعيا. وهی تدعوك إلى المضى إلى ما وراء النظر إلى البيت با 
مجرد مأوى - ومن ثم أصلا لا يدر عائدا - وان تراه كراسمال to‏ 
Iste‏ 

ویظهر الدلیل على أن الملكية هى مفهوم صرف عندما يتغير ملأك النزل؛ إن 
لا يتغير فيه عندئذ شىء من الناحية المادية. إن النظر إلى بيت لن يخبرك بمن 
يملكه فالبيت الذى تملكه اليوم يبدو تماما Lathe‏ كان يبدو أمس عندما كان 
ملكا لى. فهو يبدو على نفس الشاكلة سواء كنت أملكه أو استأجره أو بعته 
لك. والملكية ليست هی البيت نفسه وإنما الفهوم الاقتصادی عن البیت: 
مجسدا فى تمثيل قانونى. ويعنى هذا أن التمثيل الرسمى للملكية شىء 
منفصل عن الاصل الذى یمثله 

ما الذى يتوافر للتمثيل الرسمى للملكية ویتیح له القيام بعمل إضافي» 
اليس التمثيل مجرد شىء يحل محل الأصل؟ آکرر الرد بلا: فالتمثيل الرسمى 
للملكية مثل سند الملكية ليس استنساخا للبيت» مثل صورة فوتوغرافية له. 
وإنما تمثيل لمفهومنا عن البيت. إنه يمثل تحديدا الخصائص غير المرئية التى 
لها إمكانية كامنة لإنتاج قيمة. وهذه ليست الخصائص الادية للبيت نفسه, 
وإنما الخصائص ذات المعنى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية التى نخلعها 
نحن بنو البشر على البيت (مثل القدرة على استخدامه فى تشكيلة من 
الأغراض يمكن ضمانها عن طريق الرهن العقاری, والرهن؛ حق الارتفاق, 
وغيرها من الاتفاقیات 

وفی البلدان التقدمةء يعمل هذا التمثیل الرسمی للملكية كوسيلة لضمان 
مصالح الأطراف الأخری, ولخلق الخضوع للمساطة بتوفیر كل العلومات 


سر زاس الال ^ 


والاسنادات والقواعد وآليات التنفیذ المطلوبة للقیام بذلك. ففى الغرب. على 
صبیل الثال, یمکن بسهولة استخدام معظم اللکیات الرسمية کضمان 
لقرض؛ او کحقوق للمساهمین مقابل الاستثمار؛ وکعنوان لتحصيل 
الضرائب والدیون والرسوم؛ وکسوقع لتحدید الأفراد لاغراض تجارية 
وقانونية ومدنية؛ وکمحطة نهائية مسژولة لتلقی خدمات الرافق العامة مثل 
خدمات الطاقة والیاه والصرف الصحی والتلیفونات والکابل. وفی حين أن 
البیوت تعمل فى البلدان التقدمة کمأوی أو آماکن عمل فإن تمثیلها یحیا 
حياة موازيةء ویقوم بتشكيلة من الوظانف الاضافية لضمان مصالح 
الاطراف الأخرى 

وهکذاء فان الملكية القانونية وفرت للغرب ادوات لانتاج فائض القيمة, 
إضافة إلى أصولها الادية. Kag‏ تمثیل اللكية الناس من التفکیر فى الأصول 
لیس فقط من خلال المعرفة الادية لهاء وانما أيضا من خلال وصف 
خصانصها الاقتصادية والاجتماعية الكامنة. وسواء تم ذلك بقصد أو بغیر 
قصد. فقد أصبع نظام الملكية القانونية هو السلم الذی ارتقت به هذه الدول 
من عالم الاصول فى حالتها الطبيعية إلى عالم مفاهیم رأس JUI‏ حیث یمکن 
النظر إلى الاصول فى ضوء إمكانياتها الانتاجية الكامنة الكاملة 

وعن طريق الملكية القانونية, توافر للدول المتقدمة فى الغرب مفتاح 
التنمية الحديثة. وأصبح لدى مواطنيها حاليا - بسهولة كبيرة وعلى أساس 
مستمر - الوسائل اللازمة لاكتشاف الخصائص الإنتاجية الكامنة 
لواردها. ومثلما اکتشف آرسطو منذ ۲۳۰۰ سنة خلت. فإن ما تستطيع ان 
تفعله بالاشیاء يزيد إلى ما لا نهاية عندما ترکز تفكيرك على امکانیاتها 
الکامنة. وعن طریق تعلم تحدید وتشبیت الامکانات الاقتصادية الكامنة 
لاصولهم من خلال سجلات SIL‏ انشا الفربیون مسارا سریعا لتقصی 
الجوانب الأكثر إنتاجية لمتلکاتهم. وأصبحت اللكية الرسمية السلم إلى 
elle‏ الفاهیم. حيث یمکن اکتشاف العنی الاقتصادی للاشیاء وحیث يولد 
راس JUI‏ 


TEM UN اس‎ ov 
إدماج العلومات التناشرة فى نظام واحد‎ (Y) اللكية رقم‎ Si 
مثلما راینا فى الفصل السابق, لا یستطیع معظم الناس فى البلدان النامية,‎ 
وفی البلدان الشيوعية السابقة الاستفادة من نظام الملكية القانونی, كما هو‎ 
قائم, مهما اجتهدرا فى الحاولة. ونظرا لانهم لا یستطیعون أن یدرجوا‎ 
اصولهم فى نظام الملكية القانونی؛ فإن الأمر ینتهی إلى تملکهم لها بصورة‎ 
غير قانونية. ویرجع السبب فى أن الرأسمالیه انتصرت فى الفرب, وتعثرت‎ 
فى باقی العالم إلى أن معظم الاصول فى الدول الغربية قد آدمجت فى نظام‎ 
واحد رسمی للتمثيل.‎ 

ولم يحدث هذا الانتاج مصادفة واتفاقا. فخلال عدة عقود فى القرن 
التاسع عشر, gaa‏ السیاسیون والشرعون والقضاة. معا الحقائق والقواعد 
التناثرة التی حکمت LSU‏ فى كل Gall‏ والقری والبانی والزارع لتعمل معاء 
وادمجوها فى نظام واحد. وأودع هذا «التجمیع بغرض العمل معاء لكل 
أشكال تمثيل اللكية. والذى شکل لحظة ثورية فى تاريخ البلدان المتقدمة, كل 
المعلومات والقواعد التى تحكم الثروة المتراكمة لمواطنيها فى قاعدة واحدة 
للمعرفة. وقبل تلك اللحظة؛ كانت القدرة على الحصول على المعلومات عن 
الاصول Jat‏ كثيرا. إذ كانت كل مزرعة آو مستوطنة تسجل اصولها والقواعد 
التى تحكمها فى دفاتر أستاذ بدائية, وفى رموز أو شهادات شفوية. لكن 
العلومات كانت مجزاة ومبعثرة وغير متوافرة لأى وكالة بمفردها فى أى لحظة 
محددة. ومثلما نعرف جيدا الآن» فان وفرة الحقائق لا تمثل بالضرورة وفرة 
فى المعرفة. ولكى تكون المعرفة مجدية فى العمل كان على البلدان المتقدمة أن 
تدمج فى نظام شامل واحد كل بياناتها التفرقة والمعزولة عن AUI‏ 

ولم تفعل هذا البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة. وفى كل البلدان 
التى درست اوضاعها. لم أجد مطلقا نظاما قانونيا واحداء Laily‏ وجدت عشرات 
بل ole‏ النظم. تديرها كل أنواع المنظمات, بعضها قانونى, والبعض الآخر 
لايتمتع بحماية القانون» وتتراوح من مجموعات منظمى الشروعات الصغيرة إلى 
منظمات الإسكان. وبالتالى؛ فإن ما يستطيع الناس فى هذه البلدان أن يفعلوه 


سوّراس الال or‏ 


بملكيتهم كان مقصورا على ما يتخيله الملأك ومعارفهم. اما فى البلدان الغربية, 
حيث المعلومات عن الملكية نمطية ومتاحة al‏ فان ما يستطيع الملأك أن يفعلوه 
باصولهم يستفيد من التخيل الجماعی لشبكة أوسع من الناس. 

وقد تدهش القارىء فى الغرب معرفة أن معظم بلدان العالم لا يزال يتعين 
عليها أن تدمج اتفاقات الملكية التى لا تتمتع بحماية القانون فى نظام قانونی 
رسمى واحد. فبالنسبة ct All‏ يفترض أن هناك قانونا واحدا فقط - القانون 
الرسمی. ومع ذلك فان اعتماد الغرب على نظم متكاملة للملكية هو ظاهرة 
ترجع فى أقصاها للمائتى عام الأخيرة. وفى معظم البلدان الغربيةء ظهرت نظم 
الملكية المتكاملة منذ نحو مائة عام خلت فقط. ومثلما سنرى بالتفصيل لاحقاء 
كانت ترتيبات الملكية غير الرسمية المتباينة ذات يوم هى القاعدة فى كل 
البلدان. كان التعددية القانونية هى المعيار فى القارة الأوروبية بخلاف الجزر 
البريطانية, حتى أعيد اكتشاف القانون الرومانى فى القرن الرابع عشر 
وجمعت الحكومات كل تيارات القانون فى نظام saly‏ منسق. 

وفى كاليفورنيا بعد هوجة الذهب مباشرة فى ۰۱۸٩‏ كان هناك نحو 
ثمانمائة سلطة قضائية منفصلة للملكية, لكل منها سجلاتها ولوائحها الفردية 
الخاصة التى تم وضعها بتوافق الآراء المحلى. وعبر الولایات التحدة كلهاء من 
كاليفورنيا إلى فلوريداء اتفقت روابط الحقوق المدعى بهاء على القواعد 
الخاصة بها وانتخبت مسؤوليها. واستغرق الأمر أكثر من مائة عام حتى 
أواخر القرن التاسع عشر. لكى تصدر حكومة الولايات التحدة نظاما أساسيا 
خاصا يدمج الاصول الأمريكية ويضفى عليها طابعا رسميا. وبإصدار آکثر 
من خمسة وثلاثين نظاما قانونيا خاصا بحق الشفعة والتعدین, استطاع 
الكونجرس تدريجيا أن يدمج فى نظام واحد قواعد الملكية غير الرسمية التى 
آنشاها ملايين الهاجرین وواضعوا اليد. وكانت النتيجة هى قيام سوق 
متكاملة للملكية حركت النمو الاقتصادى التفجر للولايات المتحدة بعد ذلك 

والسبب فى أنه من الصعب تتبع تاريخ هذا الإدماج لنظم الملكية الشاسعة, 
أن العملية تمت عبر فترة طويلة جدا من الزمان. إذ بدأت سجلات الملكية 


JU سر راس‎ of 
الرسمية تظهر فى المانيا مثلاء فى القرن الثانى عشر, لکنها لم تتکامل‎ 
Grundbuch بصورة تامة الا فى ۰۱۸۹۲ عندما بدا نظام «دفتر الأرض»‎ 
لتسجیل العاملات بشان الارض يعمل على نطاق قومی. وفی اليا‎ 
الحملة القومية لإضفاء الصفة الرسمية على ملكية الزارعین فى أواخر القرن‎ 
التاسع عشر؛ ولم تنته إلا فى أواخر أربعينيات القرن العشرین. ولا تزال‎ 
جهود سویسرا غير العادية لجمع النظم المتباينة التی تحمی الملكية‎ 
والعاملات معا فى نهاية القرن العشرین غير معروفة جيدا؛ حتی للکثیرین من‎ 

السویسریین. 

ونتيجة للادماج والتکامل. يستطيع الواطنون فى البلدان التقدمة الحصول 
على وصف للسمات الاقتصادية والاجتماعية لأى اصل متوافر دون ضرورة 
لرژية الاصل نفسه. فلم یعودوا فى حاجة للسفر عبر البلد لزيارة كل ASN‏ 
جمیعهم وجیرانهم؛ ذلك أن نظام الملكية الرسمی یجعلهم یعرفون ما هى 
الاصول التاحة, وما هى الفرص القائمة لخلق فانض القيمة. ومن ثم اصبع 
تقییم وتبادل الامکانیات الكامنة اصل ما أكثر سهولة, مما یعزز انتاج راس 
Jul‏ 


EN 


أشرالملكية رقم (Y)‏ إخضاع الناس للمساءلة 
حول إدماج كل نظم USI‏ فى قانون رسمی واحد للملكية؛ مشروعية حقوق 
الملأك من السیاق السیّس للمجتمعات الحلية إلى السیا الشخصی 
للقانون. ویستر إطلاق سراح الملأك من الترتیبات الحلية التقييدية. والوصول 
بهم إلى نظام قانونی AST‏ تکاملا. اخضاعهم للمسالة. 

وبتحویل الاشخاص ذوی الصالح التعلقة بالملكية إلى افراد خاضعین 
للمساطة حددت اللكية الرسمية آفراد بدلا من الحشود. ولم يعد الناس فى 
حاجة إلى علاقات المجاورات؛ أو 
الاصول. وإذ تحرروا من الأنشطة الاقتصادية البدائية. ومن عب القیود 


ات محلية لحماية حقوقهم فى 


2e JC سوراس‎ 


الضيقةالرهقة, استطاعوا تقصی كيفية توليد فائض القيمة من أصولهم. 
ولكن كان هناك ثمن يتعين دفعه: فبمجرد أن اصبع الملأك داخل نظام رسمی 
LSL‏ فقدوا غفلية شخصياتهم, التى لم تعد مجهولة. فعندما يصبح الناس 
مرتبطين بصورة لا فكاك منها بالعقارات وبمشروعات الأعمال التى يمكن 
تحديدها وتعيين موقعها بسهولة, يفقدون قدرتهم على الذوبان فى وسط 
الحشود. وقد اختفت هذه العقلية عمليا فى الغرب. فى حين تم تعزيز إخضاع 
الفرد للمسالة. إذ يمكن تحديد الاشخاص الذين لا يدفعون مقابل السلع 
والخدمات التى یستهلکونها. وتحميلهم جزاءات الفوائد والفرامات, وفرض 
الحظر علیهم. وتخفيض مراتبهم الاثتمانية. وتستطيع السلطات ان تحيط عما 
بالانتهاکات القانونية والإخلال بالعقود؛ وتستطيع أن توقف تقديم الخدما. 
وتفرض الحجز على المتلکات, وتسحب جزءا من امتيازات الملكية القانوني 

إن احترام الملكية والمعاملات فى الدول الغربية لم يرسخ فى جينات 
مواطنیها, بل إنه يتحقق نتيجة وجود نظم ملكية رسمية قابلة للإنفاذ. ويشجع 
دور اللكية الرسمية ليس فقط فى حماية الممتلكات وانما ایضا فى تامين 
العاملات. المواطنين فى البلدان التقدمة على احترام سندات ASW‏ والوفاء 
بالعقود. وإطاعة القانون. وعندما يتقاعس أى مواطن عن الالتزام» يتم تسجيل 
الانتهاك الذى اقترفه فى النظام, مما يدمر سمعته كطرف جدير بالثقة بالنسبة 
إلى جيرانه» وإلى المرافق والمصارف وشرکات التليفونات وشركات التأمين 
وباقى الشبكة التى تربطه الملكية بها . 

Say‏ خلعت نظم الملكية الرسمية فى الغرب على الناس نعما ونقما. فرغم 
أنها جعلت لثات الملايين من المواطنين مصلحة ودورا فى اللعبة الرأسمالية, 
فإن ما جعل لهذه الصلحة والدور معنى هو إمكان فقدهما. ذلك أن 
كبيرا من القيمة الكامنة للملكية القانونية مستمد من إمكانية مصادرتا 
وبالتالى. فان جزء! كبيرا من قوتها يأتى من الخضوع للمسالة الذى تخلقه 
ومن القيود التى تفرضها. chara ay gia gl wall ay‏ لت 
تستطيع أن تطبقها. وإذ تتيع الملكية الرسمية للناس أن يتبنوا الإمكانات 


أو 


^ ما اشا 


الاقتصادية والاجتماعية الكامنة للاصول, فانها تغير التصور السائد فى 
الجتمعات التقدمة لیس فقط عن الجوائز المحتملة لاستخدام الاصول, وانما 
أيضا عن الاخطار. إن الملكية القانونية تستدعی الالتزام 

وهكذاء فان الافتقار إلى الملكية القانونية ds‏ السبب فى أن المواطنين فى 
البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة لا يمكن أن يبرموا عقودا مربحة مع 
الأجانب, ولا يمكن أن يحصلوا على ائتمان؛ وتأمين أو خدمات من المرافق: 
فليس لديهم ملكية يفقدونها. ونظرا لانهم ليست لديهم ملكية يفقدونهاء فإنه لا 
ينظر إليهم بجدية كاطراف فى تعاقد, الا من قبل اسرتهم وجیرانهم 
المباشرين. إن الاشخاص الذين ليس لديهم ما يفقدونه يقعون فى إسار الدور 
التحتانى الوضيع لعالم ما قبل الرأسمالية 

وفى الوقت نفسه. يستطيع الواطنون فى البلدان التقدمة التعاقد عمليا 
على أى شىء معقول, لكن الالتزام هو ثمن الدخول. ويتم فهم الالتزام على 
نحو أفضل عندما يدعمه تعهد بالاكية, سواء كان ذلك رهناء أو حق ee»‏ 
أو ای شكل آخر للضمان يحمى الطرف التعاقد الآخر. 


أثرالملكية رقم (4): جعل الأصول منقولة وقابلة للاستبدال 
من آهم الأشياء التى يقوم بها نظام الملكية الرسمى؛ تحويل الاصول من حالة 
تقل فيها فرص الحصول عليها إلى حال AG‏ فيها هذه الفرص؛ حتى تستطيع 
القيام بعمل إضافى. وعلى خلاف الاصول doll‏ فان اسانيد التمثيل يسهل 
جمعها وتقسيمها وتعبئتها واستخدامها لحفز الصفقات فى مجال الأعمال. 
وبفصل السمات الاقتصادية لأصل ما عن حالته المالية الجامدة. فان التمثيل 
يجعل الاصل «منقولا وقابلا للاستبدال» - يمكن تشكيله ليناسب عمليا ای 
معاملة. 

وبوصف کل الاصول فى فثات نمطية. فإن نظاما رسمیا متکاملا للملكية 
يتيح القارنة بين مبنیین مختلفین من الناحية العمارية ثم بناژهما لنفس 
الغرض. ویتیح هذا للمرء أن يميّز سریعا وبصورة غير مكلفة بين أوجه 
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التشابه والاختلاف فى الاصول, دون حاجة إلى التعامل مع كل أصل كما لو 
كان فریدا. 

کنلك. فان أوصاف LSU‏ النمطية فى الغرب مكتوبة لتيسير تجمیع 
الاصول. إذ تتطلب قواعد الملكية الرسمية وصف الأصول وتصويرها بطريقة لا 
تحدد فقط تفردها وإنما توضح كذلك تشابهها مع الأصول الأخرى, مما يجعل 
التجميعات المحتملة أكثر وضوحا. ويستطيع المرء من خلال استخدام 
السجلات المعيارية أن يحدد gle)‏ أساس قيود تشكيل الناطق, من هم 
الجيران وماذا یفعلون, مربع مساحة المبانى؛ ما إذا كان يمكن ضمها. الغ) 
كيفية استغلال عقار معين من العقارات على نحو أكثر ربحية, سواء كمساحة 
للمکاتب, أو غرف لفندق, أو مکتبة, أو ساحة للراکت أو لاقامة ساونا 

كما يتيح التمثيل تقسيم الاصول دون مساس بها. ففى حين أن أصلا ما 
مثل مصنع قد يكون وحدة لا يمكن تقسيمها فى عالم الواقع, فإنه فى عالم 
المفاهيم الخاص بالتمثيل الرسمى للملكية؛ يمكن تقسيمه فرعيا إلى أى عدد 
من الاقسام. وهكذاء يستطيع مواطنو البلدان التقدمة أن يقسموا معظم 
أصولهم إلى حصص, يمكن أن يمتلك كل منها أشخاص مختلفون, لهم حقوق 
مختلفة. للقيام بمهام مختلفة. وبنضل اللكية الرسمية؛ فان مصنعا واحدا 
يمكن أن يحوزه مستثمرون لا نهاية لعددهم. يستطيعون أن يتخلصوا من 
ملكيتهم دون أن يؤثروا على وحدة وسلامة الأصل الادی 

وبالثل, ففى البلد التقدم؛ يستطيع ابن الزارع الذى يرغب فى اتباع خطى 
أبيه أن يحتفظ بالمزرعة؛ بشراء حصص إخوته نوی العقلية الأكثر توجها نحو 
التجارة. لكن المزارعين فى كثير من البلدان النامية لا يتوافر لهم مثل هذا 
الخیار. ويتعين عليهم أن يعيدوا باستمرار تقسيم مزارعهم بالنسبة إلى كل 
جيل حتى تصبح الساحات أصغر من أن يمكن زراعتها على نحو مربح. مما 
يترك ذريتهم آمام بديلين: الوت جوعا او السرقة. 

كذلك يستطيع التمثيل الرسمى للملكية أن يعمل باعتباره بديلا منقولا 
للاصول المادية؛ مما يمكن الملأك ومنظمى المشروعات من محاكاة أوضاع 
افتراضية بغية تقصى الاستخدامات المربحة الأخرى لأصولهم - مثلما يخطط 
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الضباط العسکریون استراتیجیتهم لخوض معركة بتحريك ما يرمز إلى قواتهم 
واسلحتهم على الخريطة. ولو آمعنت التفكيرء فستجد أن تمثيل اللكية هو 
الذی يتيح لنظمی الشروعات محاكاة استراتیجیات الاعمال لتنمية شرکاتهم 
وتکوین رأس المال. 

وبالإضافة لذلك, فان جميع وثائق الملكية الرسمية المعيارية تصاغ بطريقة 
تيسر القياس السهل لخصائص الاصل. فان لم تكن الأوصاف المعيارية 
للاصول متوافرة بصورة جاهزة؛ فان ای شخص يريد شراء أصل ماء أو 
استنجاره أو منح ائتمان مقابله. سيتعين عليه إنفاق موارد ضخمة لقارنته 
وتقییمه بالنسبة للاصول الأخرى - التى ستفتقر هی الأخرى للأوصاف 
المعيارية. وإذ توفر نظم الملكية الرسمية الغربية المعايير, فإنها تقلل إلى حد 
كبير تكاليف المعاملات الخاصة بتعبئة الأصول واستخدامها. 

وبمجرد أن تندرج الاصول فى نظام رسمى للملكية. فإنها تخلع على 
مالكيها ميزة ضخمة تتمثل فى إمكان تقسيمها وتجمیعها بطرق AST‏ عددا. إذ 
يستطيع الغربيون تطويع أصولهم لتتفق مع ای ظرف اقتصادى لإنتاج خلائط 
أكثر قيمة بصورة مستمرة؛ فى حين يظل قرناژهم فى العالم الثالث أسرى 
العالم المادى للاشکال الجامدة غير المنقولة وغير القابلة للاستبدال. 


أثرالملكية رقم (0): تكوين شبكات من الناس 

حولت نظم الملكية الرسمية المواطنين فى الغرب إلى شبكة من قوى الأعمال 
التى يمكن تحديدها فرادى وإخضاعها للمسالة, وذلك بجعل الأصول منقولة 
وقابلة للاستبدال, وربط الملأك بالأصول والاصول بالعناوین, والملكية بالإنفان, 
وبتيسر إمكانية الحصول على العلومات الخاصة بتاريخ الاصول واللاك 
واقامت عملية الملكية الرسمية بنية أساسية كلية من آدوات الربط التى 
مثلها مثل فناء التحويل فى السكك الحديدية. للاصول (القطارات) أ 
بأمان بين الناس (المحطات). ولا يتمثل الإسهام الذى قدمته الملكية الرسمية 
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للجتس البشرى فى حماية اللکیة: إذ استطاع واضعوا الید. ومنظمات 
ائل البدائية. حماية اصولها بطريقة فقالة تماما. 
الملكية هو آنها حسنت بصورة جذرية 
الاتصالات بشان الاصول وإمكاناتها الكامنة. كما عززت وضع مالكيهاء الذين 
آصبحوا قوی اقتصادية قادرة على تحویل الاصول ونقلها, Jala‏ شبكة 
اوسع 

ويفسر هذا كيف تشجع LI‏ القانونية موردى خدمات المرافق مثل 
الكهرباء والمياه على الاستثمار فى مرافق الإنتاج والتوزيع لخدمة المبانى. ذلك 
أن نظام الملكية الرسمية بربطه قانونا البانی التي تقدم لها الخدمة بملاكها, 
الذين سیستخدمون الخدمات ویدفعون مقابلها, یقلل خطر سرقة الخدمات. 
كما یقلل الخسانر الالية الناجمة عن عدم تحصیل الفواتیر من شخاص 
یصعب تحدید موقعهم» وكذلك الخسائر التقنية الناجمة عن التقدیر غير 
الصحيح للاحتياجات من الكهرباء فى الناطق التى تكون فيها مشروعات 
الاعمال والسكان سريين وليسوا مسجلين. فبدون معرفة من له الحق فى أى 
أمر ماء وبدون وجود نظام قانونی متكامل حيث يتم نقل القدرة على إنفاذ 
الالتزامات من المجموعات غير القانونية إلى الحكومةء يصعب حث المرافق على 
تقديم الخدمات بصورة مربحة. فعلى ای أساس آخر تستطيع أن تحدد 
الشترکین, وتضع عقودا للاشتراك فى المراف وصلات Lal‏ 
وتضمن الوصول إلى قطع الارض والبانی؟ كيف ستنفذ نظام alae]‏ الفواتیر. 
وقراءة العدادات. والیات التحصیل, والرقابة على الفاقد. ومكافحة الغش» 
واجراءات مقاضاة الخالفین, وخدمات الانفاذ مثل إيقاف العدادات؟ 

إن المبانى هى دائما الحطات النهائية للمرافق العامة. والملكية القانونية هى 
التى تحولها إلى محطات نهائية خاضعة للمسالة ومسؤولة. وعلى كل من 
يشك فى هذه الحالة. أن يتأمل حالة المرافق خارج الغرب» حيث تمثل الخسائر 
التقنية والمالية, بالإضافة إلى سرقة الخدمات, من ۳۰ إلى ۵۰ فى المائة من 
طاقة كل المرافق المتاحة. 


مه - سر رأس الال - مكتبة الأسرة ۲۰۰۹. 
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كذلك تزود اللكية القانونية الغربية مشروعات الأعمال بالعلوسات عن 
الاصول وملاكهاء والعناوین القابلة للتحقق منهاء والسجلات الوضوعية عن 
قيمة اللكية. وكل ذلك یژدی إلى وضع سجلات جديرة بالشقة. وتجعل هذه 
العلومات ووجود قانون متکامل, إدارة الخاطر أكثر سهولة؛ بتوزیعها من 
خلال ادواتها التى تکفل التأمین ضدهاء وكذلك بتجميع اللكية لضمان الدیون 

وعلی ما gay‏ فان القليلين هم الذین لاحظوا أن نظام الملكية القانونية فى 
الدول التقدمة هو مركز شبكة معقدة من الصلات التی تؤهل الواطنین 
العادیین اتشکیل الروابط مع كل من الحکوسة والقطاع الخاص؛ ومن ثم 
الحصول على سلع وخدمات إضافية. فبدون توافر آدوات اللكية الرسمية. 
یصعب تبین كيف یمکن استخدام الاصول لتحقیق کل شیء أنجزته فى 
ف تستطيع المؤسسات WILY‏ بغير هذا أن تحدد الجدارة الائتمانية 
لمقترض محتمل على نطاق واسع؟ كيف تضمن الاشیاء الادية. مثل اشجار 
للاخشاب فى آوریجون, استثمارا صناعيا فى شیکاغو؟ كيف تستطيع 
شركات التأمين التوصل إلى, والتعاقد مع زبائن سيدفعون فواتيرها" كيف 
يمكن توفير خدمات الوساطة فى المعلومات والتفتيش والتحقق بصورة iS‏ 
ورخيصة" كيف يمكن تسيير تحصيل الضرائب بصورة كف.؟ 

إن نظام الملكية هو الذی يستخلص الإمكانيات الكامنة الجردة من المبانى, 
يحددها ويثبتها فى تمثيل يتيع لنا الضی إلى ما وراء الاستخدام السلبى 
للمبانی كمجرد مأوى. ويفشل كثير من نظم سندات الملكية فى البلدان النامية 
فى إنتاج راس المال؛ GY‏ لا يعترف بان اللكية يمكن أن تتجاوز التملك. وتعمل 
هذه النظم كمجرد جرد لصکوك اللكية ووضع خرائط تحل محل الأصول, 
دون أن pin‏ الفرصة لقيام الآليات الإضافية المطلوية لخلق شبكة تستطيع فيها 
الاصول أن تحيا حياة موازية باعتبارها راس مال. ولا ينبغى الخلط بين الملكية 
الرسمية وبين نظم الجرد الكبيرة مثل «کتاب يوم الحساب الإنجليزى» (كتاب 
يحوى سجلا لسع |حصانی لإنجلترا أجرى فى ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ بأمر من 
ويليام الفاتح - المترجم) الذى وضع منذ ما يزيد على تسعمانة سنة خلت أو 
عملية تسجيل الحقائب فى مطار دولى. إن نظاما للملكية يجرى فهمه 
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وتصمیمه على النحو اللائم, یخلق شبكة يستطيع الناس من خلالها تجميع 
آصولهم فى تولیفات ومجموعات اکثر قيمة 


أثرالملكية رقم (1): حماية العاملات 
هناك سبب مهم فى أن نظام الملكية الرسمی الغربی يعمل مثل شبكة؛ هو أن 
كل سجلات GSU‏ (سندات الملكية وصكوكها والأوراق المالية والعقود التی 
تصف الجوانب المهمة من الناحية الاقتصادية للاصول) يتم تعقبها وحمايتها 
بصورة مستمرة. وهی تنتقل عبر الزمان والمكان. ومحطتها الأولى هی 
الوکالات العامة القيّمة على ادوات التمثيل فى الدول التقدمة. إذ يدير حفظة 
السجلات العامة الملفات التى تحتوى على كل الأوصاف المفيدة من الناحية 
الاقتصادية للاصول, سواء كانت أرضا أو مبانى أو ملكا منقولاء سفناء 
صناعات, مناجم أو طائرات. وستخطر هذه الملفات أى شخص يتطلع 
لاستخدام اصل ما بالأشياء التى قد تقيد أو تعزز مسعاه» مثل الرهن أو 
الدينء وحق الارتفاقء والایجارات, والمتأخرات؛ والتفلیسات, والرهن. كما 
تكفل الوكالات أن الأصول ممثلة بصورة كافية ود 
يمكن تنقيحها ويسهل الوصول Vell‏ 

وإضافة إلى نظام إمساك السجلات العامة, تطورت خدمات خاصة أخرى 
عديدة لساعدة الاطراف فى تحديد وتثبيت ونقل وتتبع أسانيد التمثيل؛ حتى 
تستطیع أن انض القيمة بطريقة سهلة اة وتشمل هذه الكيانات 
الخاصة التی تسجل العاملات. ومنظمات الضمان الجمد واقفال الحسابات؛ 
وجهات |عداد الستخلصات. وجهات التقییم. وشرکات التأمین على سندات 
اللكية وخيانة GLY!‏ وسماسرة الرهن. وخدمات الاستئمان. وجهات الوصاية 
الخاصة على الوثائق. وفى الولایات التحدة, تساعد شرکات التأمین على 
سندات اللكية فى حشد التمثیل, بإصدار بوالص تأمين تغطى الاطراف من 
مخاطر تتراوح من عيوب سندات الملكية إلى عدم قابلية الرهونات 
oU‏ وعدم دم قابلية سندات الملكية للتسویق. ويموجب القانون؛ يتعين على 


ة فى مستندات ملائمة 
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كافة هذه الکیانات أن تتبع معاییر تشفیل صارمة تحکم قدراتها على تتبع 
الوثانق, Gal jay‏ التخزین الادی, وتشکیل هيئة العاملین. 

ورغم آنها آنشئت لحماية كل من ضمان US‏ وضمان العاملات؛ فمن 
الواضح أن النظم الغربية ترکز على الاخيرة. ويركز الضمان اساسا على 
خلق الثقة فى العاملات حتی یستطیع الناس بسهولة أكبر أن يجعلوا اصولهم 
تحيا حياة موازية باعتبارها رأس مال 

وعلی النقیض من ذلك فى معظم البلدان النامية. یقع القانون والوکالات 
الرسمية فى إسار القانون الاستعماری والرومانی السابق؛ التحیز نحو حماية 
الملكية. فقد آصبحا قيمين ووصيين على OLE,‏ التوفی. وقد يفسر هذا السبب 
فى أن إنشاء راس المال فى الملكية الغربية قد حدث بمثل هذه السهولة. وأن 
معظم الأصول فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة قد انزلقت 
لخارج النظام القانونی الرسمى بحثا عن الحراك 

إن التركيز الغربى على ضمان المعاملات يتيح للمواطنين نقل مقادير 
ضخمة من الأصول بعدد جد قليل من المعاملات. فکیف بغير هذا یمکننا 
تفسير أن الناس فى البلدان النامية, وفى البلدان الشيوعية السابقة لا يزالون 
يحملون خنازيرهم إلى الاسواق ویبادلونها, واحدا فى كل مرة, مثلما كانوا 
يفعلون من آلاف السنین, فى حين أن التجار فى الغرب يأخذون الوثائق التى 
تمثل حقوقهم على الخنازير ويذهبون بها إلى الأسواق؟ إذ يتعامل التجار فى 
بورصة شیکاغو السلعية مثلا من خلال سندات التمثیل, مما يوفر لهم 
معلومات عن الخنازير التى يتاجرون فيها أكثر مما يحصلون عليه من 
معلومات لو استطاعوا أن يفحصوا الخنازير ماديا. وفى مقدورهم إبرام 
صفقات على اعداد ضخمة من الخنازير دون قلق يذكر على ضمان المعاملات. 


رأس ا مال والنقود 
تعنى الآثار الستة لعملية الملكية المتكاملة أن بيوت الغربيين لم تعد مجرد مأوى 
يقيهم الطر والبرد. فهذه البيوت التى خلع عليها وجود تمثيلى؛ يمكنها الآن أن 
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تحيا حياة موازية. Gly‏ تقوم باشیاء اقتصادية لم تكن تستطیع القيام بها قبلا 
إن نظاما قانونیا للملكية جید التکامل فى جوهره یقوم بأمرين: أولاء يقلل 
بصورة هائلة تكلفة الاطلاع على الخصائص الاقتصادية للاصول. بتمثيلها 
لطريقة تستطيع أفهامنا الالام بها سريعا؛ وثانياء بيسر القدرة على الاتفاق 

على كيفية استخدام الأصول لخلق مزيد من الإنتاج وزيادة تقسيم العمل 
وتمثلت عبقرية الغرب فى خلق نظام اتاح للناس أن يدركوا ial‏ القيم التى 
لا تستطيع أعين البشر أن تراها مطلقاء والتحكم فى الأشياء التی لا تستطيع 
الأيدى أن تلمسها 

ومنذ قرون مضت كان الباحثون يعتقدون اننا نستخدم US‏ «راس مال» 
(من الكلمة اللاتينية التى تعنى «راس») لان الراس هو المكان الذى نحتفظ فيه 
بالادوات التى نخلق بها راس JUI‏ ویشیر هذا إلى ان السبب فى أن راس 
المال قد غلفته الأسرار دوما هو أنه مثله مثل الطاقة؛ لا يمكن اکتشافه وإدارته 
إلا بالعقل. إن الوسيلة الوحيدة للمس رأس المال هى قدرة نظام الملكية على 
تسجيل جوانبه الاقتصادية على الورق» وعزوها لموقع ومالك معينين 

ومن ثم. فالملكية ليست مجرد ورقة وإنما وسيلة وساطة تعكس وتخزن 
معظم مادة الأشياء المطلوبة لجعل اقتصاد السوق يعمل. إن اللكية تبذر بذور 
النظام, بإخضاع الناس للمسالة وجعل الاصول منقولة وقابلة للاستبدالء 
ويتعقب المعاملات. ومن ثم توفير كل الآليات المطلوبة للنظام النقدى والصرفی 
لکی يعمل وللاستثمار كى يثمر. إن Wall‏ بين راس JUI‏ والنقود الحديثة تمر 
خلال اللكية 

والیوم. فان سجلات الملكية والمعاملات هی التى تزود السلطات النقدية 
بالادلة الحاسمة التى تحتاجها لإصدار عطاءات قان افية. ومثلما کتب 
العالمان المتبصران. جورج 1. ميللر وفيليب ن. جونسون - لیرد. فى AAVA‏ 
فان «العملات orum‏ باصولها إلى كتابة كمبيالات الدیون. (ومن (E‏ 

إن لنقود... تفترض سلفا وجود مؤسسة OLSN‏ إن توثيق الملكية هو 

ECHTE‏ سيم الاقتصادية للاصول حتى يمكن استخدامها 
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لضمان العاملات التجارية والالية. وفى النهاية لتوفیر مبرر تصدر بموجبه 
البنوك الركزية النقود. ولخلق الانتمان وتولید الاستشمار. فإن ما يرهق الناس 
لیس الاصول الادية نفسهاء وانما تمثيل ملکیتها - سندات اللكية أو الاسهم 
السجلة - التي تحکمها قواعد يمكن إنفاذها على النطاق الوطنی. ان النقود لا 
تکسب نقودا. ذلك أنك تحتاج إلى حق ملكية قبل أن تستطيع اجتناء النقود. 
وحتی إذا آقرضت نقوداء فان الطريقة الوحيدة التی تستطیع بها أن تکسب 
منها هى أن تقرض أو تستثمر مقابل نوع ما من وثائق الملكية التی تثبت حقك 
فى أصل البلغ والفواند. ولنکرر القول بان النقود تفترض سلفا | 

ومثلما أوضح الاقتصاديان الالانیان البارزان جونار هاینزون, وأوتو 
شتایجر, «إن النقود لم تخلق مطلقا من العدم من وجهة نظر اللکية, والتی 
يجب أن توجد دانما قبل أن تستطیع النقود الظهور إلى الوجود!. ومع 
الاقرار باوجه E‏ لفتا انتباهی لشروع مقال لم 
ينشر يقول «إن الفائدة والنقود لا يمكن فهمها بدون مؤسسة ONS‏ 
ويؤكدان أن هذه العلاقة غامضة بسبب سوء الفهم الشائع بان البنوك الركزية 
تصدر النقود وتدعم قدرة البنوك التجارية على إجراء الدفوعات. وفی رأی 
هاینزون وشتایجر, فان ما يفوت العين الجردة هو أن «کل التقدم تحقق فى 
مجال العمل الصرفی تلقاء الاوراق المالية!'"). أو على حد تعبیری آوراق 
الملكية القانونية. ویتفقان مع هارولد دیمستز على أن أسس حقوق اللكية فى 
الراسمالية اعتبرت آمرا مسلما ty‏ ویلاحظان أن جوزیف شومبیتر كانت لدیه 
فكرة غامضة بان حقوق اللكية هى التی تکفل خلق النقود. ومثلما ذکر توم 
بیثل على نحو صحیح فى GUS‏ غير العادی Jail»‏ انتصار» (The Noblest Tri-‏ 
umph)‏ «فإن كشيرا من نعم نظام الملكية الخاصة لم يتم تحلیله على نحو 
Opals‏ 

ومن ثم. فراس الال كما سبق أن ذکرت. لا تخلقه النقود؛ بل یخلقه الناس 
الذين تساعدهم نظم اللكية الخاصة بهم على التعاون والتفکیر فى كيف 
یستطیعون استخدام الاصول التی پراکمونها لنشر انتاج إضافى؟ لقد تحققت 


vw Slip bi 


الزيادة الجوهرية فى رأس JUI‏ فى الغرب التی حدثت خلال القرنین الاضیین, 
نتيجة التحسين التدریجی لنظم TSI‏ مما سمح للقوی الاقتصادية بان 
تکتشف وتحقق الامکانات الکامنة للاصول التی تملكهاء ومن ثم تصبح فى 
وضع یمکنها من انتاج نقود غير تضخمية تمول بهاء وتولد انتاجا |ضافیا. 

ومن ثم. فنحن اقدر من السناجب التی تخزن الطعام من أجل الشتاء Ves‏ 
للاستهلاك الژجل. ونحن نعرف من خلال الاستخدام الحاذق لمؤسسات 
الملكية, كيف نخلع على الاشیاء التی نراکمها حياة موازية. فعندما حشدت 
الدول التقدمة معا JS‏ العلومات والقواعد بشان اصولها العروفة؛ واقامت 
Lalis‏ للملكية تتعقب تطورها الاقتصادی, جمعت فى نظام saly‏ کل العملية 
المؤسسية التی تشکل اساس خلق رأس -JUI‏ ولو كان للرأسمالية Jie‏ لوقع 
فى نظام LSU‏ القانونی. ولکن مثلها مثل معظم الاشیاء التی تخص العقل, 
فان كثيرا من «الرأسمالية» الحالية يعمل على مستوى اللاوعی. 

لماذا لم يقم الاقتصاديون الكلاسيكيون, الذين كانوا يعرفون أن راس المال 
شىء مجرد ويتعين تحديده وتثبيته. صلة بين راس QUI‏ والملكية؟ ربما یکمن 
أحد التفسيرات فى أنه فى ایام أدم سمیث. بل وحتى مارکس, كانت نظم 
SUI‏ لاتزال مقيدة وغير متطورة. وكان من الصعب تقدير أهميتها. وربما كان 
الامر pal‏ هو أن المعركة من أجل مستقبل الرأسمالية تحولت من الدراسات 
التى تزخر بها كتب النظرین, إلى شبكة واسعة من منظمى الشروعات 
والممولين والسياسيين والفقهاء. لقد تحول انتباه العالم من النظريات إلى 
الصفقات الحقيقية التى تبرم فى الواقع؛ Lage‏ بعد يوم وسنة مالية بعد سنة 
مالية 

وبمجرد أن تقوم آلة الراسمالية الهائلة على اساس متين. وینشغل سادتها 
بخلق الثروة. فإن السؤال عن كيف تحقق JS‏ ذلك يفقد الحاجة. فمثل 
الاشخاص الذين يعيشون فى Lb‏ نهر طويل غنية وخصبة؛ فان دعاة 
الرأسمالية لم يعودوا فى حاجة ملحة لتقصى منابع مصدر ازدهارهم. فلماذا 
يهتمون؟ بيد أنه مع نهاية الحرب الباردة. أصبحت الرأسمالية هى الخيار 
الوحيد الجاد للتنمية. 


S» 5‏ زاس السال 

ومن ثم اتجه باقى العالم إلى الغرب طلبا للمساعدة. وتم نصحه بتقليد 
ظروف المعيشة القائمة فى الدلتا: عملات مستقرة, أسواق مفتوحة, 
ومشروعات أعمال خاصة, وهی أهداف ما يسمى إصلاحات التصحيع 
الاقتصادی الكلى والهيكلى. ونسى الجميع أن سبب الحياة الغنية للدلتا يقع 
بعيدا عند أعالى النهر. فى منابع المياه غير الستکشفة. إن نظم الملكية 
القانونية التى يسهل الوصول إليها هى الغرين القادم من اعالی النهر الذى 
یسم بازدهار رأس JUI‏ الحديث. 

.وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية فى عدم نجاح الاصلاحات الاقتصادية 
الكلية. ذلك أن تقليد الرأسمالية على مستوى الدلتا. باستيراد تراخیص 
ماکدونالدوبلوکباستر. ليس كافيا لخلق الثروة. ذلك أن رأس الال هو الطلوب. 
ويتطلب هذا نظاما قادرا ومعقدا للملكية القانونية نعتبره جميعا أمرا مسلما به 


ناقوس برودل الزجاجى 

يأتى معظم تهميش الفقراء فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة من 
عدم قدرتها على الاستفادة من الآثار الستة التى تحدثها الرأسمالية. ولا 
يتمثل التحدى الذى تواجهه هذه البلدان فيما إذا كانت يتعين عليها ام لا أن 
تنتج أو تتلقى مزيدا من النقود. وانما فيما إذا كانت تقدر على استيعاب 
المؤسسات القانونية, واستجماع الإرادة السياسية اللازمة لبناء نظام للملكية 
يسهل على الفقراء الوصول إليه 

وقد وجد المؤرخ الفرنسى فيرنان برودل أن هناك سرا كبيرا فى أن 
الرأسمالية الغربية حذمت فى بدايتها قلة من ذوى الامتيازات فقط. مثلما تفعل 
فى أماكن أخرى من العالم حاليا: 


إن المشكلة الأساسية هى التوصل إلى السبب فى أن هذا القطاع من المجتمع 
المنتمى للماضى. والذى لن آتردد فى أن أدعوه رأسماليا. قد عاش فيما يشبه 
الناقوس الزجاجى. منفصلا عن الباقى؛ والسبب فى أنه لم يقدر على أن يتوسع 


سر راس امال w‏ 
ویغزو الجتمع كل؟.. (لاذا) لم يكن فى الإمكان تحقيق معدل عال من تكوين راس 
JUI‏ إلا فى قطاعات معينة, وليس فى اقتصاد السوق كله فى ذلك العصر؟.. وریما 
يبدو من التناقض على نحو يغيظ القول بانه ایا كان النقص فى أشياء اخری؛ فان 
النقود لم تعان نقصا على وجه التاکید... ومن ثم كان هذا عصرا تم فيه شراء 
أراضى الفقراء وبناء مساكن ريفية فخمة؛ وشیدت آثار so‏ وتم تمويل التبذير 
الثقافی.. (كيف) نحل التناقض.. بين المناخ الاقتصادی الكاسد, وبين أبهة فلورنسا 
فی ظل لورنزو Maal‏ 


اعتقد أن الاجابة على سؤال برودل تكمن فى الفرص القيدة للحصول على 
اللكية الرسمية. سواء فى الغرب فى الاضی, أو فى البلدان النامية والبلدان 
الشيوعية السابقة فى الوقت الحالى. إن لدى المستثمرين المحليين والاجانب 
رؤوس أموال؛ وأصولهم متكاملة بدرجة أو بأخری, ومنقولة وقابلة للاستبدال» 
ومرتبطة فى شبكة, وتحميها نظم الملكية الرسمية. لكنهم أقلية ضئيلة فقط - 
هؤلاء الذين يطيقون دفع أتعاب الحامین, ولهم صلات بأهل الداخل المسيطرين. 
ويبدون الصبر الطلوب للملاحة فى أرجاء روتين نظم LSI‏ الخاصة بهم. Lil‏ 
الغالبية العظمى من الناس, الذين لا يستطيعون جنى ثمار عملهم الذى يمثله 
نظام الملكية الرسمية. فيعيشون خارج ناقوس برودل الزجاجى. 

إن الناقوس الزجاجى يجعل الرأسمالية ناديا خاصاء مفتوحا فقط للقلة 
ذات الامتیازات. ويثير سخط المليارات الذين يقفون خارجه وينظرون إلى ما 
بداخله. ومن الحتم أن يستمر هذا الفصل العنصری الراسمالی حتى 
جميعا على علاج العيب الحاسم فى النظم القانونية والسياسية لكثير من 
البلدان» التى تحول دون دخول الأغلبية إلى نظام الملكية الرسمی. 

لقد آن الأوان للتوصل للسبب فى أن معظم البلدان لم تستطع إنشاء نظم 
مفتوحة للملكية الرسمية. لقد حلّت اللحظة الناسبة. حيث إن بلدان العالم 
الثالت, والبلدان الشيوعية السابقة تعيش خلال أكثر مساعيها طموحا لإقامة 
نظم رأسمالية؛ وإزاحة الناقوس الزجاجى. 

لى ذلك السؤال. يتعين علينا كشف باقى سر ال 
ت جد بطيئة فى إدراك أن الناقوس الزجاجی موجود 


المْصل الرابع 


سرالوعى السیاسی 


الکلاب تواصل الباح, والشحاذون یفدون للمدينة؛ 
بعضهم فى اسمال وبعضهم فى ألواب مشقوقة: 
وبعضهم فى عباءات حريرية. 


قصيدة انج 


زية للاطفال 


كان انهيار أنماط السكان والقانون اللزم. اتجاها لاتخطنه العين فى البلدان 
النامية خلال الاربعين سنة الماضية, وفى البلدان الشيوعية السابقة خلال 
السنوات العشر المنصرمة. ومنذ أن بدأ الإصلاح الاقتصادى الذى قام به دنج 
زياوبنج فى AAVA‏ ترك ۱۰۰ مليون صينى ديارهم الرسمية, بحثا عن وظيفة 
لاتتمتع بحماية القانون. وخلق ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعی يحاصرون 
بکین, خليطا مشوشا من الورش الصغيرة التى تدفع اجورا منخفضة 
وتسودها ظروف غير صحية فى أطراف المدينة. وقد نمت بورث - أو برنس 
خمس عشرة مرة Lac‏ كانت عليه؛ ونمت جواياكويل إحدى عشرة Bye‏ ونمت 
القاهرة اربع مرات. وتمثل السوق السرية حاليا ٠١‏ فى المائة من الناتج المحلى 
الإجمالى فى روسيا وأوكرانياء وتضم W‏ فى LU‏ فى جورجيا. وقد أوردت 
منظمة العمل الدولية أنه منذ ۰۱۹۹۰ تم إنشاء Ao‏ فى TUI‏ من جميع الوظائف 
فى منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى فى القطاع الذى لايتمتع بحماية القانون. 
وفی زامبيا: فلن ۱۰ فى الائة فقط من قوة العمل مستخدمة بصورة Ai pl‏ 
ما الذی تفعله هذه البلدان إزاء ذلك؟ الكثير جدا. لقد شمرت عن ساعدیها 
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وانضرطت فى العمل, وتصدت لكل مشكلة من هذه الشکلات على حدة. ففی 
أغسطس ۱۹۹۹ مثلاء هدمت السلطات فى بنجلادیش ٠.‏ آلف کوخ فى 
العاصمة دکا. وحيثما استحال الهدم؛ بنت الحکومات مدارس وأرصفة 
للملایین من واضعی اليد الذين غزوا الاراضی العامة والخاصة. وفی الوقت 
نفسه. دعمت الحکومات برامج لتمویل الشروعات الصغيرة جدا لساعدة 
الورش التی تحول الساحات السكنية إلى مناطق صناعية فى كل مکان. 
وحسئنت أكشاك الباعة القامة على الارصفة التی تسد شوارعها. وازالت 
أكواما من الرکام من ميادين مدنها وغرست الورود مکانها. وشددت قوانین 
البناء والسلامة لنم انهیار البانی مثلما حدث فى ترکیا خلال زلزال ۰۱۹۹۹ 
وسعت الحکومات لاجبار الاتوبیسات الصغيرة الستقلة والتاکسیات البالية 
التی تتسبب فى BUSS!‏ الرور, على الوفاء بمعاییر الحد الادنی للسلامة؛ 
وطاردت سرقة وفقد الیاه والكهرباء» وحاولت 3i]‏ براءات الاختراع وحقوق 
المؤلف. والقت القبض علی, وأعدمت, آکبر عدد من رجال العصابات ومهربی 
الخدرات gle)‏ الاقل أشهرهم) وسجنتهم (علی الاقل لفترة)؛ وشددت تدابیر 
الامن للسيطرة على نفوذ الفرق السياسية من التطرفین بين الحشود النازحة 
والعرضة للمعاناة. 

ولکل من هذه الشکلات خاصیتها الاكاديمية التی تستدعی Leal all‏ وكل 
منها یقتضی برنامجا سیاسیا للتصدی ad‏ ویبدو أن القلة هى التی تدرك أن 
ما يواجهنا هنا هو ثورة صناعية ضخمة على النطاق العالی: حركة عملاقة 
بعیدا عن الحياة النظمة على نطاق صغیر إلى حياة منظمة على نطاق کبیر. 
وسواء كان ذلك أمرا طیبا أو سيئاء فإن الناس خارج الغرب یهربون من 
الاكتفاء الذاتى والمجتمعات النعزلة. فى محاولة لرفع مستويات معيشتهم بان 
يصبحوا معتمدين على بعضهم البعض فى أسواق أكبر کثیرا. 

وما يندر فهمه بدرجة كبيرة؛ هو أن مجتمعات العالم الثالث والبلدان 
الشيوعية السابقة تشهد تقريبا نفس الثورة الصناعية التى حدثت فى الغرب 
قبل ما يزيد على قرنين من الزسان. والفرق هو أن هذه الثورة الجديدة تهدر 
منطلقة للامام بصورة اسرع. وتغير حياة أعداد أكبر من الناس. لقد كانت 


س الومی السیاسی ^ 
بریطانیا A usd‏ ملایین نسمة فحسب عندما بدأت تقدمها الذی استمر ۲۵۰ 
سنة من الزراعة إلى الکمبیوتر الحمول. وقطعت |ندونیسیا نفس الرحلة فى 
أربعة عقود فقط واعالت سکانا يزيد عددهم على ۲۰۰ ملیون. ولا غرو أن 
تکیف موّسساتها كان بطینا, لكنه كان لابد لها أن تتکیف. إن موجة هائلة من 
البشر انتقلت من الجتمعات والأسر العيشية الغلقة إلى المشاركة فى دواثر 
متسعة دوما من التبادل الاقتصادی والفکری. وهذه الوجة هی التی حولت 
جاکرتاء ومکسیکوسیتی, وساو باولو, ونیروبی؛ وبومبای, وشنغهاى؛ ومانیلا 
إلى مدن عملاقة تضم ۰۱۰ ۲۰, ۲۰ ملیونا وتسيطر على مؤسساتها السياسية 
والقانونية. 

واجبر إخفاق النظام القانونی عن مسايرة هذا الجیشان الاقتصادی 
والاجتماعی الدهش, الهاجرین الجدد على اختراع بدائل للقانون القائم. 
خارجة عن القانون. وفی حين أن كل ضروب معاملات الاعمال الغفل غير 
السماة منتشرة فى البلدان التقدمة: فإن الهاجرین فى العالم النامی 
لایستطیعون التعامل الا مع الناس الذین یعرفونهم ویشقون بهم. ومثل هذه 
الترتیبات غير الرسمية والخاصة بحالات محددة لاداء الاعمال: لاتعمل بصورة 
جيدة. فکلما اتسعت السوق, مثلما اوضح آدم سمیث. زاد تقسیم العمل 
صغرا. Ily‏ یغدو العمل آکثر تخصصا؛ ينمو الاقتصاد بكفاءة AS)‏ وترتفع 
الاجور والقیم الرأسمالية. إن الفشل القانونی الذی يحول دون قيام من 
یشرعون فى تنظیم الشروعات بالتفاوض مع الغرباء» يهزم تقسیم العمل 
ویربط من یرغبون فى أن یصبحوا منظمی مشروعات بحلقات أصغر من 
التخصص والانتاجية النخفضة. 

لقد انتصرت القدرة على تنظیم الشروعات فى الغرب GY‏ القانون يدمج 
الجمیع فى نظام واحد للملكية, ویوفر لهم وسائل التعاون وانتاج مقادیر 
ضخمة من فائض القيمة فى سوق BART‏ فی التوسح. ولم يمكن تحقیق التقدم 
فى الغرب, وصولا إلى النمو الحالی بمعدل اسى فى تکنولوجیا العلوسات 
الإليكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية, إلا GY‏ نظم حقوق LSU‏ الطلوية 


vy‏ سبوّراس الال 
لجعله یعمل, كانت قائمة بالفعل. فقد دمرت نظم LSU‏ القانونية التکاملة 
الجموعات الاکثر انقلاقا. فى حين حفزت على |ٍنشاء شبكة اکبر حيث زادت 
الإمكانية الکامنة لخلق راس JUI‏ بصورة كبيرة. وبهذا العنی, فإن الملكية 
تخضع لما يعرف «بقانون میتکاف» (السمی باسم بوب ميتكاف. مخترع 
الشبکات الحلية لربط الحاسبات الشخصية بطريقة ایثرنت). وحسب قانون 
میتکاف فإن: 


قيمة شبكة Le‏ محددة بمنفعتها للسکان . تتناسب تقریبا مع مربع عدد 
الستخدمین لها . وشبكة التلیفونات مثال لذلك. ذلك أن وجود تلیفون واحد لايفيد: 
ممن ستطلب به! ووجود تلیفونین افضل, ولکن لیس افضل کثیرا. ذلك أنه عنما 
يوجد لدى معظم السکان تلیفون, تصل قوة الشبكة على تغبير الجتمع (Ustad‏ 


ونظم SIM‏ مثلها مثل شبکات الكمبيوترء التی وجدت قبل سنوات من 
التفکیر فى الربط بينهاء تصبح قوية وقادرة بصورة هائلة عندما يتم الربط 
بینها فى شبكة آکبر. فعندئذ فقط لاتقتصر |مکانات حق معين للملكية على 
خیال مالکها. وجیرانه. أو معارفه» وانما تخضع لشبكة اکبر من خیال 
الآخرین. وعندئذ فقطء سیخضع الناس آنفسهم للالتزام بمدونة قانونية 
واحدة؛ لانهم سیدرکون أنه بدون هذه الرونة سیتوقف ازدهارهم. وعندئذ فقط 
تستطيع الحكومة أن تشرع فى إدارة التنمية؛ بدلا من أن تندفع فى بطولة Sd‏ 
كل مكان يتم منه التسرب. ولايمكن أن تستمر فى الحياة حكومة حديثة 
واقتصاد للسوق بدون وجود نظام رسمى متكامل للملكية. ويرجع كثير من 
مشکلات الاسواق غير الغربية حاليا اساسا إلى تفتت ترتيبات الملكية لديهاء 
وعدم وجود قواعد معيارية تسمح بتفاعل الاصول والقوى الاقتصادية. وتتيح 
للحكومة أن تحكم بمقتضى القانون. 

وعندما ينتقل المهاجرون من البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة إلى 
البلدان المتقدمة, فإن المؤسسات المتطورة جيدا تستوعبهم فى نهاية الطاف فى 
نظام للملكية يشكل شبكة تساعدهم على إنتاج فائض القيمة. ولايتكيف 


سر الوعی السیاسی w‏ 
الاشخاص الذين یهاجرون داخل بلادهم الخاصة بهذه الطريقة - على الاقل 
لیس بالسرعة الكافية. وتفتقر البلدان الاکثر فقرا إلى المؤسسات اللازمة 
لادماج الهاجرین فى القطاع الرسمی, وتحدید وتثبیت أصولهم فى آشکال 
منقولة وقابلة للاستبدال, وجعل ملأكها قوی خاضعة للمسالة, وتزویدهم 
بادوات الاتصال والتأثیر التى تتيح لهم التداخل بصورة منتجة وتولید راس 
JUI‏ داخل سوق قانونية كبيرة. لذلك یبتکر الهاجرون. على حساب النظام 
القانونی, تشكيلة متنوعة من الترتیبات غير القانونية لتحل محل القوانین 
والمؤسسات التی یحتاجون للتعاون معها فى سوق متوسعة. 

ومن ثم يتمثل العمى السیاسی فى عدم الوعی بأن نمو القطاع غير 
القانونى؛ وانهيار النظام القانونى القائم؛ يرجعان فى نهاية المطاف إلى التحرك 
العملاق بعيدا عن الحياة المنظمة على نطاق صغير إلى حياة منظمة فى سياق 
أكبر. إن ما يغيب عن الزعماء الوطنیین هو أن الناس ينتظمون بصورة تلقائية 
فى مجموعات منفصلة غير قانونية إلى أن تستطيع الحكومة تزويدهم بنظام 
قانونی واحد للملكية. 

ولاتتمثل المشكلة الأساسية التى تواجهها الدول غير الغربية فى أن الناس 
ينتقلون إلى المراكز الحضرية. وأن القمامة تتكدس أكواماء وأن البنية 
الاساسية غير كافية: أو أن الريف يتم هجره. فكل ذلك حدث فى البلدان 
التقدمة. ولاتكمن المشكلة ببساطة فى النمو الحضری. فقط نمت لوس انجیلس 
أسرع من كالكتا فى هذا القرن؛ ونمت طوکیو أكبر ثلاث مرات من دلهى. إن 
المشكلة الاساسية هى تخر الاعتراف بان معظم الاضطراب الحادث خارج 
الغرب هو نتيجة لحركة ثورية مملوءة بالوعود أكثر مما هى مملوءة بالمشاكل. 
وبمجرد أن يتم تسخير القيمة الكامنة للحركة؛ يصبح حل كثير من مشاكلها 
أكثر سهولة. ويتعين على البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة أن تختار 
إما إنشاء النظم التى تتيح لحكوماتها التكيف مع التغيرات المستمرة فى 
التقسيم الثورى العمل أو مواصلة العيش فى حالة بلبلة غير قانونية ‏ والواقع 
أنه ليس فى هذا اختيار كبير. 


vt‏ سر راس الال 


IU‏ أغفل الجمیع المشكلة الحقيقية؟ GY‏ هناك بقعتين عمیاویین: الأولى؛ أن 
معظمنا لايرون أن التزايد الكبير فى عدد سكان العالم غير القانونيين خلال 
الأربعين عاما الاضية, قد ولّد طبقة جديدة من منظمى المشروعات لها 
اتها القانونية الخاصة بها. فالسلطات الحكومية لاترى سوى التدفق 
الضخم للداخل من الأشخاص والعمال غير القانوثيين: وخطر الرض 
والجريمة. ولذلك, ففى حين تتعامل وزارة الإسكان مع القضايا الخاصة بهاء 
وترکز وزارتا الصحة والعدل على قضاياهماء لم يلحظ احد أن السكان ليسوا 
هم السبب الحقيقى فى الاضطراب, ولا النمى الحضرى: آو حتی الاقلية 
الفقیرة. وإنما النظام البالى للملكية lll‏ 

إن معظمنا يشبهون العميان الستة فى وجود الفيل: فقد أمسك أحدهم 
مقدمة خرطومه الدقيقة وظن أن الفيل ثعبان؛ ووجد آخر الذيل وظنه حبلا؛ 
وأغرت الثالث آذناه الكبيرتان فخاله شراعا؛ وضم آخر رجله وخلص إلى أن 
الفيل شجرة. لم ينظر أحد منهم للفيل فى تمامه؛ ومن ثم فلم يستطيعوا أن 
يتوصلوا لاستراتيجية للتعامل مع المشكلة الكبيرة جدا المطروحة. وكما راینا. 
فان الفقراء فى البلدان النامية والبلدان الشیوعية السابقة يشكلون ثلثى 
سكان العالم ‏ وليس لدیهم من بديل سوى العيش خارج القانون. وكما 
شاهدنا أيضاء فان لدى الفقراء وفرة من الأشیاء. ولكن ليس هناك ای قانون 
يحدد حقوقهم فى الملكية. إن ملايين الاشخاص الذين يقيمون الشروعات 
ويشغلون ۸۰ فى GU‏ من الوظائف الجديدة فى أمريكا اللاتينيةء والثلاثة 
ملايين صينى الذين يعملون فى ورش غير قانونية خارج بكين. وأولئك الروس 
الذين يولدون نصف الناتج المحلى الإجمالى لبلادهم. يحققون ذلك على 
أساس ترتيبات غير قانونية. وفى الغالب الأعم, فإن ترتيبات الملكية 
الجماهيرية هذه تتناقض صراحة مع القانون المكتوب الرسمى. وذلك هو 
الفيل الذى يقف آمامنا. 

إننى لا أعتقد أن ظهور جيوب صغيرة من القطاعات الاقتصادية المزدهرة 
فى خضم قطاعات كبيرة متخلفة أو غير رسمية يعد بشیرا بفجر انتقال غير 


سو الوعسی السياس vo‏ 


متكافئ ومع ذلك فهو محتم» نحو النظم الرأسمالية. بل إن وجود جيوب 
مزدهرة فى بحر من الفقر, يخفى تخلفا مطبقا فى قدرة abl‏ على خلق 
واحترام وتوفير حقوق الملكية الرسمية لغالبية مواطنيه. 

والنقطة العمياء الثانية هى أن القلة تسلم بان المشكلات التى تواجهها 
ليست جديدة. إن الهجرة والمدن المبتلاة بالخروج على القانون فى العالم 
النامى والعالم الشيوعى السابق تشبهان بصورة وثيقة ما تعرضت له بلدان 
الغرب المتقدمة خلال ثورتها الصناعية. فقد ركزت هى أيضا بالدرجة 
الاولی على حل مشكلاتها الواحدة تلو الاخری. والدرس المستفاد من 
الغرب هو أن الحلول الجزئية والتدابير البديلة المؤقتة لتخفيف عبء الفقر لم 
فلم ترتفع مستويات المعيشة الا Losie‏ أصلحت الحكومات 
ن ونظام الملكية لتيسير تقسيم العمل. ومن خلال القدرة على زيادة 
إنتاجيتهم باستغلال الآثار المفيدة لنظم الملكية التکاملة. استطاع الناس 
العاديون التخصص فى أسواق أخذة فى التوسع دوما وزيادة تكوين رأس 
„Jui‏ 


النقطة العمیاء الأولى: الحياة خارج الناقوس الزجاجی حالیا 
لماذا لم نتبین هذه الثورة الصناعية الجديدة وهى قادمة؟ فإذا رجعنا إلى 
الثمانینیات من القرن العشرین, عندما بدأ Ulas‏ فى بيرو آنا وزملائى؛ كان 
معظم المسؤولين يفترضون أن القانون يسيطر إلى حد كبير على الجزء الذی 
نشغله من العالم. ذلك أن لأمريكا اللات اليد طويلة وراقية 
ومحترمة جدا. ولاریب. أنه كان هناك فقراء يشغلون وظائف ويملكون 
ملكيات خارج القانون, لكن هذا القطاع الخارج على القانون كان يعتبر 
صغيرا نسبياء ومن ثم قضية «هامشية». وكان للبلدان التقدمة نصيبها من 
الفقر والبطالة والسوق السوداءء. وكان لنا نصيبنا. وكان التصدى لها هو 
أساسا وظيفة الشرطة أو حفنة من علماء الاجتماع الأكاديميين الذين كرسوا 


م ١‏ - سر رأس المال - مكتبة الأسرة Ave‏ 


^ سر راس LU‏ 


مستقبلهم الهنی لدراسة الغرائب الناشنة محلیا. وفی افضل الاحوال. كان 
الفقراء یشکلون موضوعا لعدد من مجلة «ناشونال جیوجرافيك» أو «قناة 

oS!‏ لم يكن لدى آحد ای بیانات دقيقة, بل لم يكن آحد یعرف كيفية قياس 
ما يفعله الفقراء حقاء أو مقدار ما یملکونه على وجه الدقة. ومن ثم قررنا ‏ أنا 
وزملائى . أن نطرح جانبا کتبنا وسجلاتنا الأكاديمية. ناهيك عن القادیر 
الكبيرة التى لدینا من الاحصاءات والخرائط الحكومية, وان نزور الخبراء 
الحقيقيين فى الشکلة: الفقراء انفسهم. وبمجرد أن مضینا للشوارع وتلفتنا 
حولنا واصفینا. بدانا نصطدم gilias‏ مدهشة. فعلی سبیل الثال, كانت 
صناعة التشیید فى بیرو تعانی رکودا. إذ كان البناء متوقفاء والعمال يتم 
تسریحهم. بيد أنه مما يدعو للاستغراب. أن ماکینات محصلی النقدية فى 
منافذ بيع مواد البناء» كانت لاتزال تعمل وأجراسها ترن. والواقع؛ أن بيع 
الاسمنت كان يتصاعد. أى شكائر الأسمنت. وبعد مزيد من التقصی, 
اكتشفنا أن الفقراء كانوا يشترون اسمنتا اکثر من ای وقت مضى لشروعات 
التشييد الخاصة بهم البيوت, البانی؛ مشروعات الاعمال غير المسجلة قانونا 
أو التى ليس لها سند ملكية. ومن ثم لم تظهر على شاشات الكومبيوتر 
الخاصة باقتصاديى الحكومة وخبراء الإحصاء بها. وبدانا نشعر بوجود 
اقتصاد نابض بالحياة. مستقل, وغير مرئى من الناحية الرسمية, ینز فى 
المدن فى كافة أنحاء العالم النامى. ففى البرازيل مثلاء آوردت صناعة التشييد 
أن النمو بها بلغ ۰,۱ فى GUI‏ فقط فى ANO‏ ومع ذلك تصاعدت مبيعات 
الاسمنت خلال الشهور الستة الاولی من 1497 بما يقرب من ۲۰ فى المائة 
والسبب فى هذا الشذوذ الظاهر. حسب تحليل لهيئة «دويتشه مورجان 
جرينفل» هو أن من 7١‏ إلى ۷۰ فى BU‏ من التشييد فى النطقة لم يدرج 
مطلقا فى السجلات) 

وأدركنا أن القطاع الذى لايتمتع بحماية القانون يصعب اعتباره قضية 


ثانوية. فقد كان ضخما 


سار آلومس ميتي w‏ 
الدن النامية 

تضخم التحرك نحو Gull‏ فى الستینیات فى معظم البلدان النامية, وفی 
الثمائينيات بالنسبة للصین. ولاسباب متباينة. تخلت الطوائف الكتفية ذاتیا عن 
عزلتها. وشرعت تحاول الاندماج فى الدن وفیما حولها. فمنذ الثما 
تجمع ملايين الفلاحین الصینیین بصورة غير قانونية حول المدن إلى حد أن 


آعلنت جريدة «بیجنج يوث دیلی» أن «إدارة السکان الهاجرین خرجت عن 
السیطرق(۳). 


ة ایضا فى البلدان المحيطة بالبحر التوسط. وحسبما یقول 
فإنه بعد الحرب العالية الثنية, اتجه الهاجرون من الریف فى 
ترکیا صوب Dall‏ وبنوا مساکنهم الخاصة على الاراضی الحكومية. وتأوى 
هذه الستوطنات العشوائية التی تعرف باسم جیسیکوندوس حالیا نصف 
سکان الحضر فى ترکیا على الاقل. وعلی الرغم من أن البعض منها اضفی 
عليه طابع قانونی جزئيا على الاقل. ومن ثم استطاع الحصول على بعض 
الخدمات البلدية. فإن الغالبية لاتزال غير رسمية) 

وفى الفلبین, دعت صحيفة «بيزنس وورلد» الحكومة إلى «استئصال موجة 
البشر التى تسبب اكتظاظ مدننا لحد الانفجار... إذ ترى البارونج ‏ بارونج 
المصنوعة من الخرسانة وكتل البناء المجوفة . وتبدأ فى التساؤل: ما الذى 
تفعله الحكومة إزاء مشكلة المشردين المتنامية. ومشكلة واضعى اليد فى 
Messe‏ 

وفی جنوب أفريقياء يعتقد بعض الراقبین (وأنا منهم) أن القطاع العقاری 
غير القانونی على شفا توسع ثان کبیر. وفی ۰۱۹۹۸ آوردت «النيوزويك» أن 
«المزيد والزید (من السود فى جنوب آفریقیا) یملاون مخیمات واضعی اليد 
ومدن الاکواخ حول کل مدينة فى جنوب أفريقيا. وفی Ji‏ الفصل العنصری: 
كانت قوانين الرور العنصرية تقید کثیرین من السود بالناطق الريفية. آما 
اليوم» فهم یرتحلون بحرية - ولکن نادرا ما يتم ذلك بصورة مريحةء. واکدت 
«الایکونومست» هذا الاتجاه بقولها: «رغم أن العنف السیاسی العادی للبیض 
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لم یتجسد حقا على الاطلاق, فان إنتهاء العزل العنصری جعل تجول فقراء 
السود فى مناطق البیض الغنية أكثر سهولة,!۲). 

وفی مصر؛ يعى الشقفون والتکنوقراط على ما يبدو القضية منذ بعض 
الوقت. فوفق أحد التقاریر الاخيرة, فانه فیما بين ۱۹۶۷ و۱۹۸۹ «زاد... 
إجمالى سکان الحضر فى مصر... من ۱,۲ ملیون إلى ۲۳,۶۱ Posi‏ 
وتبین الأرقام التی جمعها وصنفها جیرارد بارثیلمی أن سکان منطقة 
العاصمة فى بورث ۔ او . برنس, هاییتی, زادوا من ۱۸۰ الفا فى ۱۹۵۰ إلى 
۰ فى AAAA‏ ویقتربون حالیا من اللیونین. ویقدر بارئیلمی أن نحو 
ثلثی هؤلاء السکان یعیشون فى مدن الاکواخ, أو ما يسميه Jal‏ هاییتی «احیاء 
Cete‏ 

وفی الکسيك, أصبح القطاع الخاص واعیا على نحو متزاید بالظاهرة غير 
القانونية, ویشارك بنشاط فى عمل شىء ما بشأنها. وحسب أحد التقاریر 
الاخبارية: 


قدرت دراسة اجراها فى ۱۹۸۷ «مرکز الدراسات الاقتصادية للقطاع الخاص» أن 
القطاع غير الرسمی غير القانونی aly‏ نشاطا اقتصادیا یساوی ما بين NS, INA‏ 
من الناتج الحلی الاجمالی الکسیکی الرسمی, وقدرت دراسة أجريت فى ۱۹۹۳ 
عدد الناس فى «القطاع غير الرسمی غير السجل» بثمانية ملايين من |جمالی القوة 
العاملة البالغة ۲۳ ملیونا... ویقول آنطونیو مونتیل جویریرو, رئيس «الغرفة 
التجارية لشروعات الاعمال الصغيرة فى مکسیکوسیتی». وهی مجموعة تمثل NUW‏ 
ألف مشروع رسمی مسجل صغير: «فی مقابل كل مشروع اعمال رسمی يوجد 
مشروعان غير رسمیین للاعمال. وفی bill‏ الاتحادية (مکسیکوسیتی) يوجد نحو 
ili ۰‏ مشروع اعمال غير رسمی صغير لعدد إجمالى من السکان يبلغ نحو A‏ 
ملايين». وما يترجمه ذلك بالنسبة إلى اجمالی سکان منطقة العاصمة 
مکسیکوسیتی والبالغ ۲۰ ملیونا یتجاوز تخمین ای إنسان. خاصة عندما تترکز 
مدن الأكواغ غير النظمة والمتنامية خارج قلب الدينة الرکزی( O‏ 


وتحسم الناطق غير القانونية فى البلدان النامية بالبیوت التواضعة 
التلاصقة على أطراف الدينة, وحشد من الورش فى وسطهاء وجیوش من 


سر الوعی السیاسی vA‏ 
الباعة الذين یتجولون ببضانعهم فى الشوارع؛ وعدد لایحصی من خطوط 
الینی باص التقاطعة. وجمیعها يبدو وقد انبثق من لا مکان. وتسببت تدفقات 
ذين یحملون آدواتهم تحت إبطهم؛ فى 
توسع نطاق الانشطة التی تتم فى الدينة واضافت عملیات التطویع الحلية 
لعبقرية إلى إنتاج السلع والخدمات الاساسية, وغيرت بصورة مثيرة مجالات 
سعينة للصناعة التحويلية. وتوزيع التجزنة, والبناء والنقل. إن الشهد الخلفی 
السلبی الذى كان من قبل يحيط بمدن العالم الثالث آصبع هو احدث امتداد 
للعواصم؛ واستسلمت الدن التی اصیغت نمانجها وفق الاسلوب الاوروبی 
لشخصية محلية اکثر ضجيجاء مختلطة بتقلید مبتذل للسساحات الضيقة 
الطويلة التجارية فى ضواحی آمریکا. 
إن مجرد الحجم الصرف لعظم هذه الدن یخلق لها فرصها الخاصة بها. 
لقد ظهر منظمو مشروعات أعمال جدد» کانوا على خلاف اسلافهم: من اصول 
متواضعة جدا. وتزاید الحراك لاعلی. وحلت محل أنماط الاستهلاك والترف 
القصور على فثات بعینها فى الجتمع الحضری القدیم. أنماط أخرى أوسع 
انتشارا. 


السيرة نحو OAN‏ 
gull‏ الهجرة هى العامل الرئیسی فى النمو الحضری فى معظم البلدان 
النامية والبلدان الشيوعية السابقة. بيد أنه من الصعب تحدید اسبابها بدقة 
إذ يقدّم المعلقون فى کل بلد تفسیرات متباينة: حرب. برنامع للاصلاح 
الزراعی. افتقار إلى الاصلاح gel ill‏ حظر خارجی على التجارة لدولية. 
فتح التجارة الدولية. الارهاب وفرق حرب العصابات, التفسخ الاخلاقی. فشل 
الرانسمالية. فشل الاشتراكية, والذوق السيىء (لقد كان الوضع أفضل لهم فى 
الریف, فلماذا لم يظلوا (Sella‏ 

بيد أن الأزاء تلاقت مؤخرا حول عدد قليل من الاسباپ العامة. وکانت 
الطرق الأفضل هى التفسير الأكثر بروزا لوجة الهجرة فى كل آنحاء العالم 
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النامی. فقد نبّه بناء الطرق والكبارى» وتحویل الطرق غير التصلة بغیرها إلى 
طرق سريعة جيدة. سکان الریف إلى إمكانية السفر, وبدأوا یتحرکون إلى 
الدن. ووفرت وسائل الاتصال الجديدة حافزا إضافيا. وأثارت el yl‏ بصفة 
خاصة, الآمال فى استهلاك ودخل متزایدین. فمن آماکن تبعد الاف الأميال 
يأتى الارسال الاذاعی معلنا عن الفرص واسباب العیش الکریم والراحة القی 
توفرها الحياة الحضرية. وبدت الحداثة فى متناول کل من لديه الشجاعة على 
السیر على الطریق بحثا عنها. 

وهناك ایضا اتفاق عریض تماما على أن الازسات الزراعية فى كثير من 
البلدان كانت بالثل عوامل حاسمة. aly‏ تحدیث الزراعة وعدم اليقين الذى 
أحاط بسوق بعض الحاصیل التقليدية فى آعقاب الحرب العالية الثانية. إلى 
بدء عملیات تسريح ضخمة للعمال فى الزارع التقليدية, واطلق حشودا واسعة 
من الناس الستعدین للبحث عن آفاق جديدة. 

وکانت هناك ایضا مشكلة حقوق اللكية فى الریف. ولم تؤد العملية الطويلة 
والعقدة للاصلاح الزراعی الا إلى مضاعفة . وأخیرا تفاقم . الصعوبات 
التقليدية للحصول على الارض الصالحة للزراعة. وإذ عجز کثیرون عن امتلاك 
الارض أو العثور على عمل فى الریف, فقد هاجروا إلى Call‏ 

وكان هناك عامل جذب قوى آخرء هو انخفاض معدلات وفيات الاطفال 
الرضع فى معظم Gall‏ الرئيسية. واتسعت هذه الفجوة بين وفيات الرضع فى 
gall‏ والمناطق الريفية, عندما شرعت الخدمات الطبية فى المدن فى التحسن 
بعد الحرب العالية الثانية. كما كانت الأجور الافضل حافزا مهما. ففى أمريكا 
اللاتينية فى ۱۹۷۰, مثلاء استطاع الاشخاص الذين كانوا يتركون الريف 
ليقوموا بعمل شبه ماهر فى مدن العواصم, أن يضاعفوا أو يزيدوا ثلاث 
مرات دخلهم الشهرى. وربما ضاعفت الوظائف ذات الأجر دخولهم السابقة 
أربعة أمثال» وربما كسب المهنيون والتقنيون ما يزيد إلى ستة أمثال. والأجر 
الأعلى يعوض خطر البطالة: فالمهاجر الذى عانی البطالة لمدة عام يستطيع 
تعويض الدخل الضائع فى شهرين ونصف الشهر فى الدينة. فالحياة فى 
المدن المزدهرة لم تبد أفضل فقط؛ بل كانت أقضل بالفعل. 
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بل إن نمو البیروقراطیات الوطنية آصبح حافزا للهجرة. فقد كان تمرکز 
الساطات فى آیدی الوظفین الحكوميين یعنی أن معظم الکاتب الحكومية 
الختصة بتقدیم الشورة, والرد على الطلبات. واصدار التصاريح؛ أو توفیر 
الوظائف موجودة فى الدن. وکان آی مهاجر یسعی إلى مستقبل أكثر |شراقا 
لاطفاله يعرف أن فرص التعلیم أفضل کثیرا فى الدن. وکان التعلیم يعد 
استثمارا متزاید القيمة والإنتاجية بالنسبة للفلاحین العاطلين جزئیا الذين 
ليس لديهم سبيل للحصول على الاصول سوى عبقريتهم. وكانت Gull‏ تضم 
معظم خریجی المدارس الثانوية, وكذلك الطلاب الملتحقين بمراكز التدريب 
الهنی, ومدارس ومعاهد التعليم العالی, والمتقدمين للجامعة والمقبولين بها 

ومن ثم» يصعب اعتبار الهجرة عملا غير رشيد. وهی لاتتعلق كثيرا 
«بغريزة القطيع». إنها نتاج تقييم مدروس ورشيد من قبل سكان الريف 
لوضعهم الراهن, مقيسا فى ضوء الفرص الفتوحة لهم فى أماكن أخرى. 
وكانوا يعتقدون» صوابا أو خطاء أن الهجرة لاسواق أكبر ستفيدهم. بيد أن 
التحرك لم يكن سهلا 


الفقراء يعودون لديارهم 


يواجه الهاجرون إلى المدن Ube‏ معاديا. وسرعان ما يدركون أنه رغم أن لدى 
سكان الحضر صورة رومانسية بل وحانية عن المزارعين وأنهم يسلمون سريعا 
بان لكل المواطنين الحق فى السعادة, فإنهم يفضلون أن يلتمس الزارعون 
الجيدون سعادتهم فى ديارهم؛ ويؤكدون أن 
عن الحداثة. وتحقيقا لهذه الغا 
العالم الشيوعى السابق, قصد أن تجلب برامج التنمية الحداثة إلى الريف. 

وجاء العداء الأكبر للمهاجرين من قبل النظام القانونى. ففى البد». استطاع 
النظام بسهولة استيعابهم أو تجاهلهم؛ لان احتمال قيام المجموعات الصغيرة 
التى كانت قد وصلت بإشاعة الاضطراب فى النظام القائم لم يكن قائما. بيد 
أنه مع نمو أعدادهم, إلى الحد الذى لم يعد يمكن معه تجاهلهم. وجد الوافدون 
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الجدد أنفسهم مبعدین عن الانشطة الاقتصادية والاجتماعية الراسخة قانونا 
وکان من الصعب علیهم بصورة هائلة أن یحصلوا على الساکن, olo‏ يدخلوا 
لمجال الاعمال الرسمية, أو أن یجدوا وظيفة قانونية. فقد تطورت المؤسسات 
القانونية فى معظم بلدان العالم الثالث على مر السنین لخدمة احتیاجات 
ومصالع مجموعات حضرية معینة؛ وکان التعامل مع الفلاحین فى الناطق 
الريفية مسالة مختلفة. وطالا بقی الفلاحون فى أماكنهم لایبرحونها, لم تبد 
للعيان التفرقة القانونية الضمنية. بيد أنه بمجرد أن پستقروا فى cull‏ یعانون 
من الفصل العنصرى للقانون الرسمى. وفجاة يصبع الناقوس الزجاجى 
مرنيا 

كما يواجه بعض بلدان الاتحاد السوفيتى السابق فوضى فى نظم اللكية 
فيه. ويعترف بعض من النخب على الأقل بالمنافع الاقتصادية الناتجة عن 
تصحيح ذلك. وحسب تقرير ael‏ فى ۱۹۹۲ 


إن أليات... حماية حقوق الارض زالت فى مرحلة طفولتها الأولى فى روسیا... وفی 
كشير من المناطق يتعين تسجيل الارض لدى وكالة منفصلة عن تلك التى تسجل 
البانی,وبالاضافة لذلك فان الحماية القانونية التى يوفرها التسجيل غير 
واضحة... وينبغى أن تنشا من الصفر الإجراءات والأعراف الخاصة بحماية 
واستخدام حقوق الارض... ريما كانت الأرض أكثر موارد روسيا قيمة. فهى المورد 
الذى يمكن ان يستند eJ]‏ اقتصاد باكمله ومجتمع OY) gol fis‏ 


ail‏ وجدنا أنه فى كل أرجاء العالم الثالث, تزدهر الانشطة غير القانونية 
عندما يفرض النظام القانونى قواعد تجهض أمال أولئك الذين يستبعدهم. 
ومثلما رأينا فى الفصل الثان بلدانا كثيرة تجعل العقبات التى تعترض 
الانضمام إلى نظم الملكية القانونية مرهقة ومكلفة بدرجة لاتجعل سوى قلة من 
المهاجرين هم الذين يستطيعون فى أى وقت شق طريقهم عبر الروتين - إذ 
يقتضى الأمر أربع عشرة سنة وسبعة وسبعين Hal‏ بيروقراطيا فى إحدى 
وثلاثين هيئة عامة وخاصة فى مصرء وتسع عشرة سنة Wy‏ خطوة 
بيروقراطية لإضفاء الشروعية على شراء أرض خاصة فى هاييتى. 
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واذا كانت هناك تكلفة من أجل أن يصبح الر» متمتعا بحماية القانون, فان 
ذلك قمین بان تكون هناك تكلفة ایضا للبقاء خارج القانون. فقد وجدنا أن 
التشغيل خارج عالم العمل ومشروعات الاعمال القانونیین, آمر مكلف على 
نحو مدهش. ففى بیرو مثلاء تتضمن تكلفة تشفیل مشروع آعمال بصورة غير 
قانونية, دفع من ۱۰ إلى ٠١‏ فى المائة من دخله السنوی کرشاوی وعمولات 
للسلطات. ویضاف إلى هذه الدفوعات, تکالیف تفادی العقوبات واجراء 
التحویلات خارج القنوات القانونية. والعمل من آماکن متفرقة وبدون انتمان, 
ویتضح أن حياة منظم مشروعات الأعمال التی لاتتمتع بحماية القانون أكثر 
تكلفة بكثير وأنها مملوءة بالشاحنات اليومية بدرجة تفوق ما یتعرض له رجال 
الاعمال القانونیون 

وربما كانت آکبر تكلفة تنجم عن عدم وجود المؤسسات التی تخلق حوافز 
للناس لاغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية للتخصص فى السوق. وقد 
وجدنا أن الناس الذين لايستطيعون العمل فى إطار القانون,لایستطیعون 
أيضا حيازة الملكية بكفاءة أى إنفاذ العقود من خلال المحاكم؛ كما لايستطيعون 
تقليل عدم اليقين من خلال نظم المسؤولية الحدودة وبوالص التامین. أو إقامة 
شركات مضاهمة لجذب رأسمال إضافى وتقاسم المخاطر. ونظرا لعجزهم عن 
جمع الأموال اللازمة للاستشمار. فإنهم لا يستطيعون تحقيق وفورات الحجم أو 
حماية مبتكراتهم من خلال الإتاوات وبراءات الاختراع 

وإذا گرم الفقراء من دخول الناقوس الزجاجى؛ فإنهم لم يستطيعوا مطلقا 
أن يقتربوا من LSU LIT‏ القانونية الضرورية لتوليد رأس المال. وتتبدی 
الآثار الاقتصادية الشبيهة بالكارثة لهذا الفصل العنصرى القانوني؛ فى 
صورتها الصارخة. فى الافتقار إلى حقوق الملكية الرسمية إزاء العقارات. وفى 
كل بلد بحثنا الأوضاع فيه وجدنا أن نحو ۸۰ فى BU‏ من قطع الاراضی 
لا تحميها سجلات مستكملة لآخر لحظة أو يحوزها ملأك خاضعون للمساطة 
قانونا. ومن ثم. فإن أى تبادل لثل هذه الملكية التى لاتتمتع بحماية القانون كان 
مقصورا على دوائر مغلقة من الشركاء فى التبادل, مما أبقى على اصول 
الملأك غير القانونيين خارج السوق الآخذة فى التوسع. 
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وهكذا تم حرمان ملأك الاصول بصورة غير قانونية من الحصول على 
الائتمان الذی یتیح لهم توسیع آعمالهم - وتلك خطوة أساسية تجاه بدء أو 
تنمية مشروع آعمال فى البلدان التقدمة. ففی الولايات التحدة مثلاء یأتی ما 
یصل إلى ۷۰ فى GU‏ من الائتمان الذی تحصل عليه مشروعات الاعمال 
الجديدة من استخدام سندات GIU‏ الرسمية کضمان للرهن. كما أن العمل 
خارج القانون یعنی غیاب حوافز الاستثمار التی توفرها ULSI‏ القانونية 

وبانفصال الهاجرین عن النظام القانونی, فإن ضمان ازدهارهم لایکمن إلا 
فى أيديهم. إذ يتعين علیهم التنانس ليس فقط على الاشخاص الآخرين, وانما 
مع النظام ایضا. وان لم ترحب بهم النظم القانونية لبلادهم الاصلیة, فلن یتوافر 
لهم بدیل سوی |قامة النظم غير القانونية الخاصة بهم. وفى رأيى؛ أن هذه 
النظم غير القانونية تشکل eal‏ تمرد على الوضع القائم فى تاريخ البلدان النامية 
منذ استقلالها. وفی بلدان الكتلة السوفيتية السابقة منذ انهیار الشیوعية. 


تزاید العمل الذى لایتمتع بحماية القانون 
زاد سكان معظم مدن العالم الثالث الكبرى il‏ آمثال على الاقل فى العقود 
الأربعة الماضية. وبحلول عام ۰۲۰۱۵ ستضم أكثر من خمسين مدينة فى 
البلدان النامية © ملايين أو أكثر من ON) adl‏ يعيش معظمهم ویعملون غير 
متمتعين بحماية القانون. إن القطاع الذی لايتمتع بحماية القانون موجود فى 
كل مكان فى البلدان النامية وفى البلدان الشيوعية السابقة. وقد ظهرت أنشطة 
جديدة وحلت تدریجیا محل الانشطة التقليدية. فا | تجوات فی معظم 
الشوارع؛ فلابد لك من أن تصطدم بالحلات التى لاتتمتم بحماية القا: 
وكذلك التبادل غير القانونی للعملات. والنقل التی لاتتمتع بحماية القانون. 
وغيره من الخدمات التی لاتتمتع بحماية القانون. بل إن کثیرا من الكتب 
الطروحة للبیع طبعت بصورة غير قانونية 

لقد تم شراء مجاورات بأكملهاء وتطویرها عمرانیا وبناؤها فى انتهاك 
للوائح الحکومية. أو فى تعارض مباشر معهاء بواسطة الستوطنات 


كل ثمانية مبان كانت فى القطاع الذی یعانی عدم GUS‏ رأس JU‏ وأن حيازة 
۸۰ فى المائة من جميع العقارات لاتتمتع بحماية القانون. وحسب معظم 
التقدیرات, فإن القطاعات الخارجة عن نطاق القانون فى البلدان النامية تضم 
من ٠١‏ فى المائة إلى Ve‏ فى المائة من كل العاملین. وهی مسؤولة عن نسبة 
تتراوح بين خُمس وأكثر من ثلثى الناتج الاقتصادی الإجمالى فى العالم 
E‏ 


ولننظر فى Ula‏ البرازیل: فمنذ ثلاثين سنة مضت. كان أكثر من GAB‏ بناء 
الساکن يتم من اجل تأجيرها؛ Lal‏ الیوم. فإن المساكن المؤجرة تمثل بالکاد Y‏ 
فى المائة من عملیات التشیید فى البرازيل. لقد انتقل معظم السوق إلى الاجزاء 
غير الرسمية من الدن البرازيلية ‏ الفافيلا. وحسبما یقول دونالد ستیوارت: 


إن الناس لایدرکون حجم النشاط الاقتصادی الذى یوجد فى الفافیلا. وقد نشأت 
هذه الاقتصادات غير الرسمية من روح تنظیم الشروعات لدی الفلاحین من شمال 
شرق البرازیل, الذين اجتذبتهم الراکز الحضرية. إنهم ینشطون خارج الاقتصاد 
الرسمی المنظم بصورة مشرطة؛ ویعملون حسب العرض والطلب. وعلی الرغم من 
النقص الواضح فى الوارد؛ فان هذا الاقتصاد غير الرسمی يعمل بكفاءة. ففى 
الفافيلاء لایوجد تحدید للایجارات. وتدفع الإيجارات بالدولار الاسریکی, 
والستأجرون الذين لایدفعون يتم طردهم بسرعة. إن ربحية الاستثمار aee‏ ونتيجة 
الذلك هناك وفرة من العرض فى الساکن!۲۳) 


وقد اوردت «وول ستریت جورنال» فى ۱۹۹۷ أنه حسب ما قال فریق 
اصدقاء الأرض» فإن ۱۰ فى الائة فقط من الارض المسكونة فى غابات 
الامازون البرازيلية تغطيه سندات CISL‏ وفی البلدان الأخرى» فان العمل 
الذى لایتمتع بحماية lll‏ 


ن آخذ فى التصاعد 


its Sas ^‏ اناق 

وعلی خلاف الوضع فى البلدان التقدمة. حيث تمثل Gall‏ الواقعة فیما 
«دون الطبقات» اقلية صغيرة تعيش على هامش المجتمع؛ كان عدم التمتع 
بحماية القانون فى بعض البلدان على الدوام هو التيار الرئیسی. فعلی سبیل 
الثال, فقد وجدنا فى معظم البلدان التی Gad‏ بمسح لهاء أن قيمة العقارات 
التى لاتتمتع بحماية القانون وحدها تزيد عدة مرات على إجمالى الدخرات 
والودائع لأجل فى البنوك التجارية, وقيمة الشرکات السجلة فى البورصات 
الحلية. وجمیع الاستشمارا الباشرة, وجمیع الشروعات العامة التی 
تمت خصخصتها والتی يتعين خصخصتها مأخوذة معا. وعند التأمل, نجد 
أن هذا يجب ألا يدعو للدهشة. ان العقارات تمثل نحو ۰۰ فى المائة من الثروة 
القومية للبلدان المتقدمة؛ وفى البلدان النامية, يقترب الرقم من ثلاثة آرباع. إن 
المستوطنات التى لاتتمتع بحماية القانون هى عادة الطريق الوحيد للاستثمار 
فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة, ومن ثم تمثل جزءا مهما من 
عملية الإدخار وتكوين رأس JU!‏ وبالإضافة لذلك. فإن مساهمة المدن المتزايدة 
فى الناتج القومى الإجمالى توضح أن قدرا كبيرا من راس الال الكامن 
والدراية التكنولوجية يتم تراكمهما فى المناطق الحضرية أساسا 


إن الذين لايتمتعون بحماية القانون جاءوا ليبقوا 

إن انفجار النشاط الذى لايتمتع بحماية القانون فى العالم الثالث, وعمليات 
وضع اليد الضخمة فى الناطق الريفية؛ وانتشار الدن غير القانونية - 
بويبلوس جوفينس فى بيرو. والفافيلا فى البرازیل. والرانشو فى فنزويلاء 
والباريوس مارجینالس فى المكسيك, وأحياء الاکواخ فى الستعمرات الفرنسية 
السابقة. وكذلك مدن الاکواخ فى الستعمرات البريطانية السابقة . هی أكثر 
من مجرد تصاعد ضخم فى أعداد السكان, أو الفقر؛ أو حتى الخروج على 


بالنواقيس الزجاجية للامتیازات القانونية, ويمكن أن تكون pal‏ عامل يجب 
السلطات على الترحيب بالثورة الصناعية والتجارية التى تقوم على ذلك 


w pam سر قوعي‎ 


ومعظم الحكومات فى معظم البلدان ليست فى وضع يمكنها من منافسة القوة 
الخارجة على القانون. فبالقاییس المادية الصرفة. تفوقت المشروعات التى 
اقم تما القانون بالفعل على جهود الحكومات فى توفير الإسكان 
ات القرن العشرين فى بيرو مثلاء تأرجع 
الاستثمار الحکومی فى إسكان منخفضی الدخل حول Y‏ فى TUI‏ من الاستثمار 
فى الإسكان فى القطاع الذى لایتمتع بحماية القانون. وبادراج إسكان الطبقة 
التوسطة فى هذاء لاتزید حصة الحكومة إلا إلى ۱۰ فى GU‏ من اجمالی 
الاستثمار غير الرسمی. وفی هاييتى فى ۰۱۹۹۰ زادت قيمة العقارات التی 
لاتتمتع بحماية القانون تقریبا على عشرة أمثال كل حیازات حكومة هاییتی 
وهذا القطاع الذی لایتمتع بحماية القانون هو منطقة Gale,‏ لها حدود طويلة 
مع العالم القانونی؛ وهو مکان يستطيع الافراد أن یجدوا فيه ملاذا حين ترجح 
تكاليف الامتثال للقانون المنافع. إن المهاجرين يصبحون خارجين على القانون 
ليستطيعوا البقاء: فهم يخرجون عن نطاق القانون GY‏ لايسمح لهم بالوجود 
بداخله. فلكى يعيش سکان الدن الجدد ويتاجروا ويقوموا بالتصنيع والانتقال. 
وحتى لكى يستهلكواء يتعين عليهم أن يفعلوا ذلك بصورة غير القانون 
إن الترتيبات غير القانونية التى يضعونها معا بصورة غير متقنة هی 
التزامات صريحة بين أعضاء معينين فى المجتمع لتوفير الامن للکیتهم 
وانشطتهم. وهى تمثل توليفات من القواعد المستعارة بصورة انتقائية من 
النظام القانونى الرسمى, والارتجال فى أحوال معينة؛ والأعراف المجلوية 
أماكنهم الأصلية أو الستنبطة محلياء ويجمع بينها عقد اجتماعى يسانده 
المجتمع ككل وتنفذه سلطات اختارها المجتمع. ويتمثل عيب الترتيبات غير 
القانونية فى انها ليست متكاملة فى نظام الملكية الرسمی, ونتيجة لذلك 
فلايمكن تبادلها ولاتطويعها لتلائم معظم المعاملات؛ وليست مرتبطة بالدائرة 
المالية والاستثمارية. وأعضاؤها غير خاضعين للمسالة أمام سلطات خارج 
عقدها الاجتماعى. 
وتدير هذه الترتيبات تشكيلة كبيرة من المنظمات. منها رابطات التنمية 
الحضرية. الجمعيات del ji‏ رابطات صغار التجار, منظمات مشروعات 


A^‏ سوس دق 


الاعمال الصغيرة. ومجتمعات تنظیم الشروعات الصغيرة جداء واتحادات 
النقل, ونوادی مطالب العاملین بالتعدین؛ والنتفعون بالإصلاح الزراعى» 
وتعاونیات الاسکان الخاص, ومنظمات الاستیطان, والجالس السكنية, 
واللجان الطائفية, ولجان النتفعین بالإسكان الذی بن 
السکان الاصلیین, ورابطات صغار الزارعین, والنظمات القروية. كما تدير 
هذه النظمات توسعات وامتدادات البانی فى الاراضی الصحراوية. وتوسعات 
وامتدادات البانی فى الأراضى الزراعية, والترتیبات الخاصة بالاجزاء 
التاريخية من gall‏ والتقسیمات من الباطن من الاسکان العام» والستوطنات 
ذات العقود الخاصة. والستوطنات old‏ العقود العامة, وعملیات التخصیص 
من خلال الایجار من الباطن بموافقة المالك؛ والاسکان الحکومی دون سندات 
ملكية کاملة, وعقود الحيا القانونية الشهرة أمام مسجل العقود وان لم 
تسجل, وعقود الاستیطان السجلة وان لم تكن مشهرة امام السجل, 
والستوطنات العترف بها من قبل «عملیات سلام وطنية»» والستوطنین الذين 
نقلوا من آماکنهم والستوطنات السجلة لدی موردی الخدمات الاساسية أو 
سلطات الضرائب وإن لم تكن مسجلة لدی الاوصیاء على GSU‏ الرسمية 

ونادرا ما یکون قصد العمل الذی لایتمتع بحماية القانون العداء للمجتمع. 
إن «الجرائم» التی یرتکبها العاملون الذين لایتمتعون بحماية القانون تهدف 
إلى تحقیق آهداف عادية مثل بنا خدمةء أو انشاء مشروع أعمال. 
فهذا النظام للقانون غير القانونی, والذی لایعد سببا للفوضی, هو الطریق 
الوحید التاح للمستوطنین لتنظیم حیاتهم وأعمالهم. ونتيجة لذلك. فليس هناك 
شىء يمكن أن یکون eal‏ من ذلك من الناحية الاجتماعية بالنسبة للطريقة التی 
يعيش بها الفقراء ویعملون. ورغم أن «قوانینهم» قد تخرج على القانون 
الرسمى؛ فإنها عموماء هى القوانين الوحيدة التى يستريح إليها هؤلاء الناس. 
ذلك هو العقد الاجتماعى الذى يعيشون به ويعملون. 

قد تبدو الستوطنات غير القانونية التى يقطنها المهاجرون مثل أحياء 
الفقراء, لكنها مختلفة تماما عن أحياء | المدن فى البلدان 
التقدمة. فالأخيرة تتكون من مبان كانت محترمة من قبل ثم تهاوت من الإهمال 


سز —Ó‏ ^ 
والفقر. آما فى العالم النامى, فالارجح أن يتم تحسين الآوی الأساسية للفقراء 
وتعزیزها واعادة بنائها وترمیمها. وفی حين تفقد بيوت الفقراء فى البلدان 
التقدمة قیمتها على مرّ الزمن. تصبح البانی القائمة فى مستوطنات الفقراء 
فى العالم النامى اکثر قيمة, وتتطور خلال العقود لتصبح ما یماثل مجتمعات 
الطبقة العاملة فى الغرب 
وقبل کل «eb‏ فإن الستوطنین الذی لایتستعون بحماية القانون, على 
النقيض من صورتهم کمتمردین على القانون. پشارکون الجتمع الدنی الرغبة 
فى حياة منتجة يسودها السلم. ومثلما کتب سیمون فاس فى ختام کتابه 
البليغ عن اقتصاد هاییتی 


إن هؤلاء الناس العادیین غير عاديين فى جانب واحد فحسب. إن دخولهم منخفضة 
جداء منخفضة لحد أن خطأ خطيرا واحدا فى الحكم, أو عملا واحدا مشؤوما من 
اعمال القدر قد يهدد بقاء أسرهم ككيان مشترك؛ ويهدد أحيانا بقاء أعضائها 
ككيانات جسدية. وليس الفقر نفسه هو الامر غير العادى. بل قدرة هؤلاء الناس 
على البقاء على الرغم منه... وليس هناك أى شىء يفعلونه فى هذه العملية بلا 
جدوى. وإنما إسهام مثمر فى البقاء والنمو, وللاصناف البسيطة التى يحصلون 
عليها وظائف محددة بوصفها مدخلات فى عملية الانتاج(۱۹) 


ومع نمو وتنوع الأنشطة الاقتصادية التى ترتبط بها هذه المنظمات التى 
لانتمتع بحماية القانون, olay‏ أيضا تتولی القيام بدور الحكومة. وأصبحت 
بدرجات متباينة مسؤولة عن توفير بنية أساسية مثل الطرق, وإمدادات امياد 
وشبكات الصرف. والكهرباء. وإنشاء الاسواق, وتوفير خدمات Jill‏ بل إدارة 
العدالة والحفاظ على RU‏ 

وفی مواجهة زحف الذین لايتمتعون بحمايةالقانون, تراجعت الحکومات 
لكنها تنزع إلى اعتبار کل تنازل آمرا مؤقتا «حتی تمر الازمة». بيد أن هذه 
الاستراتيجية هى فى الواقع مجرد طريقة لتأجيل الهزيمة الحتمية. وفی بعض 
الحالات, وضعت الحکومات استثناءات من أجل بعض الشروعات التی 


ul, Ss ^‏ لقال 


لاتتمتع بحمايةالقانون, واعتبرتها كما لو كانت جيوبا قانونية؛ حيث تستطیع 
الشروعات التى كانت لاتتمتع بحماية القانون فى الأصل أن تعمل بدون 


ملاحقة . ولكن بدون إدماجها بحيث تحظى بحماية ومنافع النظام القانونی 
تتفادی هذه || 


بأسره 


ات الواجهة الصريحة؛ ويمكن اعتبارها فى 


مجملها نوعا من معاهدة السلام القانونى المؤقت. ففى مصر مثلاء يتحدث 


الخبراء بالفعل عن «إسكان شبه رسمى»: 


ومثل هذا الإسكان لايزيد فقط رصيد الإسكان فى البلاد ويوفر إسكانا رخیصا 
na‏ ولكنه يوفر أيضا لنسبة كبيرة من سكان الحضر اصلا يمكنهم الاستثمار 
فیه, وفی هذا الإسكان درجة من الخروج على القانون. إن هياكل الإسكان لاتتطور 
من خلال الإجراءات الراسخة والمنظمة. ولايستخدم من يقومون بتشييدها 
مؤسسات الإسكان المعترف بها. ويتم تشييدها عادة على مساحات زراعية, يتم 
تقسیمها من الباطن بصورة غير قانونية إلى قطع صغيرة بواسطة القائمين بالتنمية 
العمرانية من القطاع الخاص. 

وتشارك الحكومة عادة فى عملية شراء الأرض فى الإسكان شبه غير الرسمی 
id‏ مناطق الإسكان شبه الرسمی, حيث تم الاضطلاع بالبحث كانت الاجهزة 
الحكومية هى التى استهلت عملية تطويرها؛ ويذا شجعت القائمين بالتنمية العمرائية 
من القطاع الخاص على تقسيم الاراضى من الباطن بصورة لاتتمتع بحماية القانون 
إلى قطع صغيرة فى مرحلة لاحقة. aid‏ تغير استخدام الأرض من الاستخدام 
el‏ إلى الاستخدام السكنى من خلال دور مستتر للحكومة. ويشترى السکان 
فى مثل هذه المناطق الارض من خلال عملية غير رسمية لنقسيم الارض من الباطن 
والتسویق غير الرسمی لها وتعد مناطق حجر النواتیه, وعزية ابو سلیمان, وعزية 
نادی الصید افضل الأمثلة لمناطق من هذا النوع فى مدينةالاسکندریة( ۲۳۳ 


وحتی فى الناطق غير الرجحة لأقصى حد. هناك ibl‏ على أن الحکومات 
تسلم بان مؤسساتها القانونية لم ASS‏ مع الأحوال الاقتصادية الراهنة 


NAY‏ أوردت «وكالة رويتر للانباء» أن الزعيم الليبى معمر القذافى أحرق 
سندات ملكية الأراضى فى ليبيا. ورد أن العقيد القذافى أخبر الحاضرين فى 


سر الوعی السیاسی ay‏ 


اجتماع فى وزارة العدل أن «جمیع التسجیلات والوثانق الوجودة فى السجل 
القديم. التی تبين أن الأرض تخص هذه القبيلة أو تلك. جری إحراقهاء. 
واضاف: «لقد أحرقت Li‏ قامت على الاستغلال والتزوير والنهب(). 

وفى بعض البلدان. فان القطاع الذى لايتمتع بحماية القانون حاليا هو 
أساس النظام الاجتماعى. فأهل توبا فى السنخال, والذين يمكن مشاهدتهم 
وهم يطوفون بسلعهم على أرصفة نيويورك ومدن الولايات المتحدة الكبرى 
الأخرى؛ هم عادة جزء من شيعة إسلامية إفريقية محنكة تعيد ملايين 
الدولارات من الأرباح إلى المدينة التى جات منها. وقد وصفت «النيوزويك» 
توبا باعتبارها: 


دولة داخل gall‏ وهی معفاة إلى حد كبير من قوانين السنغال... [و] أسرع مدینة 
نموا فى البلد. فقد تم نقل قرى باکملها هنا واقيمت أكواغ ضئيلة الحجم بين 
فیللات الاغنياء المسورة... ان الدينة العفاة من الرسوم؛ هى صر 
النقل والعقارات. والقطاع غير الرسمى الزدهر, وتجارة الفول السودانی؛ والصدر 
الرئيسى للنقد الاجنبی فى الستفال(14). 


وفى انحاء أخرى من العالم. فإن مخاوف العاملين الذين لايتمتعون بحماية 
القانون من فقد ممتلكاتهم؛ قد تشعل صراعا صریحا. والثال على هذا 
إندونيسياء التی كثيرا ما احتلت مشاکلها عناوین الاخبار فى السنوات 
الاخيرة وفی فترة ترجع لست سنوات خلت, کتبت «الایکونومست» محذرة: 


يشعر الناس بالانفعال إزاء فقد ممتلكاتهم GY‏ الحضرنة والتصنیع يخلقان طبا 
على الارض: فى ab‏ تعد ملكية الأرض فيه GLS‏ يحوطه الضباب لأقصى حد. إن 
۷ فقط من الأراضى فى الأرخبيل الاندونیسی لها مالك واضع. 

وکان من المحتم؛ أن تنشأ تجارة كبيرة فى الشهادات الحقيقية والزائفة على 
حد سواء. ويجد الناس الذين يحاولون شراء قطع من الارض أحيانا عددا كبيرا من 
الملآك الظاهرين. وتحذر البنوك من قبول الارض كضمان a all‏ 9( 


۷ - سر راس الال - مكتبة الأسرة A‏ 


M‏ سر راس الال 

وفی آماکن آخری, یرتبط العمل خارج القانون بالبؤس بصورة Sy‏ 
بومبای... يعيش Ub‏ سکان الدينة البالغ عددهم ۱۰ ملايين نسمة إما فى 
ELSI‏ مكونة من غرفة واحدة, أو على الارصفة). ومع ذلك, فإن من یعملون 
خارج إطار القانون فى olab‏ آخری یصعدون لاعلی السلم الاقتصادی. فوفق 
فى بیرو, فان قيمة الاراضی فى القطاع الرسمی 
فى ليما تبلغ فی التوسط نحو ٠١‏ دولارا للمتر الربع؛ فى حين أن قيمة التر 
المربع فى جامارا. حيث يقع قدر كبير من قطاع الصناعة التحويلية غير 
الرسمية فى بيرو, قد ترتفع إلى ۲۰۰۰ دولار. وفى أفياسيون؛ وهی مركز غير 
قانونی آخر فى ليما يساوى التر المربع من الارض ۱۰۰۰ دولار؛ ويساوى 
٠٠‏ دولار فى تشیمو فى قطاع زارات. وعلى النقيض من all‏ تتراوح قيمة 
المتر المربع من المتلکات التى لها سندات ملكية قانونية بين ۵۰۰ دولار و۱۰۰۰ 
دولار فى ميرافلورس وسان ایزیدرو, وهما من أكشر الأماكن تميزا فى 
(ug‏ 


انها قصة قديمة 


فور أن تدرك الحکومات أن الفقراء سیطروا بالفعل على مساحات شاسعة من 
العقارات والوحدات الاقتصادية الانتاجية, لیصبع من الواضی أن کثیرا من 
الشاکل التی تواجهها ثارت نتيجة لان القانون الکتوب لایتفق مع الطريقة التی 
تعمل بها بلادها فى واقع الامر. ومما یتفق مع النطق, أنه إذا كانت القوانین 
المكتوبة تتصادم مع القوانين التى يحيا بها الواطنون, فلا ريب أنه سيترتب 
على ذلك السخط والفساد والفقر والعنف. 

والسؤال الوحيد الذى يظل مطروحا هو ما مدى مسارعة الحكومات 
بالشروع فى إضفاء طابع مشروع على تلك الحيازات التى لاتتمتع بحماية 
القانون. بادماجها فى إطار قانونی منظم ومتماسك. والبديل هو استمرار 
الفوضى القانونية التى يظل فيها نظام حقوق الملكية القائم يتنافس باستمرار 
مع نظام غير قانونی. وإذا أرادت هذه البلدان فى أى وقت أن تنجز نظاما 


ar الوعی السياسسي‎ ae 


موحداء فيتعين عليها أن تکیف القانون الرسمی مع واقع الاندفاعة غير 
القانونية الحاشدة صوب حقوق USI‏ الواسعة. 

والخبر الطيب هو أن دعاة الاصلاح القانونی لن یخاطروا بالإنزلاق إلى 
الهارية التى لا قرار لها. فالتحدى الذى یتصدون له. وان كان ضخما. جابهته 
من قبل بلدان كثيرة. إذ إن البلدان الناية والبلدان الشيوعية السا 
نفس التحديات التى تصدت لها البلدان التقدمة فيما بين القرن الثامن عشر 
والحرب العالمية || رة). ذلك أن العمل الذى 
لایتمتع بحماية القانون على نطاق واسع لیس Spall‏ جديدة. فذلك هوما 
يحدث دوما عندما تحقق الحکومات فى جعل القانون متفقا مع الطريقة التی 
يعيش بها الناس ویعملون. 

وعندسا بدأت الثورة الصناعية فى أوروباء كانت الحکومات مبتلا 
بالهجرة غير الخاضعة للسيطرة. ونمو القطاع الذى لايتمتع 
الحضری, والقلاقل الاجتماعية. وعالجت هی أيضا هذه المشكلات بالتدريج 


تواجه 


النقطة العمياء الثانية: الحياة خارج ناقوس الأمس الزجاجى 


الانتقال إلى الدن 
يربط معظم الباحثين بين قيام الثورة الصناعية والتجارية الکبری فى آوروبا 
والهجرات الحاشدة لدنها, ونمو السکان نتيجة انخفاض الاصابا بالطاعون, 
وانخفاض الدخول فى الریف مقارنة بمثیلتها فى الحضر(۲. ففی القرنین 
السابع عشر والثامن عشر, بدأ العمال فى المدن يحصلون على اجور اعلی 
منها فى الناطق الريفية للقیام بمشروعات التشیید التی آمرت بها الطبقات 
الحاکمة. وکان من الحتم أن یهاجر إلى المدن الفلاحون الاکثر طموحا: 
تستحثهم على ذلك آفاق الحصول على اجور اعلی. 

وقد بدأت موجة الهجرة الأولی فى |نجلترا فى آواخر القرن السادس 
عشر. وإذ شعرت السلطات بالقلق إزاء الاعداد التنامية من الهاجرین فى 


UR oS 3‏ 
المدن والقلاقل الناجمة عن ذلك فقد سعت إلى الحفاظ على السلام باتخاذ 
تدابير بديلة مؤقتة متباينة مثل توزیم الغذاء على الفقرا.. كذلك كانت هناك 
تدابير مستمرة لاقناع الناس بالعودة إلى الريف. وتم سن سلسلة من القوانين 
فى 1777 و1180 و۹۲٠‏ تطالب بعودة المواطنين إلى مسقط رأسهم, أو إلى 
سكنهم الثابت السابق, كشرط للحصول على العونة. وكان الهدف هو gio‏ 
هجرة مزيد من الأسر والعمال إلى المدن بحثا عن فرص العمل وتم إصدار 
قانون فى ۱۱۹۷ لا يسمح للمهاجرين بالانتقال فى إنجلترا الا إذا حصلوا 
على شهادة توطن من السلطات القائمة فى اماکن سكناهم الجديدة. ورغم أن 
هذه القوانين ثبطت الهجرة بين الأسر والعجزة, فان الرجال الشبان, الاصحاء 
الأجسام, والطموحين غير التزوجین, استنبطوا طرقا للعودة للمدن. وكانوا 
أيضا هم الفئة التى شكلت منظمى المشروعات الناجحين ‏ أو الثوريين الذين 

يتسمون بالعنف. 

ولم يجد معظم المهاجرين الوظائف التى كانوا يأملون فيها. فقد حدّت 
التنظيمات التقيپدية, خاصة صعوبات الحصول على ترخيص بتوسيع 
الانشطة أو تنويعهاء من قدرة مشروعات الأعمال الرسمية على النمو وتوفير 
الوظائف للعمال الجدد. ووجد البعض عملا مؤقتاً أو انضموا للخدمة فى 
النازل!۳). واضطر كثيرون إلى التوطن مؤقتا فى ضواحی الدن الاوروبية. 
وفی «أطراف» الستوطنات غير القانونية القائمة حينذاك؛ فى انتظار قبولهم فى 
طائفة حرفية أو تجارية أو فى وظيفة فى مشروع أعمال رسمى 

وكانت القلاقل الاجتماعية قدرا محتوما. فبمجرد أن بدأت الهجرة إلى 
الدن, حتى تخلفت المؤسسات السياسية القائمة وراء الواقع المتغير سريعا 
وقد حالت صرامة القانون المركنتالى والأعراف المركنتالية دون استغلال 
الهاجرین لكامل إمكاناتهم الاقتصادية. وتفاقم الصراع الاجتماعى من جراء 
اكتظاظ الأعداد المتزايدة من سكان الحضرء والرض, والصعوبات المحتومة 
التى يواجهها Jal‏ الريف فى التكيف مع الحياة فى المدن. ويلاحظ د.س 
GUYS‏ أنه منذ فترة مبكرة ترجع إلى القرن السادس عشر, ثارت الشكاوى فى 


سر الوعى السياء ^e‏ 


البرلان الإنجليزى من «حشود الشحاذین» والزيادة الكبيرة فى أعداد 
«الأوغاد والمتشردين واللصوص» فى (oath‏ 

وبدلا من التكيف مع هذا الواقع الحضرى الجدید, سنت الحكومات مزيدا من 
القوانين واللوائح لحاولة إخماده. وجلب المزيد من اللوائح مزيدا من الانتهاكات ‏ 
وسرعان ما تم إصدار قوانين جديدة تقمع من انتهكوا القوانين القديمة. وتکاثرت 
القضایا. وانتشر التهريب والتزوير. ولجات الحكومات للقمع العنیف. 


ظهور الأوضاع التى لاتتمتع بحماية القانون 
بدأ المهاجرون الأوروبيون الذين لم يجدوا عملا قانونیا تدريجيا فى فتح ورش 
لاتتمتع بحماية القانون فى بيوتهم. وكان جزء كبير من هذا العمل «يتكون من 
التصنيع والتجهيز الباشر؛ بقليل من العدات الرأسمالية فيما وراء العدد 
اليدوية البسیطة!". وكان قاطنو Gall‏ منذ زمن طويل يحتقرون العمل الذى 
يتم خارج الطوائف الحرفية والنظام الصناعى الرسمى. 

وبالطبع, لم يكن فى مقدور المهاجرين الاختيار؛ وكان العمل الذى لايتمتع 
بحماية القانون هو مصدرهم الوحيد للدخل, وبدأ القطاع غير القانونی من 
الاقتصاد ينتشر بسرعة. ويورد «إلى هکشر» تعليقا أقتبسه من أوليفر جولد 
سميث فى WW‏ جاء فيه: «نادرا ما كان هناك Jay‏ إنجليزى لاينتهك فى كل 
يوم من أيام حياته تقريبا القانون المعلن ويفلت من العقا 
إنفاذه التى توقفها الرشوة (GLA‏ كما ذكر هکشر مرسومين فرنسيين 
(صدرا فى (VW VM‏ يسلمان بان من أسباب عدم الالتزام بمواصفات 
الإنتاج أن العمال, والذين كانوا حينذاك أكثر أمية حتى من عمال البلدان 
النامية حالیا, لم يستطيعوا الوفاء حتى بالشرط القانونى البسيط الذى يطالب 
صناع النسيج بوضع أسمائهم على الجزء الامامی من القماش الذى ينتجونه. 
ومع نلك. فقد كان هؤلاء العمال المهاجرين أكفاء. وقد لاحظ آدم سميث من 
قبل «لو كنت تريد التسامع مع العمل الذى تقوم به فلابد أن 
الضواحی حيث ليس cal‏ العمال. الذين لاتتوافر لهم ای ميزة مقصورة عليهم, 


.. ومن محاولات 


۹ نو رای لقال 


شیء یعتمدون عليه سوی صفتهم, ثم تهرب ما ینتجونه إلى الدينة بقدر ما 
kius‏ 

ولم تكن السلطات ورجال الاعمال القانونیون مبهورین بالنافسة مثل آدم 

å‏ لتراء خلال العقود التی تلت استعادة الملكية فى ١١١٠ء‏ بدأ 

التمسك بالتقالید یشتکون من نمو آعداد الباعة الجائلین وباعة 
الشوارع, والاضطرابات التی تحدث أمام الحال الراسخة؛ وظهور آصحاب 
الحوانیت الجدد فى كثير من الدن الصغيرة. وحاول التجار الرسمیون دون 
جدوی التخلص من الوافدین الجدد. وفی باريس؛ استمرت المعركة القانونية 
بين الترزية والتعاملین فى اللابس الستعملة أكثر من ثلاثمائة سنة. ولم 
تتوقف الا بنشوب الثورة الفرنسية. 

وتشیر دیباجات القوانين والأوامر الادارية الصادرة فى هذه الحقبة 
بصورة متواترة إلى عدم الامتثال للقوانین واللوائح السابقة. وحسبما قال 
هکشر, تم حظر قماش الشیت الطبوع الستورد من الهند فى سنة ۱۷۰۰؛ 
بغية حماية صناعة الصوف الانجليزية. وانتج اصحاب الشروعات الصناعية 
y‏ قماش الشیت الخاص بهم. واستطاعوا دوما إيجاد الا 
والثغرات فى القانون. وتمثل أحد الطرق فى الالتفاف على حظر النسوجات 
الطبوعة العتمدة على القطن, فى استخدام نسیج الفستیان القطنى ‏ وهو 
الشیت الانجلیزی الصنوع بغلاف من الكتان. كما قمعت أسبانيا وعاقبت 
منظمی الشروعات الذين لایتمتعون بحماية القانون. وفی ۰۱۵۶٩‏ اصدر 
الإمبراطور شارل الأول خمسة وعشرین أمرا قانونیا تستهدف مشروعات 
الاعمال التی لاتتمتع بحماية القانون. ودعا أحد القوانين السلطات إلى إتلاف 
عینات القماش, بقطع حاشیته التی تحوی علامة الصانم؛ حتی یعرف 
الشتری أنه یبتاع بضاعة غير قانونية. وكان القصد من هذا إذلال الوزعین. 

وکان قمع الحکومة لمن یعملون خارج إطار القانون متکررا وقاسياء وکان 
ممیتا فى فرنسا. ففی منتصف القرن الثامن عشرء كانت القوانین التى تحظر 
على الجمهؤر الفرنسی صناعة. استیراد. أو بيع الاقطان الطبوعة. تتضمن 
عقوبات تتراوح بين الاستبعاد والسجن والوت. ولم يرتدع من یعملون خارج 


w ااستیاسم‎ gaias 


قطاق القانون. ویقدر هکشر أنه خلال فترة عشر سنوات واحدة فى القرن الثامن 
عشر؛ أعدم الفرنسیون أكثر من ٠١‏ الف مهرب وصانع سری, بسبب تصنیع 


الشيت الطبوع اى استیراده بصور: بل وحکم على عدد أكبر پالعمل 
عبيدا فى السفن أو عوقبوا بطريقة آخری. وفی مدينة فالنسیا وحدهاء تم شنق 


OA من منظمى الشروعات الذين لایتمتعون بحماية القانون, وتم تکسیر عظام‎ W 
بالعمل عبیدا فى السفن, ووجدت السلطات أن‎ WY على العجلات, وحکم على‎ 
التصدی لمن یعملون خارج |طار القانون وحدهم آمر يوافق هواها‎ 

وحسبما يقول روبرت ایکلوند وروبرت تولیسون, فإن السبب فى أن السلطات 
اضطهدت من يعملون خارج القانون بمثل هذه القسوة لم يكن يرجع فقط إلى أنها 
كانت تريد حماية الصناعات القائمة؛ بل برجم أيضا إلى أن الأقمشة الطبوعة 
بعدة الوان جعلت تحصيل الضرائب أكثر Magne‏ وعلى الرغم من أنه كان 
من السهل تحديد منتجى الأقمشة المطبوعة بلون واحد. وبذا يتم التحقق ما إذا 
كانوا يدفعون كل ضرانبهم ام لاء فان الشيت كان يمكن إنتاجه بتشكيلة من 
«of‏ بفضل النظام الجديد للطباعة, مما يجعل تحديد مصدره أكثر صعوبة 

واعتمدت الدولة بصورة كبيرة على الطوائف الحرفية ‏ التى كانت وظيفتها 
الاساسية هى السيطرة على فرص التوصل إلى إقامة مشروعات قانونية ‏ 
للمساعدة فى تحديد منتهكى القانون. وعن طريق جعل القوانين ASI‏ تشددا 
بدلا من تكييفها لإدراج التصنيع الذى لايتمتع بحماية القائون: اجبرت 
السلطات منظمى المشروعات ببساطة على الرحيل للضواحى التى لاتتمت 
بحماية القانون. وعندما حدد النظام الأساسى الإنجليزى p all‏ البارعين 
والصبیان التمرنین. الصادر فى VOW‏ معدلات الاجور بالنسبة للعمال وطالب 
بتصحيحها سنويا حسب أسعار سلع ضرورية أساسية محددة, نقل كثيرون 
من العاملين الأول الذين لايتمتعون بحماية القانون مشروعاتهم للمدن ١‏ 
أو أقاموا ضواحى جديدة حيث كان الإشراف الحكومى أقل صرامة وكانت 
اللوائع أكثر ارتخاء أو غير مطبقة ببساطة. كما سمح الإنسحاب للضواحى 
للعاملين الذين لايتمتعون بحماية القانون بالهروب من ملاحقة الطوائف 
الحرفية الساهرة. التى لم تكن تشمل ولايتها إلا حدود المدينة 


JC سر راس‎ D 
وفی نهاية الطاف. زادت النافسة من جانب الشروعات التی لاتتمتع‎ 
بحماية القانون إلى حد لم يجد معه ملاك مشروعات الاعمال الرسمية بدیلا‎ 
سوی التعاقد من الباطن على جزء من انتاجهم مع الورش القانمة فى‎ 
مما ضيّق الوعاء الضریبی وتسبب فى رفع الضرائب. وبدأت فى‎  یحاوضلا‎ 
Soe العمل داثرة مفرغة: إذ فاقمت الضرائب الاعلی للبطالة والقلاقل. مما‎ 
الذين‎ p call بهجرة اکبر إلى الضواحی ومزید من التعاقد من الباطن مع‎ 
لایتمتعون بحماية القانون. وازدهرت أحوال بعض العاملین الذين لایتمتعون‎ 
. بحماية القانون, لحد انهم اکتسبوا الحق فى دخول مجال الاعمال الرسمية‎ 

وان لم يكن بدون دفع حصتهم من الرشاوی واستخدام الضغط السیاسی. 

وحاریت الطوائف الحرفية هذا وقاوسته. ففی ظل حکم اسرة تیودور. 
حظرت قوانين كثيرة فى |نجلترا قيام الورش والخدمات غير القانونية فى 
الضواحی. لکن العدد المحصن للعاملین الذين لایتمتعون بحماية القانون 
ومهارتهم فى تفادی اکتشافهم: اجهضا هذه الجهود. وکان من أبرز جوانب 
الفشل ما حدث للطانفة الحرفية لصناع القبعات واغطية الأسرّة فى نورویتش: 
التی عجرت بعد حملة متطاولة صاحبها إعلان صاخب لمكافحة القائمین 
بالتشفیل الذين لایتمتعون بحماية القانون عن إنفاذ حقها القانونی الحصری 
فى صناعة القبعات واغطية ,85 لقد جعلت النافسة الطوائف الحرفية 
تترنح. ویعزو GUYS‏ انهیارها إلى «زيادة عرض العمل, وتغير انماط الطلب. 
وتوسع التجارة: (و) نمو الصناعات الجديدة, والامتداد الکبیر للصناعة 
الريفية النظمة على أساس نظام الإقراض»٠“"‏ 


انهیار النظام القدیم 

اضطرت الحکومات الأوروبية تدریجیا إلى الانسحاب فى مواجهة نمو العمل 
الذی لایتمتم بحماية القانون ~ Labs‏ تفعل حالیا الحکومات فى البلدان النامية 
والبلدان الشيوعية السابقة. فبعد أن عجز اللك جوستاف آدولفوس Jale‏ 
السوید عن وقف إنشاء الستوطنات التی لا تتمتع بحماية القانون, كان عليه 


سر الؤمى السياسى %4 


أن يزور كل مستتوطنة ويخلع عليها برکاته BLL a‏ على مظهر السيطرة 
الحكومية. وفى إنجلتراء اضطرت الدولة إلى الاعتراف بأن الصناعات الجديدة 
آخذت تتطور فى الحل الأول فى الاماکن التى لاتوجد فيها قيود قانونية أو 
سيطرة للطوائف الحرفية؛ والواقع أن العاملين الذين لايتمتعون بحماية القانون 
كانوا قد أقاموا الضواحى والدن الخاصة بهم خصيصا لتفادى سيطرة 
الدولة والطوائف الحرفية. ويالإضافة لذلك, كانت الصناعات العاملة التى 
اکثر كفاءة ونجاحا. وكان من المعترف به على نطاق 
واسع أن صناعة المنسوجات القطنية قد ازدهرت لأنها ليست منظمة بصورة 
صارمة مثل صناعة الصوف. وسرعان ما بدا الناس يلاحظون أن الستوطنات 
X‏ القانون تنتج سلعا وخدمات افضل من منافسيها من 
الستوطنات التى تتمتع بحماية القانون التى تعيش فى النواقيس الزجاجية. 
وفى ۰۱۶۸۸ وصف تقرير للورد سيسلء وزير الملكة اليزابيث الاولی. مواطنی 
هاليفاكس, وهی من المستوطنات غير القانونية الجديدة بمايلى: 


إنهم يبرُون الآخرين فى السياسة والصناعة, فى استخدام مهنتهم واراضيهم. 
ورغم الطريقة الفظة والمتكبرة لموطنهم البرى؛ تجاوزوا الباقين فى الحكمة والثروة. 
كانوا يتخلون عن أنماطهم السابقة إذا استطاعوا أن يسمعوا عن الجدید. ASV)‏ 
ملاسة. كانوا يحتفون بالحديث بدلا من الاحتشاد حول الرسميات القديمة... (كان 
لديهم) حماس طبيعى للاختراعات الجديدة الرتبطة بصناعة لا تدر عاندا(۳۱ 


كما بدا العاملون الذين لايتمتعون بحماية القانون البناء داخل المدن. ففى 
المانياء حيث كان من الضرورى اجتياز اختبار للحصول على الموافقة القانوئية 
من أجل البناء» حسبما قال أحد المؤرخين, «أمكن إيجاد مناطق بأسرها تم 
فيها بناء وفرة من النازل, رغم أنه لم يكن هناك من هو Jaja‏ قانونا للبناء 
Oya‏ 

وبدأت اعداد العاملین الذين لايتمتعون بحماية القانون ومثابرتهم ونجاحهم 
یقوض آسس النظام الرکنتالی نفسها. وأيا كان النجاح الذی حققوه, فقد 
ظفروا به رغما عن الدولة. وکان قمینا بهم أن یعتبروا السلطات عدوا لهم. وفی 


i‏ سز راس السال 


تلك البلدان التى جرّمت فيها الدولة وقمعت منظمى الشروعات التى لاتتمتم 
بحماية القانونء بدلا من تكييف النظام لاستيعاب مشروعاتهم» لم يتأخر التقدم 
الاقتصادى فحسب. بل زادت SII‏ وتحولت إلى العنف. وکانت الثورتان 
الفرنسية والروسية هما التجسيدين الاکثر شهرة لهذا. 

بيد أن تلك البلدان التى تكيفت بسرعةء حققت انتقالا سلميا نسبیا إلى 
اقتصاد السوق. فبمجرد أن أدركت الدولة أن وجود قطاع عامل لایتمتع بحماية 
القانون؛ هو pal‏ أفضل من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
بالنسبة لعدد متنام من المهاجرين العاطلین, بدأت السلطات فى سحب تأييدها 
للطوائف الحرفية. وكانت نتيجة ذلك فى إنجلتراء هى التناقص الستمر فى عدد 
الأشخاص المتقدمين بطلبات للانضمام إلى هذه الطوانف, مما هيأ السرح 
للدولة لكى تغير بصورة جذرية الطريقة التى تدار بها الأعمال. 

كما أنهارت سلطة الدولة. فأى نظام قانونى جامد بمثل جمود النظام الذى 
سبق الثورة الصناعية, كان قمينا بان يزخر بالفساد. وقد نص أمر صدر فى 
إنجلترا فى ۱۱۹۲ على أن يزور مفتشو الضرائب فى كثير من المناطق الورش 
والصانع syal‏ تحصيل مدفوعات الضرائب المتفق عليهاء دون أن يفحصوا 
مطلقا السلع ليتبينوا كم يستحق على المنتجين حقا للضرائب. وواجه معظم 
مشرفو الإنتاج» شواء کانو! ينتمون للطوائف الحرفية أو كانوا معينين من قبل 
الدولة؛ باستمرار الاتهام بالفساد والاهمال فى أداء واجباتهم» وهو وضع كان 
يعزى إلى نقص الاحترام الدنی للقانون 

بل adl‏ اشتهر أن أعضاء البرلان. الذين كان لهم بحلول نهاية القرن 
السابع عشر سلطة الترخيص بإنشاء مشروعات الاعمال. يحصلون على 
رشاوى مقابل أداء خدمات محددة. وكانت السلطات المحلية أسوأ حالا. ففى 
۱ حدد رئيس مجلس العموم قاضى الصلح باعتباره «مخلوقا Ga‏ يعفى 
من تطبيق دستة من التشریعات العقابية مقابل نصف دستة من الدجاج». 
وسعى الموظفون العموميون لالقاء اللوم فى الفشل التشريعى لا على القوانين 
السيئةء وإنما على الانفاذ غير الكافى. وقد جاء فى أحد الكتيبات الصادرة 
فى ۱۵۷۷ ما يلى: «اخلص إلى أنه لايمكن إصدار قوانين أفضل فى هذه 


سر الوعى السياس m‏ 


النقاط, Sy‏ الطلوب هو التنفیذ». ویحاج جوزيف ريد بان النظام القديم انهار 
بسبب الفساد التفشی الذی غزا كل المؤسسات, aig‏ السکان إلى من 
یستطیعون خداع النظام والذین لایستطیعون نلك. كما لاحظ أن النظام 
القانونی الذی شجع بعض الناس على انتهاك القانون وجعل آخرین یعانون 
منه» لابد Gly‏ يفقد بين کلتا الدائرتينا". ولم يكن لدی قضاة الصلح 
فى الضواحى حوافز كبيرة لإنفاذ القانون الذى تم وضعه فى المدن والذی 
لايقبله سكان الضواحى. وبنهاية القرن الثامن عشرء ضعف الجهاز القانونی 
بأسره» وأصبح فاسدا كلية فى بعض البلدان 

وفى الوقت الذى سيطرت فيه الحكومة على كل شىء وضع الناس كل 
آمالهم الاقتصادية فى الدولة. وخلق هذا نمطا نموذجيا لما قبل الرأسمالية: 
فعندما ارتفعت الأجور أسرع من ارتفاع أسعار الأغذية, دعا التجار إلى 
وضع So‏ أعلى للأجور؛ وعندما ارتفعت أسعار الأغذية أسرع من ارتفاع 
الاجور طالب العمال Lay‏ أدنى للاجور Say‏ أعلى لأسعار الواد الغذائية. وتم 
تثبيت الأسعار والدخول والأجور بتأثير الضغط السياسى والعمل السیاسی, 
وهو وضع hs‏ همة الانتاج الصناعى والزراعی واكتراء العمال. ومن ثم لم 
يستطع لا الحد الادنی ولا الحد الأعلى للاسعار. أن يحل مشاكل الندرة 
ونقص الاغذية والبطالة. وقد كتب تشارلس ويلسون يقول: «كان ذلك العصر 
هو عصر العنف. عندما كان السعى لتحقيق LLU‏ الاقتصادية يتطلب 
باستمرار مساندة Dill‏ كان الوقت قد حان لمعركة أيديولوجية ومعركة 
التحزب. فى البرلانات وفى الشوارع 

ومن فترة مبكرة ترجع إلى ۰۱3۸۰ ظهر نوع من الایمان بالقضاء والقدر 
فى وجه الاستحالة البادية لتحقيق تقدم اقتصادی کبیر. «کان عموم فقراء 
p Call‏ یعتقدون آنهم لن يساووا مطلقا عشرة جنیهات... إذا اصبحوا کذلك 
فاٍنهم یستطیعون تزوید آنفسهم Ley‏ یکفی للحفاظ على طریقتهم فى الحياة 
بالعمل ثلائة أيام فقط فى الاسبوع. وأنهم لن یعملوا آبدا آربعة ایام (۳۹. 

وفی خضم مثل هذه الازمة الاقتصادية والقلاقل الاجتماعية. أختار أقوى 
الناس واکثرهم ثقة بالنفس الهجرة أو الانضمام إلى الحرکات الثورية. ففیما 


spa m‏ انان 


بين القرنین السابع عشر والتاسع عشر؛ هاجر منات الالوف من الإيطاليين 
والاسبان والفرنسیین وغیرهم من الاوروبیین إلى بلاد آخری سعیا وراء 
ial daa‏ وفى cL‏ مجل اضطهاد kot apta sgoil‏ 
|طار القانون فى قطاع النسیج برحیل کثیرین من منظمی الشروعات والعمال 
الهرة, اساسا إلى انجلترا وهولندا. حیث استطاعوا الازدهار هم ومضیفوهم. 


آخیرا. بعد ثلاثمائة سنة 
عندما عرقلت التنظيمات ذات الهياكل السيئة نشاط مشروعات الأعمال 
الرسمية. وعندما تحدى من لايتمتعون بحماية القانون صراحة القانون 
وأعريوا عن سخطهم على دفعهم إلى الهامش, كان المسرح قد أعد لكى يتكيف 
السياسيون مع الحقائق القائمة على أرض الواقع. كان القانون قد تحجر 
تقريبا بنفس العدل الذى أحاطت به مستوطنات المهاجرين بالدن. وعندما غزا 
الباعة الجائلون والشحاذون واللصوص الشوارع؛ وعندما تكدست السلع 
المصنوعة بصورة لاتتمتع بحماية القانون أو الهربة فى الاسواق, أصبح فساد 
المسؤولين متفشياء وأشاع العنف الفوضی فى الجتمع الدنی 

los‏ القانون یتکیف مع احتیاجات الناس العادیین؛ بما فى ذلك اسالهم 
بشان حقوق اللكية فى معظم بلدان غرب أوروبا خلال القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين. وبحلول ذلك الوقت, توصل الأوروبيون إلى أنه من 
الستحیل التحکم فى الثورة الصناعية ووجود حشد من الاعمال التی لاتتمتم 
بحماية القانون من خلال تصحیحات ثانوية ومخصصة لحالات محددة. 
وادرك السیاسیون فى نهاية الطاف أن الشکلة ليست فى الناس بل فى 
القانون, الذی كان یثبط همتهم ویمنعهم من أن یصبحوا اکثر |نتاجية. 

وعلی الرغم من أن صورة الجتمع قبل الرأسمالی وظروف انهیاره, 
متمائلتین تماما فى معظم البلدان الاوروبية, فان الحصلة لم تكن متمائلة 
دائما. فقد ازدهرت البلدان التی قامت بجهود قانونية لادماج الشروعات التی 
لاتتمتع بحماية القانون على نحو اسرع من البلدان التی قاومت التغییر. 


سؤاقومى السهامستن vr‏ 


واستاصل السیاسیون الأوروبيون التناقضات فى نظمهم الاقتصادية 
والقانونية. وسمحوا لبلادهم بالوصول بالثورة الصناعية إلى ذری جد 
وذلك بتیسیر الحصول على الملكية الرسمية, وتقلیل العقبات التی خلقتها 
اللوائح البالية, والسماح للترتیبات الحلية القائمة فى صنم القانون 

إن ماضی آوروبا يشبه بقوة حاضر البلدان النامية والبلدان الشيوعية 
السابقة. ولیست المشكلة الاساسية التی تواجهها الاخيرة هی أن الناس 
يغزون Gall‏ ویتخمونها. وأن الخدمات العامة غير lS‏ وأن القمامة تتراكم 
فى أكوام هائلة. وأن الأطفال فى أسمال ab‏ يشحذون فى الشوارع؛ أو حتى 
أن منافع برامج الإصلاح الاقتصادى الكلى لاتصل الأغلبية. فكثير من هذه 
الصعوبات شهرته أوروبا (وكذلك الولايات المتحدة) وتم التغلب عليها فى 
النهاية. إن المشكلة الحقيقية هى أننا مازلنا لم نعترف بأن كل هذه الصعوبات 
تشكل تغييرا هائلا فى الآمال: فمع تدفق الفقراء على all‏ وابرامهم عقودا 
اجتماعية غير قانونية, يفرضون إعادة توزيع كبير: وبمجرد أن تقر 
حكومات البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة بهذاء تستطيع أن تشرع 
فى السيطرة على الموجة بدلا من أن تبتلعها تلك الموجة. 


الفصل الخامس 
الدروس الغائبة عن التاریخ الأمریکی 


إن هذه البلاد مباركة لانها استطاعت التغلب على طاغية واحد فحسب: هو الوضع 
ET‏ 


— میلتون وروز فریدمان 


مع ازدیاد اهتمامی بدور نظم GSU‏ الرسمية فى التنمية الاقتصادية, قمت 
برحلات عديدة الی البلدان التقدمة؛ للتوصل إلى الدی الذی يذهب إليه خبرازها 
فى حقوق اللكية فى إدماج الاصول غير القانونية abl‏ فى نظام موحد للملكية 
القانونية. وبعد ذلك بثلاثة عشر عاماء وبعد قطع آلاف الامیال, ومزيد من الشعر 
الابیض, كنت قد زرت تقريبا كل التنظيمات الخاصة بالملكية فى العالم المتقدم . 
من أصدقائى فى «سجل جلالة الملكة للأراضى» و«هيئة الأراضى» فى آلاسکاء 
إلى هيئة «توكى بوء اليابانية. ولم يكن لدى sal‏ جواب. فقد اعترف كل الخبراء 
الذين سالتهم, وكل المهنيين المرتبطين بحشد من المؤسسات والهيئات المرتبطة 
بالملكية التى زرتهاء بأنهم لم يفكروا فى السؤال مطلقا 

ولدى الأشخاص الذين يديرون نظم الملكية فى البلدان المتقدمة اهتمامات 
وشواغل مختلفة. وهم مشغولون أساسا بالامور التعلقة بحقوق الملكية. بيد أن 
شاغلى الأول لم يكن حق الملكية فى حد «là‏ وإنما «ما وراء الحق» ‏ فرص 
الحصول على حق LSU‏ أو الحق فى حق الملكية. ورغم أنه كان لدينا 
موضوعات كثيرة تحظى باهتمام مشترك, fie‏ كيفية إجراء عملية Bale]‏ 


II‏ سرس اتال 


تکامل العلومات التى يتم جمعها 
تطویر إجراءات وضع الحدود على 
الخرانط الأساسية فى شکل رقمى, فإن خبراء اللكية لم یستطیعوا أن 
يخبرونى بالطريقة التى يمكن بها دمج الاشخاص الذين يحوزون أصولهم 
^ ات لاتتمتع بحماية القانون فى [نظام الملكية القانونية. كيف تمنح 
Nt‏ الحق فى حق الملكية القانونية]» 

وکان من الواضح من القدر القلیل الذی قراته من تاريخ الغرب. أن کل 
البلدان الغربية حققت فى نقطة ما من ماضیها الانتقال من التدابیر غير 
الرسمية المبعثرة إلى نظام قانونی متکامل للملكية. ومن ثم.فلماذا لا آمضی 
تاريخ الغسرب لاری كيف تطورت نظم LSU‏ لدیه؟ ووافق من 
استضافونى بحماس, وارشدنی ۱ بالتاريخ فى «سجل جلالة الملكة 
للاراضی» و«الرابطة الالمائية للمساحين العتمدین» إلى كتبهم المفضلة. 

وقادتنى قراءاتى لآلاف الصفحات فيما بعد. إلى نتيجة أساسية مؤداها ان 
الانتقال [إلى نظم الملكية القانونية المتكاملة] لايرتبط بالتکنولوجیا (رغم أن 
التكنولوجيا تلعب دورا داعما مهما للغاية, كما سنرى فى الفصل السادس). 
فقد ارتبط التغيير الحاسم بتطويع القانون ليلائم الاحتياجات الاجتماعية 
والاقتصادية لغالبية السكان. وتدریجیا, أصبحت البلدان الغربية قادرة على 
الإقرار بأن العقود الاجتماعية التى ظهرت خارج القانون الرسمى كانت 
مصدرا مشروعا للقانون, وعلى التوصل إلى طرق لاستيعاب هذه العقود. 
وهكذا تم وضع القانون ليفيد تكوين رأس JU‏ الرخيص والنمو الاقتصادی 
وذلك هو ما يضفى على مؤسسات اللكية الحالية فى الغرب حيويتها 
وبالإضافة لذلك. كانت ثورة الملكية هذه على الدوام انتصارا سياسيا . وكانت 
فى البلدان كافة نتيجة لجهد قلة مستنيرة من الرجال, قروا أن القانون 
الرسمى لايصبع له معنى إذا عاش جزء كبير من السكان خارچه 

“إن sal‏ مختلف تواريخ الملكية فى آوروبا الغربية واليابان والولايات التحدة 
جميعها شيئا مفيدا تقوله عن الشواغل الحالية للبلدان النامية والبلدان 


هندسة منظمة للإمساك بالسجلات 
ميدانيا فى قاعدة بيانات موحدة. أو 
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الشيوعية السابقة. ففى كل بلد منهاء لم يكن الخروج الواضح على القانون 
يقعلق حقا بالجرانم. وإنما بالتضارب بين صنع القانون على الستوی 
الجماهيرى وصنع القانون عند القمة. وتضمنت الثورة فى كل حالة اندماجا 
عریجیا بين النظامين. 

بيد أن إيراد التواريخ التفصيلية لهذه البلدان كافة أكبر مما يلزم لهذا 
الكتاب. ولذلك. قررت التركيز على الولايات التحدة؛ Gi‏ كانت بلدا من العالم 
الثالث منذ أكثر من ۱۵۰ Lele‏ مضت. وكانت الحكومات والنظام القضائى فى 
الولايات الفتية. والتى لم تكن قد توحدت قانونا بعد. يحاولان مواجهة قوانين 
واضطرابات, الهاجرین, وواضعی اليد والمنقبين عن الذهب, والعصابات 
aal‏ واصحاب المشروعات التى لاتتمتع بحماية القانون؛ وباقى 
الشخصيات النابضة بالحياة التى استوطنت الغرب الأمريكى؛ البرى بهذا 
القدر الكبير والرومانسى للفاية حتى لو جاء إدراك هذا متأخرا. وباعتباری 
من أبناء العالم الثالث. فان صورة هذا الماضى الغريب تبدو مالوفة على نحو 
مدهش. ورغم أننى أنا وزملائى نجد صعوبة فى التكيف مع دلالات مكونات 
مؤشر داو جونز العديدة, فإننا نجد الفة كبيرة بين واضعى اليد فى فيرجينيا 
توماس جيفرسون أو فى مستوطنات الكبائن الخشبية فى كنتاكى دانييل بون 

ومثلما تفعل سلطات العالم الثالث حالياء فقد حاولت الحكومات الأمريكية 
أن توقف الزيادة [بمتوالية أسية] فى أعداد واضعى tall‏ والترتيبات غير 
القانونية؛ لكنها على خلاف سلطات العالم الثالث, سلمت فى alil‏ على حد 
تعبير أحد أعضاء الكونجرس الامریکی بأن: «نظام الارض قد آنهار عمليا.. 
وبدلا من التشريع لهم» فإننا نقوم بالتشريع وفقا لهم فى ملاحقة كاملة لمسير: 
روکی ماونتز. أوباسفيك آوشن». وكان, ما تعلمه السياسيون الأمريكيون فى 
نهاية المطاف. مثلما أوضح فرانسيس فيلبريك. هو أن «القوى التى غيرت 
القانون بطرق ليست باليسيرة تكمن Ces‏ وحتى «مرسوم هومستيد» 
الشهير الصادر فى ۰۱۸۲۲ والذى أعطى للمستوطنين حق تملك ٠١١‏ فدانا من 
الأراضى الخالية مقابل مجرد الموافقة على العيش فيها وتطويرها عمرانیا. لم 
يكن مرسوما صادرا عن الكرم» بقدر ما كان صادرا عن التسليم بالأمر 
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الواقع: إذ إن الأمريكيين طفقوا فى التوطن فى أو تحسین - الارض بصورة 
لانتمتع بحماية القانون عقودا طويلة. وعدل السیاسیون هناك تدریجیا القانون 
لیدمج هذا الواقع فى النظام القانونی الرسمی, واکتساب بعض النقاط 
السياسية فى الساومة. وإذ غير السوولون الامریکیون بهذا قوانینهم 
لاستيعاب الترتيبات التى لاتتمتع بحماية القانون القائمة؛ جعلوا الاصول 
المملوكة للمستوطنين واصحاب الناجم الامریکیین صالحة للتحول إلى رأس 
مال. ومثلما حدث فى الولایات التحدة فى القرن التاسع عشر؛ فإن تحدى 
رسملة الفقراء فى بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة, هو فى 


وفى وصف تطور الملكية فى الولايات التحدة, مثلما سورد فى هذا الفصل, 
لا أدعى إعادة YLS‏ تاريخ امريكا؛ فمثل الشخص الاسطوری الذى سميّت 
باسمه؛ فإننى ساستكشفها فحسب. وكما ستری, فقد عثرت أثناء هذه العملية 
على أمثلة كثيرة ذكرتنى بالبلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة فى الوقت 
الحالى: هجرات حاشدة, وانفجار فى النشاط الذى لايتمتع بحماية القانون, 
والقلاقل السياسية, والسخط العام على النظام القانونى البالى المهجور الذى 
رفض الاعتراف بان مبادئه وصيغه ليس لهما صلة تذكر بعالم الواقم, كما 
توصلت إلى كيفية إدماج القانون الامریکی تدريجيا للترتيبات التى لاتتمتع 
بحماية القانون للتوصل إلى نظام سلمى ‏ مما أكد راى القاضى هولز بان 
«التجربة» هى التى تهب الحياة لتطبيقات القانون, مبیناء مثلما سنرى فى 
الفصل التالى؛ أن القانون يجب أن يوافق الطريقة التى يرتب الناس بها حياتهم 
فعلا. إن الطريقة التى يبقى بها القانون على قيد الحياة هى بارتباطه بالعقود 
الاجتماعية المبرمة بين الناس الحقيقيين فى أرض الواقع مأخوذة معا. 


التماثل مع تاريخ الولايات المتحدة 
من الصعب استيعاب قدر أهمية الضغط من قبل الذين لايتمتعون بحماية 
القانون, والاستجابة السياسية له فى الولايات التحدة, بمجرد القراءة 
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العشوائية فى قسم التاريخ الأمريكى فى مكتبة ما. كما لن يكون من السهل 
على معظم السياسيين والتکنوقراط ذوى العقلية الاصلاحية, اكتشاف التاريخ 
الامریکی الذى ينبغى أن يهتموا به أكثر الاهتمام» وأساسا الصلة بين إضفاء 
طابع قانونى على الملكية وخلق راس -JUI‏ ولكى يكون التاريخ مفيدا من 
الناحیتین الاجتماعية والسياسية؛ يتعين تجميعه لتوضيح المشكلة الطروحة 
وعموماء فإن المتخصصين فى اللكبة لم يكتبوا عن الانتقال من الحقوق غير 
القانونية إلى نظام قانونی متكامل للملكية. وقد تكون هناك عدة أسباب لهذا: 

آولاء إن المسيرة التاريخية لم تكتمل بعد. فعلى عكس الاعتقاد الشائع؛ فإن 
نظم الملكية المفتوحة لكل المواطنين à allá‏ حديثة نسبيا . لايزيد عمرها على 
مانتی عام . ولم تظهر بعد التداعيات الكاملة لهذا الانتقال. ففى معظم دول 
الغرب, لم تكتمل المهمة الاساسية لاجراء اصلاح واسع النطاق للملكية إلا منذ 
قرن مضى؛ وفى اليابان يقل عمره عن خمسين عاما. وحيث إن العملية كلها 
التى خلقت Lalis‏ متكاملة للملكية كانت نتيجة تطور غير واع باکثر مما كانت 
نتيجة تخطيط واع. فلا يدعو للدهشة أنها تقتضی وقتا لكى تتضح كل 
الدروس المفيدة لخلق الملكية فى البلدان المتقدمة لكل الناس فى العالم النامی 

ثانياء جرى النظر تقليديا للملكية من وجهة نظر البلدان المتقدمة. وتعتبر 
معظم الادبیات الزدهرة Lalla‏ عن SH‏ أصلها الذى نشا فى الغرب أمرا 
مسلما به. 

ویکمن السبب الثالث فى صعوبة استيعاب عملية خلق اللكية الرسمية فى 
أنه من الصعب تتبع خيط الرواية. فقد غطت أحداث تاريخية أخرى على 
استيعاب القانون الرسمى البطىء للمارسات والعوائد والأعراف التى اتبعها 
العاملون خارج إطار القانون. وعلى نحو نموذجى؛ عولجت مسالة منع حقوق 
الملكية الرسمية للمستوطنين وواضعى اليد فى الولايات التحدة, وهی التى 
خلقت فى نهاية الطاف الاساس لتوليد راس المال والمعاملات فى سوق أخذة 
فى التوسم. باعتبارها استراتيجية سياسية لمساعدة الطموحات الإمبريالية 
الامريكية, ومساعدة الرواد على استغلال موارد البلاد الشاسعة؛ وتخفيف 
التوترات بين الطوائف. كما لم يركز اللتخصصون فى شؤون الملكية فى الحل 
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الأول على أن هذه الخطوات نفسها ريما آتاحت للولایات التحدة آیضا أن 
تتجاوز الصراع بين النظام القانونی والترتیبات غير القانونية لواضعی اليد 
وغیرهم من الرواد 

واكرر القول ثانية إننى لا استهدف فى هذا الفصل إعادة LLS‏ تاريخ 
الولایات المتحدة, بل إعادة ترتیب الرواية الالوفة بطريقة تساعدنا على فهم أن 
الفوضی البادية فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة هى فى الواقم 
بحث عن نظام قانونی جدید. ومن ثم فلنتأمل انتقال «القانون» غير القانونی 
من الغابات والحقول فى الولایات التحدة الوليدة إلى کتب القانون فیها. 


التخلی عن القانون البریطانی الهجور 
شهد القرن السادس عشر بداية هجرة غير مسبوقة لاهل آوروبا الغربية إلى 
شواطىء آمریکا الشمالية والجنوبية - وهو ما اسماه الزرخ برنارد بایلن 
«واحدا من اعظم الاحداث فى التاریخ المسجل»". ففی آمریکا الشمالية 
البريطانية. حسبما قال هوفر, «احتشد تجمع يشعر بالبرد والتعب والخوف 
من الرجال والنساء على ابشاطیء الفربی للاطلنطی, متسللين إلى برية من 
الغابات الكثيفة. واذا کانوا يتشبثون بإحكام بالحافلات الترنحة وبالأناجيل, 
فلابد أن البعض منهم استدعی GLSI‏ فى العالم الذی ترکوه hegala‏ 
ومن بين هذه الذکریات كانت هناك افکار عن كيفية بناء الجتمعات والحفاظ 
علیها, وتسوية المنازعات, والحصول على الأرض؛ وبناء المؤسسات الحكومية. 
ولعب النظام القانونی Lys‏ بارزا فى حل المنازعات التى خلقتها هذه الاعمال 
على نحو دائم. والواقع أن القانون «مضى إلى كل مكان» فى أمريكا الأولى. 
حيث استندت الحكومات الاستعمارية الأولى على وثائق قانونية ‏ «مواثيق»... 
وعملت الاقتصادات الاستعمارية بموجب قوانين تنظم الاسعار والأجور ونوعية 
السلع. وحدد القانون للناس وسائل بيع أراضيهم للآخرين أو التوصية بها 
لهم» ووفر منبرا لتسوية الخلافات حول الأسوار المهدمة والثروة الحيوا 
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الضالة, بل آخبر الناس بكيفية العبادة, gladly‏ وتربية أطفالهم. ومعاملة 
احدمهم ومپرائیم۹: 

وفی البدء حاول القائمون بتکوین الستعمرات تطبیق مبادی قانون اللكية 
الانجلیزی لاقامة النظام. لکن القانون العادی الانجلیزی لم يكن یستهدف 
مجتمعا یود بصورة سريعة اشکالا جديدة من فرص الحصول على LSN‏ 
بدون وجود نظام راسخ ومقبول بصفة عامة لسندات الملكية. فعلی سبیل 
Still‏ لم یوفر القانون العادی الانجلیزی الشورة حول كيفية معالجة الحاکم 
لقضایا تشمل اشخاصا اشتروا أو ورثوا أرضا بسندات ملكية مشکوك فیها 
ونتيجة لذلك, «اصبح التقاضی العلنی بشأن سندات GSU‏ فى الحاکم 
الاقليمية ضرورة مطلقة. وکان في مقدور كل الاطراف العنية أن تتقدم 
بشهادتهاء واصبحت قرارات الحاکم ضمانا فعالا نسبیا وعاما حیث لایوجد 
مان فيان 
بيد أن معظم هؤلاء العمرین کانوا لایفهمون کثیرا فى تقنیات القانون 
الإنجليزى. فلم يكن کثیرون يعرفون, أو لم یهتموا بمعرفة. الفرق بين حکم 
الحكمة, والقانون وحقوق المساهمين» وغير ذلك من المعانى الدقيقة. والأهم من 
ذلك أن قانون الملكية العادى الإنجليزى لم يكن Bale‏ مؤهلا للتصدى 
للمشكلات التى واجهت المعمرين. لقد أتاحت وفرة الأراضى فى أمريكا 
الشمالية البريطانية للمستوطنين الأول فرصا لايمكن تخيلها فى أوروبا: التى 
كانوا قد تركوها. فعند الوصول إلى «قارة كان كثير من الأرض فيها قد أخلته 
للزراعةء الطبيعة أو الهنود. اندفع الإنجليز (والأوروبيون الآخرون) لتقسيم 
نتيجة لذلك. ثم التجاوز بسهولة عن إيلاء اعتبار 
اضى عن عدم الدقة فى التخصيص والتسجیل, 
ولم يول سوى اهتمام قليل للخطط المنظمة التى كان يتعين اتباعهاء كما هو 
متوقع [من قبل السلطات الاستعماریة](. لم تكن كل الارض خصبة؛ وجيدة 
الصرف. أو فى مدى الوصول السهل gel pall‏ لتوفير إمداد من الأعلاف 
لماشية المستوطنين وخیولهم!"). وفى بحشهم عن الأراضى MAU‏ تحرك 
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العمرون الأمریکیون عادة على palga‏ یرسمون الحدود؛ ویزرعون الحقول, 
ویبنون البیوت - ثم یهجرون كل ذلك للانتقال إلى |قلیم آخر JS‏ خصبا. 

وترتب على حقوق الملكية قدر كبير من التباين والعمل خارج إطار القانون. 
ویقدم ديفيد توماس کونیج فى تحلیله للتغير القانونی فى مستعمرة 
ماساتشوستس, ملخصا لاوجه الاخفاق البیروقراطی والتقنی الذی فاتم 
مشاکل الهجرة. فعلی سبیل الشال, آثار الافتقار إلى نظام موحد للمسح, 
اختلافات وأنواعا من الشذوذ عن القواعد. وفى كل آنحاء ماساتشوستس, 
اختلفت السلطات الاستعمارية عادة حول الكيفية التى ينبغى تقسيم الاراضی 
بها. «على سبيل JUI‏ لم يكن هناك اتفاق Lae‏ إذا كانت الخطوط المستقيمة 
أو الخصائص الطبيعية هى التى يتعين استخدامها للفصل بين حیازات 
الأراضى». فأحد المعمرين «افترض أن الملكية الممنوحة له وقدرها ثلاثمائة 
فدان فى ريدنج مستطيلة الشکل, ولكن أفزعه فيما بعد أن يكتشف أن قطعة 
الارض:الخاصة بجاره فى Gall‏ الجاورة قد حددت فى «شكل دائرى» 
ينتقص قوسه من المساحة المخصصة [للمعمر]»!”). كما زادت العيوب التقنية 
فى إجراءات المسح عدم اليقين والإرتباك. ويلاحظ كونيج أن الصعوبات التى 
واجهها التعویض عن انحراف دائرة خط الطول فى أمريكا الشمالية, أثارت 
عادة ادعاءات متداخلة بشان الملكية. حتى توصل جون وينشروب الرابع إلى 
[جدول انحراف القطب المغناطيسى عن القطب الجغرافى الخاص بمسع 
oa it‏ فى Ow‏ 

وفى استنباط احکام بصدد ذلك الحشد الثیر للإرتباك من النازعات على 
اللكية. والتی لم تكن هناك سوابق انجليزية لطبيعتهاء أو كان هناك القلیل 
منهاء لم تستطع السلطات الاستعمارية أن تنزل على أحكام القانون 
الإنجليزى. وبدلا من ذلك «اتجهت المحاكم عادة لأعراف المدن المحلية, 
وحولتها إلى هيكل جديد من القانون يحقق استقرار المعاملات الخاصة 
C uaa‏ وفى آمور تتراوح من الاستقلال الذاتى السیاسی الحلی إلى 
استخدام الارض وتوزيعهاء بدأ المعمرون يبتعدون بطرق واضحة عن القوانين 
الإنجليزية التى ليس لها أى صلة منطقية, أو لها صلة محدودة, بوقائع حياة 
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المعمرين. ومثلما يؤكد بيتر تشارلس هوفر: «فمن الناحية النظرية. كانت 
الستعمرات جزءا من الملكية الشخصية للملك [وتخضع لكل قوانینه], لكن 
الحقيقة غلبت النظرية. فالمستعمرات البعيدة عن إنجلتراء والمعمورة بعدد 
ضئیل من السکان, والغنية بالموارد الطبيعية, والتى يشغلها رجال ونساء 
يعرفون رغباتهم ويغتنمون الفرص حينما تلوح لهم. تحركت تدريجيا نحو 
الحكم الذاتی:(۱۱) 


التقاليد الأمريكية الأولى وضع اليد 


رغم أن المهاجرين الأول كانوا ساسا رعايا بریطانیین ويخضعون للقانون 
الإنجليزى. فإنهم بمجرد أن انتقلوا إلى امريكاء وهی واقع مختلفء بدأت 
تتغير الطريقة التى يرتبطون بها مع بعضهم البعض. ففى إنجلتراء كان 
احتلال قطعة من الارض Bao‏ طويلة بدون سند للملكية ‏ «وضع اليد» ‏ مناقضا 
للقانون. أما فى الولايات التحدة؛ ومع عدم وجود أى مقاومة أولية وتوافر AS‏ 
من الفرص, سرعان ما أصبح وضع اليد على الاراضی التوافرة ممارسة 
ساندة. ووضع اليد أقدم من نشوء الامة نفسها. نحسب دراسة أميليا فورد 
للسوابق الاستعمارية لنظام الأراضى الأمریکی, فانه «قبل وصول شركة 
ماساتشوستس بای إلى نيو caida]‏ كان هناك مستوطنون يعيشبون بدون 
ميثاق أو منحة فى أماكن مختلفة داخل حدود الخليج... وكان الستوطنون 
الأول فى كونكتكت من الناحية القانونية من المعتدين على حرمة الإقليم الذى 
عاشوا فيه» ولم يستطيعوا أن يؤسسوا ملكيتهم إلا بالإحتلال والشراء من 
الهنود»!"'). وفى السنوات الأولى لماريلاند. شغل الفرنسيون وغيرهم من غير 
الإنجليز الأرض التى لم يستطيعوا تملكها بموجب شروط النح. وفى ۱۷۳۷ 
عارض المشرعون فى بنسلفانيا تلك «المجموعات [التى] كثيراء ما تحتل أى 
قطعة من الأرض الشاغرة تستطيع العثور عليها». وبالفعل احتل واضعوا اليد 
الأمريكيون المعمرون هؤلاء ٠٠١‏ ألف فدان من الأراضى؛ وحسنوها بدون «ظل 
من الحق» كما قال أحد الزرخین(۳) 


Jo سر راس‎ M" 


وفی نیو انجلند. لم يجد السیاسیون ذوو الاملاك ای فضيلة فى انشطة 
واضعی اليد والذین اعتبروهم مجرد معتدین بصورة غير قانونية. وفی فترة 
مبكرة ترجع إلى VIVE‏ فى ماساتشوستس, حاولت المحكمة العامة الحد من 
وضع tall‏ بأن قضت بان «كل الأراضى المنوحة للرجال الأحرار يجب أن 
تسجل, وان يرسل إليها نسخة من وثيقة التسجيل. وكان يتعين إجراء المسح 
فى كل مدينة بواسطة شرطئ وأربعة غيره من الرجال OY ail‏ ولم يجد 
هذا أيضا. واضطر التقاعس الواسع النطاق لمن يحتلون الارض «عن الامتثال 
لاوامر قانونى ro, ٠١١١‏ المحكمة العامة [فی [VIV‏ للتحرك مرة أخرى 
والطالبة «بإتخان بعض الإجراءات الصارمة لجعل الناس يسجلون أراضيهم. 
أو تغريمهم على ذلك الاهمال:(*۱) 

بيد أنهء لم تكن هناك وسائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات الكثيرة التى 
ة لذلك, اتجه واضعو اليد إلى ادوات الأمر الواقع التى فتحت 
فرصا لإضفاء الشروعية على وضع اليد. ووقع كثير من أشد المنازعات 
احتداما على الأراضى الطرفية الشاغرة بدرجة كبيرة, والتى تعرف OW‏ 
بفيرمونت وماين. قبل نشوب الثورة الامريكية, ادعت نيويورك ونيو هامبشير 
ملكية إقليم Yaga pad‏ وللتحایل على ادعاء نیویورك. فإن حاكم نيو 
هامبشير, بننج وینتوورث. «استند لمبدأ أن الملكية هى تسعة أعشار القانون... 
وقدم منحا مجانية في المنطقة لكل من مواطنى نيو هامبشير 
وماساتشوستس... [والنتيجة هی أنه بين [VIA WIE‏ تم منح ۱۳۱ ناحية 
إلى اکثر من ستة الاف... مجموعة OM),‏ 


من الافراد با 

وفی اعقابهم مباشرة, سرعان ما اجتاح واضعوا اليد البلاد. فلم یکونوا 
یدینون بولاء كبير GY‏ ولاية. والواقع «آن الستوطنین بدأوا یتدفقون إلى 
فیرمونت ویستوطنون حيثما يلائم هواهم:!"). وأدركوا مبکرا اهمية العمل 
الجماعی. وبدأوا «فى تقديم التماسات أولا إلى حاكم هامبشير ثم إلى حاكم 
نيويورك بأن تشمل منح الاراضی مسستوطناتهم؛ أو أن يصدر أمرا يشبت 
اوضاعهم فى أراضيهم»!''). ورغم أن LS‏ المستعمرتين حاولتا اجهاض 
مطالب واضعى اليد بتكرار إقامة دعاوى طرد ضدهم. فقد كانت هيمنة 
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واضعی اليد على الاراضی کاملة لدرجة أن ايثان آلن «واتباعه من واضعی 
الید» تولوا حکم فیرمونت فى أعقاب الثورة. وتمثلت النتيجة الاولی لهذا 
الانتصار غير العادی «لسلطة واضعی اليد» فى الاعتراف رسمیا بترتیباتهم 
الخاصة بالملكية. 

وکثیرا ما أشعل نيران عملیات وضع الید. السیاسیون ذوو الأملاك 
التلهفین على تطویر واستغلال موارد الستعمرات. ففی معظم الستعمرات. 
كان السیاسیون یعتقدون أن تنمية الاراضی لایمکن تحقیقها الا من خلال 
الهجرة إليها. ولتحقیق هذا الهدف, قدم السیاسیون العمرون منحا للافراد 
والجموعات لکی یستقروا فى الاراضی التی لم تتم تنمیتها عمرانیا, معلنین أن 
سند USI‏ ينتقل عن طريق احتلال الارض وتحسينها. ففى فير. ب 
قال فورد, «كان الاستقرار فى قطعة الارض وتملكها يعنى بناء منزل, وزراعة 
فدان واحد. والاحتفاظ برصيد یکفی لدة عام واحد؛ وان لم يتم هذا فى خلال 
ثلاث سنوات, تژول الأرض للدولة»!''). وبموجب قانون ماساتشوستس, كانت 
واجبات الستوطن «تتضمن الاضطلاع باللكية الفعلية, وخلال ثلاث سنوات؛ 
بناء منزل بحجم محدد, Babe‏ ثمانية عشر أو عشرین Load‏ مربعاء واخلاء 
واعداد من خمسة إلى ثمانية افدنة لزراعة العشب والفلاحة.". 

وفی ماریلاند خلال سبعینیات القرن السابع عشر, استخدام اللورد 
بالتیمور واضعی اليد «لتسوية النزاعات حول بعض الأراضی على الجانب 
الساحلی من «الشاطیء الشرقی» وخلیج UD os‏ وفی إجراء للإبقاء على 
سلامة تدفق ايراداتهم. فإن اسرة «بن» مؤسس بنسلفانیا «أصدرت تعلیمات 
بان الاشخاص الذين استوطنوا على أى أرض یمکنهم الحصول علیها بالسعر 
السائد فى وقت الاستیطان, بفائدة تحتسب من ذلك الوقت ولکن مع خصم قيمة 
التحسینات؛ وأن من لایستطیعون cell‏ ملزمون بدفع بدل یتناسب مع سعر 
Ceol uai‏ بيد أنه مثلما اکتشفت اسرة «بن» سريعاء فقد ثبت أنه من الصعب 
لاقصی حد تنفیذ هذه التعلیمات إن لم يرد واضعو اليد الدفع. والواقع أنه 
«اصبح واضحا أنه ما لم يتم وضع تسوية مؤقتة مع هؤلاء الرجال الذين عقدوا 
العزم والمتعطشين للارض, والذين لايمكن طردهم؛ فإن إيرادات ضخمة ستضيع 


od; Se w‏ امال 


حتما... وبالتالی تغاضى مکتب الاراضی [فی بنسلفانيا] oe‏ أو سمح 
باستخدامات كثيرة عجز عن ای يمنعهاء ومن هنا نشأت إلى جانب حقوق 
الکتب العادية. آنواع کثيرة خاصة ومحلية, من سندات ملكية ("Ga VI‏ 

وفی سعیهم لتأمين الحقوق التى کانوا یأملون فى الوصول إليها من خلال 
سیاسات الاستیطان coda‏ کثیرا ما تبين واضعو اليد أن النظام الرسمی جه 
مرهق أو معقد. ومثلما لاحظت أميليا فورد. «فقد كان مکتب الاراضی بعیدا 
جداء وکانت الامور جد مختلطة, والاسالیب جد معوقة بحیث لاتناسب 
متطلبات [واضعی الید] العمليين»!*'). واصبحت القوانین البريطانية على نحو 
متزاید منبتة الصلة بالطريقة التى يعيش بها اناس کثیرون ویعملون 


عقد اجتماعی جدید: , حقوق توماهوك» 


فى ظل الفوضی التی أحاطت بالقانون والارض واللكية, أدرك الهاجرون آنهم 
لو ارادوا أن يعيشوا فى سلام فیما بینهم؛ فان علیهم أن يقيموا نوعا ما من 
النظام» حتی لو كان يتعين إقامته بعيدا عن القانون الرسمی. وبدأ واضعو 
اليد فى اختراع الأنواع الخاصة بهم من سندات الملكية غير القانونية المعروفة 
باسم «حقوق توماهوك» «حقوق الكوخ» و«حقوق الذرة». وكانت «حقوق 
توماهوك» يتم تأمينها بإمانة بعض الاشجار قرب منبع ينبوع ماء ووضع 
علامة على لحاء شجرة أو أكثر بالحروف الاولي للشخص الذى أجرى 
التحسين. وفى فترة مبكرة ترجع إلى ستينيات القرن السابع عشر؛ طور 
واضعو اليد فى ماريلائد عادة وضع علامات على الأشجار القائمة فى 
الأراضى التى يريدونهاء قبل مسحها بإذن من cally‏ العام» (s ass all‏ 
ومع نهاية الثورة الامريكية, أصبح أسلوب وضع علامات على الاشجار لاثبات 
حق الملكية فى الأرض شهيرا لدرجة أن مسؤولا فى الجيش AS‏ إلى وزير 
الحربية يقول: «لقد اعتاد هؤلاء الناس الذين ن على الحدود أن يستولوا 
على أفضل الأراضی, فارضين حق توما هوك أو تحسيناء كما يطلقون عليه, 
مفترضين أن ذلك يمثل سند ملكية كافيا ۲" 
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وکان «حق الکوخ». و«حق الذرة»» یعنی تعلیم حدود الأرض ببناء کوخ 
خشبی أو زراعة محصول للذرة. ومما له دلالته. أن هذه الحقوق غير القانونية 
كانت تشتری وتباع وتنقل - تماما مثل سندات الملكية الرسمیة(۳ا. وعلی الرغم 
من أن حقوق الکوخ وحقوق الذرة هذه قد لاتخول قانونا أى شخص الحق فى 
ملكية الارض, فلاشك أن حقوق اللكية غير القانونية هذه ساعدت على تفادی 
النازعات, وکانت مقبولة على نطاق واسع فى مجتمعات الحدود فى أمريكاء 
واصبحت مصدر سندات اللكية القانونية بعد ذلك بسنوات. 

ورغم إذعان السیاسیین الحلیین الضمنی لهذه الترتيبات غير القانونية, ظل 
واضعو اليد یواجهون Ule‏ معادیا. إذ کانوا يثيرون النازعات باستمرار مع 
«أهل البلاد لأمريكيين الاصلیین» بفزو آراضیهم. لکن واضعی اليد کانوا 
أيضا يمثلون تهدیدا للصفوة التی كانت تخشی ضياع ممتلکاتها الشاسعة. 
وهذا هو السبب فى أن آحد اعضاء الصفوة . جورج واشنطن - اشتکی فى 
۳ من «قطاع الطرق الذین سیتحدون کل السلطات فى حين آنهم یقشدون, 
ویستحوذون على زبدة البلاد على حساب الکثیرین !۲۲۹ 


اطلاق النار علی عمدة البلدة (الشریف) 


بدا الهاجرون یقیمون الحدود. ويحرثون الحقول, ویبنون البیوت وینقلون 
ملكية الارض, وینظمون الائتمان قبل وقت طويل من قیام الحكومة بخلع حق 
القيام بذلك علیهم. بيد أنه على الرغم من eaa‏ ظلت سلطات كثيرة مقتنعة بأن 
هؤلاء الأمريكيين الجدد ینتهکون القانون بصورة صارخه. Gly‏ يتعين قمعهم. 
ولکن لم يكن من السهل القیام بذلك. وحتی عندما حاول جورج واشنطن, الاب 
الروحی للولایات التحدة, طرد الأشخاص الذین وضعوا أيديهم على آرضه 
الزراعية فى فيرجينياء حذره محامیه من «انه إذا نجع فى قضيته القامة ضد 
الستوطنین فى ممتلكاته. فربما احرقوا مخازن حبوبه adis‏ 

كما بدأت تتوتر العلاقات بين الولایات الأخری وواضعی اليد الحلیین. 
فحتی قبل الثورة. كان الهاجرون من ماساتشوستس قد بدأوا بالفعل فى 


w‏ سر راس الال 


الإستيطان فى ماين وهی إقليم كانت ماساتشوستس قد طالبت به فى فترة 
مبكرة ترجع إلى VIAN‏ وتغاضى السياسيون فى ماساتشوستس, فى 
البداية, عن الزيادة السريعة فى أعداد واضعى اليد فى ماين البعيد 
بعد الثورة. ومع إفلاس خزانة ماساتشوستس وتخفيض قيمة عملتها, تطلع 
السياسيون فيها إلى أراضى ماين الشاسعة كمصدر كبير لإيرادات 
OB sae‏ وفجأة؛ أصبح واضعو اليد فى ماين عقبة plil‏ بيع مساحات كبيرة 
من الارض. وفی WAT‏ آصدر الحاکم بيانا بحظر وضع اليد فى ماين!"). 

ولطمانة الشترین المحتملين. عینت ماساتشوستس لجنة لتقصی الحقانق 
ومطالبة «التعدین» غير القانونیین بدفع مقابل!"". بيد أن معظم واضعی اليد 
رفضوا ببساطة الرحیل عن آراضیهم أو دفع مقابل. وبدلا من التوصل لحل 
وسط مع واضعی الید. آمرت الولاية عُمّد القری (الشریف) بان 
القانونية للطرد, مما أشعل برمیل البارود الذی آدی إلى ما وصفه الزرخون 
بانه «شىء شبیه بحرب علنیة» 

وقد علق sal‏ الحامین فى ماين فى ۱۸۰۰ 
[واضع اليد] هى الكراهية العنيفة والحقودة للقانون». وأضاف: «إنهم كانوا 
يحكمون على «الشریف» وضباطه بأنهم ينبغى التضحية بهم كقرابين وان 
الاسم المكروه لتنفيذ [الأحكام الصادرة فى قضايا الطرد] قصد بها إرهابهم 
فحسب. واعلنوا أن مهنة القانون يجب التخلص منهاء وان المحامين يجب 
استنصالهم وأن يسد التراب مکاتبهم!*". وعندما كان يقتل شريف وهو 
يحاول طرد واضع ید. كان المحلفون يرفضون إدانة القاتل المدعى عليه. 
ووافقت ماساتشوستس على تحويل ماين إلى ولاية فى ۰ Gia‏ نتيجة 
تفاقم العداء لها بين واضعى اليد فى ماین(*۲). 

كما بذلت مستعمرات أخرى قصارى جهودها لاستثصال وضع اليد على 
الأراضى العامة والخاصة. ففى بنسلفانياء بدأ الستوطنون الاسكتلنديون 
والأيرلنديون التحرك إلى أراضى الهنود فى فترة مبكرة ترجع إلى ۰۱۷۳۰ 
وتصدى لهم أهل البلاد الأمريكيون. وحذرت السلطات الاستعمارية مرارا 
وتكرارا الستوطنین «من سرقة أراضى الهنود. وأصدرت تعليمات بحرق 


أنه 


اذ الإجراءات 


أبرز سمة فى شخصية 


الدروس الغانبة عن التاريخ الامریکی Ms‏ 
أكواخهم»!”". والواقع؛ أنه من WAY‏ إلى ۰۱۷۱۸ حاولت جمعية بنسلفانیا 
ردع وضع اليد بفرض عقوبة «الاعدام». فى حين أمر الحاکم ويليام بن الجنود 
بإبعاد المستوطنين غير Mogae pili‏ وعلى الرغم من هذه التدابیر. تضاعف 
. وردا على ذلك حسبما قال أحد مؤرخى الفترة, «أعلن 
الحاكم الذى استشاط غضبا إعدام من سيستوطنون أراضى الهنود. ولكن لم 
يكن فى الإمكان العثور على ای قاض لمحاكمة هؤلاء السجناء. أو محلفين 
يمتثلون لذلك أو سجون (MR gale‏ 


فتح قانونی: , حق الشطعة» 
فى بلد كان فيه كل مستوطن اما مهاجرا أو قريبا poled‏ كان واضعو اليد 
يضطرون للبحث عن مؤيدين لهم بين السلطات الاستعمارية. التى كانت تدرك 
مدى صعوبة تطبيق القانون العادى الإنجليزى على كثيرين من المستوطنين 
الجدد. فبموجب القانون الانجلیزی, فإنه حتى إذا وضع شخص ما يده عن 
طريق الخطأ على أرض شخص أخر وأدخل تحسينات عليها؛ فإنه لم يكن 
يستطيع أن يسترد قيمة ما فعله. بيد أنه نظرا للافتقار إلى حكومة فعالة 
وسجلات ومسوحات يعول ale‏ فى الستعمرات. كان على السلطات أن تسلم 
بأن التحسينات التى أدخلت على الارض, والضرائب Ley ball‏ والترتيبات 
المحلية المبرمة بين الجيران. كانت أيضا مصادر مقبولة لحقوق الملكية. وفى 
فترة مبكرة ترجع إلى ۰۱۱۶۲ سمحت مستعمرة فيرجينيا للمالك عن طريق 
الخطأ بأن يسترد قيمة أى تحسينات أجراها من المالك الحقيقى. ولاحظ 
النظام الأساسى لفيرجينيا أنه «إذا استوطن شخص أو نشخاص, ایا کانواء 
أى مزرعة أو أرض مملوكة بصورة سليمة لشخص أخرء يجب السماح بإيلاء 
اعتبار قيمٌ لذلك فى حكم يصدره اثنا عشر (May‏ وبالإضافة إلى coll‏ 
GLa‏ إذا لم يكن المالك الشرعی راغبا فى أن يسدد لواضع اليد مقابل هذه 
التحسینات, فإن واضع اليد يستطيع أن يشترى الأرض بسعر تحدده هيئة 
محلفين محلیة! *. وسرعان ما استنسخت المستعمرات الأخرى هذا النظام 


dou ets w 
الاساسی. وتوضح هذه الاحکام مدی تعاطف النخب الحلية مع الاشخاص‎ 
الذين کانوا يريدون تولید فائض القيمة من آرضهم.‎ 

وکان هذا الابتکار القانونی الذی یقضی بالسماح للمستوطن بشراء 
الارض التی آدخل علیها تحسینات قبل عرضها للبيع العام. يعرف «بحق 
الشفعة» - وهو Lane‏ شكل مفتاح إدما ات الملكية التی لاتتمتع بحماية 
القانون فى القانون الامریکی خلال المائتى عام التالية. وبدا السياسيون 
وفقهاء القانون یفسرون «التحسینات» بطرق تفید واضعی اليد بصورة بالفة. 
ففى نورث کارولینا وفیرجینیا, اعتبرت «حقوق الکوخ» و«حقوق الذرة» 
تحسینات!*). وفی ماساتشوستس ادرجت «حقوق hoala‏ . ومما له 
any‏ أن إدراج مثل هذه الترتیبات الحلية التى لاتتمتع بحماية القانون فى 
القانون «لم يكن فقط اعترافا بان بعض التسامع استحقه عن جدارة 
الستوطنون الأول بسبب الاعباء والخاطر التی تکبدوها؛ وانما كان تعبیرا 
قانونیا عن شعور ساند... بان واضع اليد كان حقا بمثابة محسن للولاية, 
ولیس متعدیا على الحرمات". وبحلول زمن الثورة الامريكية, كانت حقوق 
الذرة الخاصة بواضعی اليد التنقلین قد تحولت فى عقول أشخاص كثيرين. 
إلى حقوق الامتلاك بوضع اليد من قبل الرواد الجسورین. وحتی عندما كان 
جورج واشنطن يلوم e ei»‏ الطرق» الذین غزوا ارضه الخاصة, كان هناك 
سیاسیون آخرون فى مکان أخر من ولايته الاصلية فیرجینیا یشجعون 
واضعی اليد بحماية سندات ملکیتهم التی لاتتمتع بحماية القانون. 

وکان حق الشفعة أيضا مصدرا للایرادات بالنسبة للولایات قليلة الدخل 
إذ كانت تتقاضی رسوما من واضعی اليد مقابل مسح الارض التی أجروا 
فیها تحسینات. ومقابل اصدار سندات ملكية قانونية. ونتيجة لذلك, انتشرت 
قوانین حق الشفعة قبل الثورة وبعدها على حد سواء. وفی ۰۱۷۷۷ فتحت 
نورث کارولینا مکتبا لملآك الاراضی لقاطعة غربية, سمح للمستوطنین بتملك 
۰ فدانا, مفضلا الاشخاص الذين یضعون آیدیهم بالفعل على آراض فى 
النطقة!؟*). وبعد ذلك بعامین آصدرت فير قانونا اعطی للمستوطنین 
الذين وضعوا آیدیهم على آراض على حدودها الفربية, حق الشفعة على 
الارض التی آدخلوا تحسینات ON gate‏ 
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مزيد من العقبات القانونية_ مزيد من العاملين الذين 
لايتمتعون بحماية القانون 
على الرغم من أن واضعى اليد الأمريكيين كسبوا معارك كثيرة فقد كانوا 
بعيدين عن كسب الحرب. واستمرت ازدواجية الموقف تجاه العاملين خارج 
إطار القانون خلال القرن الأول للولايات Banal‏ ولم يكن ذلك واضحا فى أى 
مكان آخر بقدر وضوحه فى الحكومة الاتحادية الجديدة, التى أصبحت فجأة 
تسيطر على أراض عامة شاسعة. فمنذ نحو ۱۷۸4 إلى 165٠‏ استولت 
الولايات المتحدة على نحو ٩۰۰‏ مليون فدان من خلال الغزو والشراء: وشمل 
شراء لويزيانا (۱۸۰۲) ۰۰ مليون فدان؛ وشراء فلوريدا EY (NAVA)‏ مليون 
فدان؛ وشراء جادسن (۱۸۰۳) ۱۹ مليون فدان؛ وكسبت من الحرب مع 
المكسيك (VAEA)‏ ۳۳6 مليون olaa‏ وبالإضافة لذلك, فإنه بحلول ٠۸٠۲‏ 
استولت الحكومة الاتحادية على كل الأراضى الغربية للولايات الساحلية 
الشرقية. 

وبداية من AVAL‏ بدا کونجرس الولايات التى اتحدت معا فى شكل 
کونفیدرالی (وإن لم تتحد بعد دستوریا) فى وضع خطط لتقييد فرص الحصول 
على المتلکات الوطنية والحقوق فيها. وكان أخطر قرار هو الذى فرض أن 
تصبح الستوطنات فى الإقليم الشمالى الغربى فى نهاية الطاف ولايات بنفس 
الحقوق والمزايا مثل الولايات الثلاث عشرة OVE LAY‏ وفى NVA‏ وسع 
الكونجرس القانون الذى كان قد اصدره فى العام السابق, بالنص على نظام 
لمسح وبيع الاراضی العامة. وعلی غرار النموذج المستخدم فى مستعمرات نيو 
انجلند, قسنم نظام المسح الأراضى إلى نواح, مساحة كل منها ستة أميال 
مربعة. ثم تقسيم كل ناحية من الباطن إلى ستة وثلاثين قسما مساحة كل منها 
ميل مربع أو 16۰ فدانا. وبمجرد مسح هذه المساحة؛ كان يتعين بيع هذه 
الأقسام التى يبلغ كل منها 14۰ فدانا بسعر دولار واحد للفدان. 

بعد ذلك بعامين غرّر الکونجرس فى WAV‏ القانون السابق, بإصدار 
«قانون الشمال الغربی». الذى ينص على تقسيم إقليم الشمال الغربى إلى 
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عدة أقسام» ويحدد ثلاث مراحل لزيادة التمثيل النيابى الذى (gas‏ لإقامة 
ولاية. وبصفة خاصة؛ أرسى القانون مفهوم «ملكية الاقطاعة القابلة للتوریث» 
(حيازة الملكية على نحو مؤبد مع قدرة غير محدودة على بيعها أو التنازل 
عنها) ووثر أول ضمان لحرية التعاقد فى الولايات التحدة(""). وعلى الرغم 
من أن هذه القوانين الاتحادية وفرت هيكلا ممتازا للقانون الرسمى لتوزيع 
الأراضى العامة يعتبر المؤرخون «قانون الشمال الغربی» هو الانجاز 
الرئيسى لحكومة الولايات المتحدة قبل وضع الدستور ‏ فإنها لم تستطيع أن 
تسيطر على» أو تحتوی, العدد المتزايد من الاشخاص الذين يهاجرون 
لاطراف البلاد. وتمثلت مشكلة أساسية فى السعر الباهظ الانع للاراضى 
الاتحادية. وإذ واجه الآلاف من مهاجرى أمريكا بطاقة السعر المرتفعة هذه. 
والتی تبلغ 16۰ دولارا - وهو مبلغ ضخم فى ذلك الوقت ‏ قاموا فورا بتحديد 
الأسعار بمعرفتهم خارج سوق الأراضى الاتحادیة(). بيد أن واضعى 
مشروع قانون الشمال الغربی Lol‏ قد افترضوا أن المستثمرين الاغنياء 
سيبيعون فائض قطع الأرض فى مساحات صغيرة بسعر منخفض, ويوفرون 
الائتمانء أو يعرضون الاراضى بإيجارات مواتية. وحتى هذه الخيارات 
Uy ail!‏ كانت تتجاوز إمكانات (aly Hl‏ وبدلا من ذلك. فان المهاجرين 
«اختاروا عدم اليقين المصاحب للاستيطان غير القانونى»!”). وهكذاء أصبح 
عدد أكبر من الأمريكيين يقدر بعشرات الآلاف من واضعى اليد على أساس 
ترتیبات غير قان 

وبصورة مباشرة تقريباء تحركت الحكومة الاتحادية لتهميش وعقاب 
واضعى اليد هؤلاء. فقد هوجموا بضراوة فى المناقشات التى أحاطت باعتماد 
«قانون الشمال الغربى». وكتب ويليام باتلر ممثل نيويورك: «أفترض أن 
الجلس قد احاط Lale‏ بنذالة الناس فى هذا البلد. الذين يتدفقون من كل 
الأوساط ويحتلون ويستولون لا على اراضى الولايات المتحدة فقط؛ بل على 
أراضى هذه الولاية, لقد عبرت مثات كثيرة alll‏ وتدفقوا يوميا بأعداد كبيرة 
مع آسرهم. وامل أن يتصدى الجلس بواسع حکمته لهذا الشر الجسيم 


والتنامی,!۳*) 
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واذ تأثر اعضاء الکونجرس کثیرا بمثل هذه الشاعر, فقد عملوا على 
ترحیل واضعی الید. عادة بوسائل عنيفة. وفی ۰۱۷۸۰ أصدر الکونجرس 
قرارا يحظر صراحة وضع اليد على المتلکات العامة؛ ویخول وزير الحربية 
السلطة لترحیل الستوطنین بصورة غير قانونية من الأراضی الاتحادية فى 
إقليم الشمال الغربی. وتم تنفیذ هذه السياسة فى ربیم WA?‏ عند ن 
اتصال نهرى موسکنجام وأوهايو. حيث نزع الجيش الأمريكى ممتلكات عشر 
أسر بتدمير بيوتهاء فى حين شید حصنا لمنعهم من العودة!”). وبعد ذلك 
cule‏ سنوات. أمر الرئيس جورج واشنطن بتدمير الأكواخ وترحيل الأسر 
التى استوطنت على أراضى حدود بنسلفانيا التى يملكها أهل أمريكا 
الاصلیین(**) 

بيد أنه على الرغم من أن معظم السیاسیین کانوا يريدون الحفاظ على 
القانون القائم للدولة الجديدة ذات السيادة, فقد تشکك البعض منهم فى إمكان 
تنفیذه بطريقة تتفق مع مصالی البلاد على خير وجه. وهذا هو السبب فى 
إثارة مسالة حق الشفعة فورا("*). فخلال نفس الجلسة الأولى للکونچرس 
الجدید فى ۰۱۷۸۹ عرض sal‏ الاعضاء بصورة حادة الخیارات Gill‏ یواجهها 
واضعو اليد 


يوجد فى هذه اللحظة؛ عدد oa‏ من الناس فى الواقع؛ ممن يرغبون فى ان يتملكوا 
عن طريق الشراء الحق فى الأرض التى وضعوا يدهم عليها. ما الذى سيعتقده 
هؤلاء الناس» الذين وضعوا أنفسهم فى مكان شاغر, منتظرين فى قلق تحويل 
الحكومة GSU‏ الیهم. والحصول على حقهم فى الشفعة فى أراض يتم احتكارها 
عن طريق شراء ملايين الأفدنة» هل سیتوقعون أن يقعوا فرائس لهؤلاء الرجال». 

إنهم سيفعلون آمرا من اثنين: !ما التحرك إلى الأراضى الاسبانية. حيث لن يكونوا 
مدعوين غير مرغوب فيهم؛ ويصبحون مصدر قوة لدولة أجنبية تشكل بالنسبة لنا 
حدودا خطرة؛ أو يتخذون مسار التنقل فى أراضى الولايات المتحدة والتملك بدون 
إذن منكم. فما الذى سیصبح عليه الوضع عندئذ؟ لن يدفعوا لكم نقودا. هل 
ستحشدون القوة عندئذ لطردهم؟ لقد تمت تجربة ذلك؛ فقد حشدت القوات, وتم 
إرسالها... لتحقيق هذا الغرض. وقامت بحرق الاکواخ وتحطيم ola‏ ودمرت 
المساحات الصغيرة المزروعة بالبطاطس؛ لكن بعد ثلاث ساعات من رحيل القوات, 
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عاد هؤلاء الناس ثانية. واصلحوا الاضرار. وهم الآن يحتلون الاراضی فى تحد 
en,‏ 


صریح للاتحادا 

وکانت آراء لجنة الأراضی العامة فى مجلس النواب نموذجا للتناقض فى 
موقف الکونجرس فى ذلك الوقت. Lasini‏ أوصت اللجنة فى ۱۸۰۱ بأن يرفض 
الکونجرس طلبات واضعی اليد بشأن حقوق الشفعة, اعترفت Ob‏ واضعی 
اليد «قد قاموا, بکثیر من الجهد الذی بذلوه والصعاب التی واجهوها » 
بالاستیطان فى آراض محدودة وزرعوها وحسنوها... [ومن ثم] فإنهم لم 
یعززوا فقط قيمة الاراضی التی استوطنها کل منهم؛ وانما ایضا الاراضی 
الواقعة فى جوارها؛ وکان فى ذلك نفع کبیر للولایات التحدة». ورغم ذلك. 
حاجت اللجنة بان منح «الغفران والتساهل الرجوین سیعد تشجیعا للاعتداء 
على الأراضى العامة وتضحية لا مبرر لها بالصلحة (Labatt‏ ولذا كان 
الشعور السائد بين رجال الکونجرس هو إنكار ای حقوق لهم 

وبعد عقدین من إنشانه بموجب الادة الاولی من الدستور الامریکی, استمر 
الکونجرس فى عدائه للمستوطنين الذین یقیمون بصورة غير قانونية فى 
الاملاك العامة. وفی WAT‏ رفع الحد الأدنى لسعر الاراضی العامة من دولار 
واحد للفدان الحدد فى الامر الاداری الصادر فى WAG‏ إلى دولارین 
للفدان). وفی ۱۸۰۷ اقر الکونجرس |جراء ينص على فرض غرامات. 
والسجن على أى واضع يد یتقاعس عن JULY!‏ للقانون بمجرد |خطاره؛ 
ويبيح استخدام القوة لابعاد الستوطنین غير القانونیین عند الضرورة("*). وفی 
۲ لاحظت وثيقة للجنة العنية بالاراضی العامة بالجلس «آن الاستیطان 
غير الشرعی وغیر الصرح به فى الاراضی العامة یشگل فى نواح عديدة 
اعتداء على الصالح Ded‏ 

بيد أن المشكلة كانت تتمثل فى أن الکونجرس كان بعیدا عن الواقع, كما 
هو الحال فى كثير من البلدان حاليا: فلم يكن لديه مفهوم عن مقدار ضغط 
واضعى الید. كما لم تكن لديه الوسائل اللازمة لفرض ولايته. وحتى المكتب 
العام للاراضی الذى أنشىء فى ۰۱۸۱۲ aas quad‏ وتسجيل الأراضى 
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من مكاتب الناطق, ان تشرف ایضا 
على إمساك سجلات الشراء الذی يتم بائتمان. وکان واضعو القانون یأملون 
فى أن يعمل مکتب الاراضی کمرکز للمعلومات يخدم الواطنین الذين یطلبون 
الحصول على أراض. ولکن سرعان ما فاقت كل هذه الهام قدرة العدد 
الصغیر من موظفيه. الذين سرعان ما تخلفوا عن اداء معظم واجباتهم!). 
ومثلما اوضحت باتریشیا نیلسون ليمرك, فقد اسهم اعضاء الکونجرس 
أنفسهم فى |ثارة المشاكل لکتب الاراضی: «فبالنيابة عن ناخبی دوائرهم, 
اشتكى اعضاء الكونجرس من dell‏ الذى يعمل به الکتب؛ وبالاصالة عن 
أنفسهم, قدم أعضاء الكونجرس طلبات كثيرة للحصول على معلومات مما 
التهم وقت الكتبة؛ ورفض اعضاء الکونجرس, بهدف التوفير وتقليل النفقات, 
زيادة مخصصات ONL‏ 

وبالإضافة لذلك. كانت الموارد الالية للولايات المتحدة محدودة فى أيامها 
الاولی, وتعين عليها اللجوء لتقديم النح من الاراضی لتعويض قطاعات معينة 
من السكان. ويعتقد كثيرون من المؤرخين أن الحكومة شجعت الخروج على 
القانون ووضع اليد باتباع أسلوب إصدار «سندات بقطع صغيرة من الأرض», 
والتى وصفت بأنها «الکافی لطوابع الاغذية فى القرن التاسع عشر»۔ وهی 
أوراق يمكن استبدالها P ua MG‏ ومن ۱۷۸۰ إلى AMA‏ قدم الكونجرس 
مليونى فدان من الارض للجنود الذين حاریوا فى الثورة, وه ملايين لقدامی 
الحاربین فى حرب ۰۱۸۱۲ و۱۳ ملیونا لمن خاضوا الحرب مع المكسيك. وفیما 
بين ۱۸۰۱ و۱۸1۰ أضاف الکونجرس EE‏ ملیون فدان آخری لمن خدموا فى 
حرب Ba All‏ وحرب ۰۱۸۱۲ والحروب مع الهنود. والحرب المكسيكية 
الامریکیة!"). وعندما نظر الکونجرس الاتحادی all‏ الاولی فى سياسة 
سندات الارض خلال الحرب من أجل الاستقلال, كان لهذه السياسة منطق 
محدد يتمثل فى آنها سمحت للحكومة الأمريكية بدفع مقابل لخدمات الضباط 
والجنود. كما كان الکونجرس یخشی استمرار التهدید العسكرى الذی كان 
يشكله السکان الاصلیون للجمهوريةالوليدة. سواء بعبادرة منهم أو باعتبارهم 
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مرتزقة الانجلیز أو الفرنسیین. وکان الهدف من توطين الجنود السابقين على 
الحدود هو حل GIS‏ الشکلتین فى نفس الوقت. 

بيد أنه بحلول منتصف القرن التاسم عشرء قامت سوق سوداء مزدهرة فى 
سندات الارض, مما أشعل وضع اليد والضاربة على حد سواء. فمن بين کل 
مائة جندی حصلوا على سندات الارض, باع اربعة وثمانون حقوقهم فى السوق 
السوداء ‏ وهو موقف لایختلف عما یحدث الپوم فى كثير من البلدان النامية 
والشيوعية السابقة. التی قدمت مساکن عامة لجموعات d‏ 
ومثلما أوضح أحد الزرخین, «لم يكن أحد یتوقع أن یشکل نصف ملیون ارملة 
ورجل مسن ممن تلقوا [السندات] حاجزا أمام الغزو OY ata‏ 

كما منحت الحکومة الاتحادية ملايين الافدنة من الاراضی الخالية لشرکات 
السكك الحديدية الجديدة التى تقطع القارة جيئة وذهابا. وخلال القرن التاسع 
عشر تم تسلیم مایزید على ۳۱۸ ملیون فدان ‏ تقریبا خُمس الأراضى 
الاتحادية كافة ‏ سواء بصورة مباشرة لشرکات السکك الحديدية الخاصة. أو 
للولایات لتعید توزیعها على السکك الحديدية. وكان البرر لهذه gall‏ الجانية 
الضخمة أن ذلك سيشجع الإستيطان النتظم على الحدود. ورغم أن قيمة كثير 
من الاراضی كانت إن نسبة كبيرة منها كانت تحتوى على معادن, أو 
صالحة للزراعة!"). وذهب نصيب الاسد إلى شرکات السکك الحديدية المتدة 
عبر القارة التی حصلت على قسم من كل قسمین على التوالی من الارض 
الواقعة على امتداد مساراتها, مما خلق نمطا يشبه رقعة الشطرنج لتبادل 
وتعاقب الارض الحكومية واراضی شرکات السکك الحديدية. وکان 
الکونجرس یعتقد أن شرکات السکك الحديدية ستبيع الاراضی التی 
لا تحتاجها بصورة سريعة وبسعر رخیص لتشجيع الإستيطان!"). بيد أنه 
مرة ثانية, تعارض واقع استیطان الارض مع أمال السیاسیین. فحسبما قال 
sal‏ الباحثين. فإن ترتیب رقعة الشطرنج alh‏ الاستیطان فى ملایین الفدادین 
من افضل الاراضی, وحجبها عن التملك»"'. بل لقد أدى فى حالات معينة 
إلى حرب صريحة بين شرکات السکك الحديدية والستوطنین. ویورد ستیفن 
شوارتز تقاریر عن النزاع الذی ثار فى ۰۱۸۸۰ فى جنوبی وادی جواکین فى 
كاليفورنيا. الذی كان حينذاك يسمى «موسل سلو», Losie‏ احتل الزارعون 
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ومربو الاشية آملاك شرکات السكك الحديدية لکنهم لم یستطیعوا التوصل 
معها لاتفاق بشان شرانها. ولم يؤد هذا فقط إلى نزاع قضائى لم يستطع حل 
المشكلة, وإنما لتبادل لإطلاق النار تسبب فى وفاة خمسة مستوطنین, اعترف 
فيه مدير الشرطة المسؤول بانه «لم يكن متاکدا ممن بدا باطلاق النار». وفى 
افتتاحية عن الحادث, أدانت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» شركة 
السكك الحديدية؛ وذکرت «أنه ایا كانت حقوقها القانونية بالکامل, فلا يمكن 
إنكار أن كل مبادىء العدل فى صالح المستوطنين». وعلى أية JU.‏ فان القوة 
المادية أيضا كانت فى جانب الستوطنین. حيث رأى المسؤولون أن ترحيلهم 
لمکان ماء سيتطلب ما بين ۲۰۰ و۱۰۰۰ جندى V) ana‏ 

ولم تستطع جهود الحكومة الاتحادية لإقامة نظام منهجى للكية الأرض. 
التغلب على إرادة الناس العاديين فى تاکید حقهم فى المتلکات الوطنية. وقد 
حاج واضع لليد فصيع بقوله: «اقر بأن كل البشر المستعدين للموافقة على أى 
دستور يوضع فى آمریکاء لهم حق لاشك فيه للانتقال إلى كل ab‏ شاغر 
وان الكونجرس غير مخول CP gd‏ وخلال العقود الكثيرة الأولى من القرن 
التاسع عشرء تقاتل السياسيون وواضعو اليد حول كيفية إضفاء حقوق 
الملكية. فبين السياسيين «ثار السؤال التالى: ما الذى يجب عمله إزاءها» 
وطالب البعض بإعطائها للجنود. وقال آخرون: لنستخدمها فى سداد الدين 
الوطنى. وظل أخرون ينصحون بالإبقاء عليها لاستخدامها فى الستقبل, وكان 
هناك من تبنوا الرأى القائل بان لكل من يرغب الحق فى الإستيطان (71a‏ 


خروج على القانون أم تعارض النظم القانونی92 
فى بداية القرن التاسع عشر, كان نظام الملكية فى الولايات المتحدة فى حالة 
فوضى. ولم يؤد قانون الملكية القائم والتناقض بين المشرعين الا إلى تفاقم 
الازمة التى كانت تواجه مهاجرى الأمة. ويحاج بول جيتس فى دراسته الرائعة 
فيما بعد عن واضعى اليد وقوانين الأرض فى فيرجينيا (SUS,‏ بان القانون 
الرسمى أسهم «فى إحداث زيادة مستمرة فى تكاليف التقاضى على سندات 
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الملكية الخالصة, وفرز الأشخاص ذوی الادعاءات التعارضة, وحماية الأرض 
من التعدی والنهب». وکان عدم وفاء القانون الرسمی, مقترنا «برسوم الحاکم 
والفائدة المرتفعة على راس JUI‏ القترض» یمثل تهدیدا دائما لامن 
الاستثمارات, وابقی على التقاضین فى حالة اضطراب مستمر»(۳). 

وکما هو متوقم, فکثیرا ما كان لا يتوافر للمهاجرین الذین استوطنوا هذه 
الاراضی سندات رسمية بشان ممتلکاتهم» وکان الأمر ینتهی بهم عادة إلى 
الاضطرار للتفاوض على سندات USI‏ لا مع مالك واحد فقط بل مع اثنين من 
الملآك؛ وحتی بعد قیامهم بشراء الأرض وادخال تحسینات علیهاء كان من 
الرجح أن يواجهوا دعاوی طرد يقيمها آخرون لدیهم حقوق سابقة على قطع 
الارض oia‏ وق لاحظ زاثر اجنبی كان یجول خلال کنتاکی فى ۱۸۰۲ أن 
کل منزل توقف iode‏ أعرب الالك عن شكه فى سلامة سندات ملكية 
Dal ua‏ 

Leaky‏ بين ۱۷۸۰ و۰۱۸۹۰ اصدر الکونجرس الامریکی اكثر من خمسمائة 
قانون مختلفة لاصلاح نظام aSU‏ الذی كان يستند بعناد على فكرة 
جیفرسون المثالية بوضع الملكية فى أيدى المواطنين الخاصين. بيد أن 
الإجراءات المعقدة الرتبطة بهذه القوانين» عرقلت عادة تحقيق هذا الهدف. 
ومما زاد الامور ارتباكاء آن الولایات فرادی طوّرت قواعدها الخاصة بالملكية 
وتوزیع الأرض التی آفادت وحمت إلى حد کبیر الصفوة الالكة فیها فقط 
ونتيجة لذلك. لم تزد محاولات إصلاح نظام اللكية إلا إلى تفاقم الصعوبات 
التعلقة بالارض فى البلاد. فى حين جعلت الهاجرین يشعرون بالقلق لأقصى 
Sa‏ من فقد أى شىء يشبه سندات USII‏ ربما یکونون قد امتلکوه. وفى تعلیقه 
على الاصلاح فى کنتاکی, أكد أحد العاصرین: «إن كثيرين من السکان 
يستمدون أمن ممتلكاتهم من هذه الفوضى... [وبالتالی] لايجرؤ كثيرون على 
إثبات حقوقهم. خوفا من أن يضطروا إلى دفع تعويضات OME sus‏ وخلال 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء فإنه «مع حل مشاكل قديمة, 
ظهرت مشاكل جديدة. كانت هناك صعوبات مزمنة فى تحديد سندات ال لكية 
Losie]‏ أصبحت سندات الملكية] مفهوما أكثر مراوغة من خطوط الطول, وأكثر 
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عدم وضوح من جذل شجرة أو جدول جار. وأصبحت سندات USI‏ موضوعا 
مثیرا للحنق ومستعصیا على العلاج مثل قانون الحيازة Ma gill‏ وببساطة 
dat‏ فان المؤسسات القانونية للولایات التحدة كانت قد فشلت, فى جوانب 
مهمةء فى أن تعالج بفعالية مشكلة تکاثر السکان الهاجرین 

وبحلول VAY.‏ كان نظام الملكية الاصلی فى الولایات التحدة یشکو من 
الفوضی لحد أن قاضی المحكمة العلياء جوزیف ستوری, کتب: «ربما 
ستنقضی عصور قبل تسوية النازعات القضائية القائمة [علی قانون LSU‏ 
الامریکی]... وسیظل على الدوام قانونا مجهولاء له لهجات خاصة بجماعات 
معينةء يتعين استکشافها ودراستها. مثل النظام القضائی لبعض الدول 
الأجنبية.*) ولم تفت القاضی ستوری مفارقة أن الولایات التحدة «لم تكن 
مجتمعا قديما محافظاء وإنما Uys‏ جديدة لها محيط gl‏ 

لقد أصبحت قوانين الولايات المتحدة مرهقة لحد Gil‏ شکگت حجر عثرة 
امام المستوطنين الذين كانوا يريدون ضمان حقوقهم فى ASUI‏ ومن ثم 
يلغون وضعهم «کواضعی ید». ولم يترك لهم بديل سوى البدء فى تشکیل 
«قوانينهم» الخاصة, وبالذات تلك التعلقة باللكية. بدمج القانون الإنجليزى 
بالتقاليد القانونية الأمريكية التى تطورت محليا مع فطرتهم السليمة. وكانت 
نتيجة «حشد منظم من حقوق الملكية الراسخة"") فى نظامين قانونيين 
واقتصاديين, ت وتدوين أحدهما وأدرج فى كتب النظم الأساسية. 
والآخر كان يعمل فى أرض الواقع. وهکذا وجدت الولايات التحدة نفسها 
ولديها نظام قانونى تعددی. حدد فيه القانون غير القانونى كثيرا من الحقوق 
بشأن الملكية وترتيبات التملك. 

ووقعت المؤسسات السياسية والقانونية بين فكى رحى التزامها بالقانون 
الرسمى؛ وتعاطفها تجاه حاجة المستوطنين لإنشاء الترتيبات الخاصة بهم. 
وعكس خطاب آلقاه توماس جيفرسون بصورة كاملة المشاعر المتناقضة التى 
شعر بها السياسيون دوما تجاه الترتيبات غير القانونية فيما بينهم. «لقد كانت 
[هذه الترتیبات] متعددة الانواع. لحد أنه لا يمكن تطبيق أى من مبادىء 
القانون والإنصاف الراسخة لتحديدها؛ فقد قام كثير منها على الأعراف 
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والعادات التى نشأت فى النطقة. وتأسست على وسائل الذيوع الخاصة بهاء 
والتى دخات تقريبا فى كل سند ملكية بحيث لايمكن إغفالها A ulis‏ 


جهود الدولة لرفع الناقوس الزجاجی 

هكذاء توافرت للسياسيين الأمريكيين اختيارات ثلاثة. إذ كانوا يستطيعون 
الاستمرار فى محاولة قمع أو Jalas‏ العاملين خارج القانون؛ أو أن يقدوا 
تنازلات وهم ناقمين. أو يصبحوا نصراء لحقوق العاملين خارج القانون. ويشير 
التوسع فى قوانين شغل الاراضى ‏ التى تعترف بالحق فى الارض استنادا 
للتحسینات التى يتم إدخالها عليها . فى كل أنحاء الولايات المتحدة خلال الستين 
سنة الاولی من القرن التاسع عشر, إلى ان السياسيين اخذوا بالمسار الاخیر 
على نحو متزايد. إن تاريخ الاخذ بقوانين شغل الاراضی فى الولايات التحدة هو 
تاريخ صعود العاملين الذين لايتمتعون بحماية القانون كقوة سياسية. 

وجاءت نقطة التحول فى ولاية كنتاكى الجديدة, التى كان نظام GSU‏ فيها, 
مثله مثل نظم كثير من الولایات, یشکو من فوضى تامة. فقد اشتكى حاكمها 
من أن الإدعاءات فى الأرض فى الولاية الجديدة تبلغ ثلاثة أمثال مساحتها. 
خ بول جيتس بأن هذا كان يرجع إلى إصدار السياسيين 
ق الناخبين من العاملين الذين لايتمتعون بحماية القانون بين 
۷ و.187. وأسهمت هذه التدابير فى «إرساء المبدأين العظيمين للإنصاف 
فى القانون التشريعى [الأمريكى]: حق الشاغلين.. بموجب التحسينات التى 
أدخلوهاء وحق المستوطنين فى الأراضى المملوكة ملكية خاصة دون اعتراض 
Bal‏ سبع سنوات ويدفعون الضرائب عليهاء فى الحصول على سند ثابت 
وواضح للملكية. مهما كانت هناك سندات ملكية معارضة P adl‏ بيد أن 
أهمية تشريع كنتاكى لم تكن تكمن فى إسهامه فى العقيدة القائونية. وإنما فى 
تعبيره عن القوة السياسية المتنامية للرواد. وسا له ifla‏ أن الضغط الذى 
مارسه هؤلاء الستوطنون العاملون خارج القانون على المسؤولين المنتخبين 
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أدى بكثير من حكومات الولايات إلى رفض حكم للمحكمة العليا فى الولايات 
التحدة خالف مصالح أعداد كبيرة من السكان العاملين الذين لايتمتعون 
بحماية القانون 

ففی VAY)‏ اعلنت الحکمة أن قانون شغل الاراضی فى کنتاکی غير 
دستوری(۲). وقد شملت القضية كلا من ورثة واحد من کبار DU‏ جون 
جرین. ومعه ریتشارد بیدل, وهو واضع يد استقر فى أراضى جرین بصورة 
غير قانونية. وکانت الارض موضع النزاع فى الاصل فى فیرجینیا لكنها 
اصبحت حینذاك جزءا من کنتاکی. وفی قضية جرین ضد بیدل, قضت 
المحكمة العلیا ضد قانون شغل الاراضی فى کنتاکی, بالاشارة إلى «قواعد 
الملكية الراسخة» بموجب سوابق القانون العادی الإنجليزى!؟. 

ولم يحاب الحکم صراحة سوی الاشخاص الذين لدیهم سند ملكية قانونی 
فى الارض التی يشغلونها. وحسب حکم المحكمة, فان قانون کنتاکی «یسری 
بطريقة غير عادلة وقهرية GY‏ المالك القانونی مجبر على دفع؛ لیس فقط مقابل 
التحسینات الفعلية التی أدخلت على الارض, ولیس مقابل الزيادة فى قیمتها 
فقط وانما ایضا النفقات التی یتکبدها شاغل الارض فى إجراء التحسینات 
Layer!‏ وسواء كانت مفيدة أو وهمية فقط. أو كانت مسالة ذوق أو زينة لاتملیها 
سوی أهوائه P ecl yi‏ وبعد إعادة النظر فى جرین ضد بیدل, اکدت 
المحكمة مجددا فى ۱۸۲۲ حكمها السابق, مؤكدة أن قوانين الشاغلين تحرم 
«المالك الشرعى للارض: من الريع والارباح التى يحصل ale‏ الشاغلون». 

ولام السياسيون الذين كانوا يسعون لحشد تأیید ناخبيهم من العاملين 
خارج القانون. بيدل باعتباره «اکبر مدمر» Gly‏ يثير «انزعاجا کبیرا» لأمل 
Stas‏ ریما كانت المحكمة العليا قد غفلت عن الواقع السیاسی . 
والقانونى ‏ الجديد الذى طفق يتشكل فى منطقة الحدود الأمريكية الاخذة فى 
التوسع سريعاء لكن السياسيين الفربیین كان يتعين عليهم فقط أن ينظروا من 
نوافدهم ليروا مدى السرعة التى بها البلاد. وفى ذلك الوقت. كان 
عشرات الآلاف من المهاجرين المجتهدين قد اتجهوا غربا وهم مجهدین, قادمين 
من المستعمرات الأصيلة الواقعة فوق جبال الآبالاش ليستقروا فى الأراضى 


wr‏ سورض سا 


الخصبة العذراء فى العقود الاولی من القرن التاسع عشر. كان سکان 
الولایات التحدة یتضاعفون کل عشرین سنة. ففى ۰۱۱۲۰ كان هناك بالتقریب 
۰ مستوطن فى کل آمریکا الشمالية البريطانية. وفی al MV‏ عدد 
سکان الولایات التحدة على ۳۰ ملیونا. وکان خمسون فى GU‏ من السکان 
الامریکیین یعیشون غرب جبال الآبالاش. 

كان هؤلاء الهاجرون یودون أن تعترف الحاکم بحقهم فى ملكية الاراضی 
التی حصلوا MG ate‏ لذلك كان رد الفعل العکسی السیاسی والقضائی 
لحکم الحکمة العلیا فى جرین ضد بیدل فى SLES‏ یمثل انتصارا 
ضخما للعاملین خارج القانون. وسرعان ما انتقل هؤلاء إلى الهجوم. ورأی 
کثیر من السياسيين ومحرری الصحف الحلية أن المحكمة العلیا الامريكية هى 
التی اصبحت تمثل «الوغد» حینذاك. وتحدثت |حدی الصحف الحلية عن 
«السلوك الغادر» للقضاة الذی يهدد «باستثصال» حقوق «غير القیمین 
والاغراب». وفی خضم الغضب من سلطة الحكمة, أعلن الرجل القوی فى 
کنتاکی, ریتشارد م. جونسون؛ فى خطاب له آمام مجلس الشيوخ أن الحکم 
«سیقلب Luly‏ على عقب سياسة [کنتاکی] التصودة... وأنه إذا استمر 
: باثارة كثير من عمليات التقاضی حول مشاکل تمت 
تسويتها منذ سنوات طوال, ويضع كل شىء يتعلق بالملكية الخاصة بالاراضی 
فى حالة فوضى وارتباك OE uus‏ وسلم سناتور كنتاكى AM‏ والذى ريما 
كان اکثر نفوذاء وهو هنرى كلاى؛ والذى كان خصما Bal‏ طويلة لتوسيع 
حقوق واضعى اليد بصورة ليبرالية: «بانهم أقاموا البیوت. وزرعوا البساتين. 
وسوروا الحقول, وزرعوا الارض, ونشّأوا أسرهم حولها. وفى الوقت نفسه. 
فإن موجة تدفقات الهجرة عليهاء وارتفاع قيمة مزارعهم التى أدخلوا عليها 
تحسينات؛ وقيام طلب عليهاء جعلهم يبيعون لوافدين جدد بربح كبيرء 
ويمضون لدی أبعد غربا... وبهذه الطريقة. شرع الآلاف وعشرات الآلاف 
يوميا فى تحسين أحوالهم وجعل ظروفهم ail‏ كما أعرب حاكم 
كنتاكى والهيئة التشريعية فيهاء كلاهما عن معارضتهما لحكم المحكمة 
Put‏ 


الدروس الغائبة عن التاريخ الامریکی wr‏ 
ومنذ بدايتهاء كانت الحکمة هدفا آولیا لنقد السیاسیین لسلطة مجموعة 
للصفوة من القضاة الذين لم ینتخبهم احد. ولکن فى تحول غير عادی 
للاحداث, رفض قضاة کنتاکی أيضا حکم الحکمة العلیا. وفی قضية مماثلة 
بعد ذلك بعامين, » لاحظ قاض فى كنتاكى أن قضية جرين ضد بیدل لا يمكن 
الإقتداء بهاء لان القضية «حكم فيها ثلاث قضا 
المحكمة العليا للولايات المتحدة؛ وأن رای ما يقل عن غالبية القضاة لا يمكن 
اعتبار أنه يرسى مبدأ Vala gius‏ وفی ۱۸۲۷ رفض قاض آخر قضية 
بیدل, مؤكدا أن قانون مطالبات الشاغلين كان دستوريا «فى قضایا أكثر من 
أن يستشهد I),‏ 
وفى أعقاب الفضب على قضية جرين ضد بيبل بدا السياسيون الغربيون 
والديمقراطيون من شتى أنحاء البلاد ينظرون إلى الحشود التنامية لدوائر 
الناخبين من واضعی اليد من منظور مختلف. فلم يعودوا المجرمين الخسيسين 
الذين يقشدون زيدة أراضى AMI‏ بل أصبحوا «الرواد النبلاء» الذين 
يساعدون فى تنمية البلاد. galls‏ كانوا أيضا ناخبين محتملينا؛*). وبدا 
السياسيون التعاطفون يهاجمون نظام اللكية. واکد أحد أعضاء الكونجرس 
من كنساس أن «فى كل أنحاء ولايته. استولى الستوطنون على الاراضی 
العامة. وأجروا تحسیناتهم. ودفعوا الرسوم المستحقة علیهم. وبعد ذلك أمروا 
بترك الارض بدون تعويض بقرار من وزير الداخلية, لسبب أو SSS‏ 


الجهود الاتحادية لرفع الناقوس الزجاجی 
فى خضم النزاع حول قضية جرين ضد بیدل, كاد يظفر بالرناسة اندرو 
جاكسون. وهی من أبطال حرب ۱۸۱۲ ضد البريطائيين ومدافع بحماس عن 
الرواد. وبعد ذلك باربع سنوات, اصبح جاكسون فى النهاية رئيسا. وخلال 
إدارته التى امتدت فترتين, ومع اختفاء آخر اشتراطات الملكية المؤهلة للاقتراع 
والترشيع للمناصب السياسية. ومع انتشار الدارس العامة ومع إضفاء 
الولايات طابعا إنسانيا على قوانين العقوبات وإغلاق سجون المدنيين» زاد 
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التعاطف مع حقوق واضعی اليد. كذلك زاد عداء الرأى العام تجاه القضاة 


والاقویا,). 


والحامین. الذين ساد تصور بأنهم وكلاء متحمسون EYU‏ 

ویحلول عام ۰۱۸۲۰ اصبحت الولایات الشلاث عشرة الأصلية اربعا 
وعشرین I‏ منها سبع ولایات فى الغرب كان ممثلوها فى واشنطن ملتزمین 
بصورة كاملة بالسیاسات التی تحابی واضعی الید. وللظفر بدعم هذه الكتلة 
التزايدة النفوذ, تنافست الولایات الشمالية والجنوبية على إظهار مدی 
موالاتها ML all‏ وبدات الولایات الغربية وواضعو اليد الذین یسیطرون على 
آراضیها یستعرضان عضلاتهما السياسية التنامية, وکانت النتائج مثيرة 
للاعجاب. ففیما بين VAs VATE‏ اعتمدت میزوری, وآلاباما وارکنسو, 
ومیتشیجان, وأيوا والسیسبی, وویسکونسن, ومینیسوتا» وأوریجون, 
وکانساس, وکالیفونیا, جمیعها قوانین عن شغل الارض ممائلة لقانون کنتاکی 
الذی رفضته المحكمة العلیا فى قضية جرین ضد OY as‏ وحاج بول جيتس 
بانه «لم يتم إسقاط حکم اصدرته الحکمة العلیا على نحو کامل بهذه الصورة. 
نتيجة لتشریعات الولایات ولاحکام محاکم الولایات. وفشل الحاکم الاتحادية 
فى الاستفادة من القضية, وأخيرا الرسوم الذی لم يجد اعتراضا الذى 
أصدره الکونجرس والذی das‏ تغطية الحاکم الاتحادية لتشمل الشاغلين. 


مثلما حدث فى قضية جرين ضد (Me uw‏ 


وأخيرا clas‏ واشنطن تستوعب الرسالة. ففى حين أنه فى ۱۸۰3 لامت 
Gat‏ الأراضى العامة واضعى اليد على الصعاب التى یلاقونها. فإنه بحلول 
عام ۰۱۸۲۸ كانت هذه اللجنة نفسها تخطر مجلس النواب بأن واضعى اليد 
الأمريكيين قدموا خدمة عامة يستحقون عنها التعویض[۲۰, وأصبح 
واضع اليد الذى كان من قبل شخصا sae‏ دنا List‏ بمبادرته وحنكته 
لنفسه ولأسرته منزلا فى البرية [و] يستحق المكافأة. لقد ور التسهيلات 
اللازمة لبيع الأراضى العامة ووضع موضع النافسة أراضى لم تكن بغير 
هذا تستحق ثمناء ولم يكن أحد ليتقدم بعرض للحصول عليهاء إلا بعد أن 
يدخل تحسيناته علیها OON‏ 


الدروس الغائبة عن التاريخ الأمريكى wre‏ 


ویدا أعضاء الكونجرس يقدمون مشاريع تشریعات تمهد الطريق لاستيعاب 
ات المستوطنين فى النظام القانونى!”"'). وكان فى القلب من ذلك الأداة 
القانونية التى شكلت وسيلة الخلاص لواضعى اليد خلال الفترة الاستعمارية 
(والتى عارضها الكونجرس الأمريكى (ns‏ ألا وهی حق الشفعة. وفى 
7 اقر ائتلاف من اعضاء الكونجرس من الغرب والجنوب قانون الشفعة 
العام الذى ينطبق «على كل مستوطن او شاغل للاراضى العامة... الذى 
يحوزها حينذاك» ويزرع ای جزء منها فى العام الف وثمانمائة تسعة 
وعشرین:۲۳. وكان فى مقدور واضع اليد أن يطالب بمائة وستين فدانا من 
الارض, Ley‏ فى ذلك الاراضی التى أدخل عليها تحسینات. مقابل ۱.۲۰ دولار 
للفدان. وكان مطلوبا الدفع قبل طرح الأرض فى المزاد العام وتم منع نقل أو 
بيع حقوق الشفعة بصورة قاطعة. X‏ 

وفی السنوات ۰۱۸۳۲ و۱۸۳۸ و۰۱۸۶۰ جدّد الکونجرس قانون الشفعة 
العام الصادر فى ۰۱۸۳۰ وحاول فى كل مرة تدعيم حقوق أصغر واضعی 
اليد فى حين حاول القضاء على بعض اوجه إساءة استفلال مبدا الشفعة. 
فعلی سبیل المثال» خفض قانون ۱۸۳۲ الحد الادنی من مساحة الاراضی التی 
يتعين على واضع اليد شرابها من ۱۱۰ إلى «£ فدانا 

وبحلول عام ۰۱۸۶۱ كان مبدا الشفعة قد أصبح راسخا بصورة ثابتة, 
لدرجة أن الکونجرس أصدر قانونا عاما للشفعة يسرى على الستقبل. ولم 
يشمل مرسوم VAEN‏ واضعی اليد القائمين فحسب. Laily‏ شمل «كل 
شخص... يقوم بعد ذلك بالاستیطان على الأراضی العامة»!؟''). وکان یتعین 
مسح الارض التی تم الإستيطان بهاء ولکن حتی هذا الحکم تم تجاهله فى 
النهایة! ۲ 


الجهود غير القانونية لرفع الناقوس الزجاجی 
قام کثیرون من واضعی اليد المعزولين عادة من الناحية الجفرافية عن 
الناقشات السياسية والدستورية بشان ASI‏ بکل ما فى وسعهم لتأمین 
الأرض التى يشغلونها؛ بل لقد دفع بعضهم ثمن نفس قطعة الأرض مرتین, فى 
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حين دفع آخرون للمحامین أتعابا ضخمة لساعدتهم فى جعل ملکیتهم للارض 
BUNTE‏ ولم تتوافر للکثیرین الوسائل اللازمة لتفطية تکالیف النظام 
القانونی الرسمى, ومن ثم أنشأوا ترتيباتهم غير القانونية الخاصة. وبذلك 
خلقوا مسالك جديدة للحصول على الملكية وحيازتها على الحدود الأمريكية. 
وفى جميع الأغراض العملية, أخذوا القانون بين أيديهم ‏ وأجبروا المؤسسة 
القانونية على أن تتبع خطاهم. واقتضى الامر مرور بعض الوقت, قبل أن 
ظ السياسيون على حقيقة أنه إلى جانب القانون الرسمى؛ تشكلت عقود 
اجتماعية غير قانونية من SUI Jal‏ واصبحت تمثل kya‏ أساسيا من نظام 
حقوق الملكية فى البلاد. ولإقامة نظام قانونى شامل يمكن تطبيقه عبر البلاد 
كلهاء كان عليهم استيعاب الطريقة التى كان الناس يحددون بها حقوق الملكية 
ويستخدمونها ويوزعونها. 

وهناك مشالان مهمان يفيدان فى توضيح ظهور المنظمات غير القانونية 
لحماية حقوق الملكية التى تم الحصول عليها بصورة غير رسمية: جمعيات 
الحقوق المدعى بها التى تكاثرت فى كل أنحاء الغرب الاوسط الأمريكى خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر, ومنظمات القائمين بالتعدين التى اکتظ 
بها الغرب الأمريكى بعد اكتشاف الذهب فى كاليفورنيا. ويرى كثيرون من 
المؤرخين الأمريكيين أن جمعيات الحقوق المدعى بهاء ومنظمات القائمين 
بالتعدين, كانتا تمثلان «تجسيدا لقدرة الإنسان الذى يعيش على الحدود على 
العمل glay OMe bl Zell‏ آخرون بان هذه النظمات عملت «كستار من 
دخان لإخفاء سرقة الأراضى من SLY‏ حسنى OM Rall‏ وليس هذا موضع 
بحثی, ذلك أن ما يهمنى عن جمعيات الحقوق المدعى بها ومنظمات القائمين 
بالتعدين هو أنها تبين أن المجموعات التى لاتتمتع بحماية القانون لعبت دورا 
مهما فى تحديد حقوق الملكية فى الولايات التحدة وزيادة قيمة الأرض. ورغم 
أن واضعى اليد هؤلاء كانوا من الناحية الفنية متعدين على حرمة اللكية. إلا 
أنهم امتلكوا على حد تعبير المؤرخ دونالد بیسانی, «عقلية قانونية ترسخت 
جذورها فى الاعتقاد بأن... «للناس» حقا فى تحديد القواعد وتفسيرها أكبر 
من حق خبراء القانون»!'''). وتحقيقا لهذه LAS‏ قامت المنظمات غير 


الدروس الغائبة عن التاريخ الامریکی wv‏ 
القانونية بداثرة واسعة من الوظائف, من التفاوض مع الحکومة إلى تسجیل 
الملكيات والحقوق التی یدعی بها واضعو الید. 


جمعیات الحقوق المدعى بها 
فى الاصل, Kà‏ المستوطنون جمعيات الحقوق المدعى بها فى الغرب الاوسط 
الامریکی لحماية حقوقهم ضد المضارين والمغتصبين ذوى الإدعاءات غير 
الصحيحة. فعلى سبيل الثال, وافقت جمعيتان للحقوق المدعى بها فى أيواء 
فى دساتیرهما, على [حماية حقوق كل عضو مدع باللكية لفترة سنتين] بعد 
بيع MILAM‏ ويلاحظ الان بوج أن «واضع اليد كان فى مقدوره أن يتوقع 
أن يهب رفاقه فى النادى لمساعدته إذا هدد مغتصبو الحقوق المدعى بها 
حيازته... وأن أصدقاءه سيدحرون الضاربین الذين قد يسعون لاخراجه من 
المزاد على الارض عن طريق BILAN‏ ولاحظ مؤرخ محلى فى أيوا أنه 
«عندما يستقر مستوطن فعلى ‏ شخص يريد آرضا لبناء منزل ولکی يشغلها 
فورا... على جزء من الملكية العامة [لجمعية (Lo‏ تتصدى له فورا كلاب 
الحراسة؛ ويطلب منه إما أن يتخلى عن ادعائه أو يدفع لهم مقابل ما يؤكدون 
أنه حقهم». وإذا «اعرب الستوطن عن شكه فى أن لهم حقوقا مدعى بها سابقة 
على موقعهم. فان [جمعية الحقوق المدعى بها] يكون لدیها دائما شاهد أو 
أكثر جاهزين للشهادة بصحة الصلحة التى یدعونها ۲۱۲۲۷ 

وكانت هذه الجمعيات توفر عدالتها الصارمة والبدائية الخاصة. وقد سال 
وزير محلى ذات مرة أحد أعضاء جمعية ما عما سيحدث إذا نجح أحد 
مغتصبى Gal‏ المدعى به فى شراء ما يدعيه. ورد واضع «adl‏ «لماذاء ساقلته؛ 
ویحکم اتفاق الستوطنین, ستتم حمايتى؛ وإذا حوكمت لن يجرؤ أى مستوطن 
إذا اختير ضمن الحلفین على OM sla]‏ بيد أنه فى الغالب الاعم. كانت 
جمعيات الحقوق الدعی بها توفر على الأقل وم اتباع العمليات السليمة ‏ 
بعقد اجتماعات للمحلفين ‏ من الزملاء واضعى اليد للفصل فى قضایا 
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مغتصبی الحق المدعى به. وفی |حدی مقاطعات آیوا, تم اقتیاد مغتصب حق 
مدعی به. حاول أن يشغل قطعة آرض شاغرة یملکها عضو فى جمعية للحقوق 
المدعى بهاء «خلال ساعة» بواسطة «عدد لایحصی من الرجال التجهمین 
الغاضبین» آمام هينة محلفین من الستوطنین,(۱۱۹) 

لکن وظيفة جمعیات الحقوق الدعی بها امتدت أيضا إلى ما وراء الحماية 
ضد الطرف الثالث, لتستمر طوال الطریق إلى القانون الرسمی. فعلی سبیل 
Jt!‏ فإن اعضاء الجمعیات, «وهم Bale‏ من واضعی اليد الذين کانوا dol‏ من 
استحونوا على الارض فى منطقة ماء وافقوا على عدم الزايدة على بعضهم 
البعض فى مزادات الارض, ومنع الآخرين من الزايدة على اعضاء 
OI [aaa]‏ وبصراحة تصف ديباجة دستور إحدى جمعیات الحقوق 
الدعی بها مهمتها بانها 


فى حين آننا اصبحنا بتصدیق من الحکومة مستوطنین لاراضیها؛ وانفقنا وق 
ومالنا فى ia‏ فإننا نعتقد وبعدل أن من حقنا شراءها بالثمن العادی, وفی 
حين أنه قد يكون هناك اشخاص مستعدین للتدخل فى حقوقنا, وبذا یخلقون جوا 
من عدم الثقةء والإثارة والشعور بالخطر: لذلك فقد استقر عزمنا على أن السلامة 
فى حالتنا لاتتحقق إلا بالاتحاد . والتصميم على التسوية الودية لأى منازعات 
بيننا ol‏ نتبادل الامتیازات. وان نتفادی كل شی.. قد يكون له اتجاه لخلق عدم 
الثقة والإثارة ‏ وان نبقی صراحة مع حراس اللجان العديدة. وأن ندافع عنهم فى 
القيام بالواجبات الموكولة dat‏ 9( 


وهذه الوثيقة صارخة بشکل خاص فى تشابهها مع «عقود الاستيطان» 
التی آبرمتها مجموعات واضعی اليد عبر كثير من آنحاء العالم الثالث اليوم. 

لقد وضعت کل جمعية دستورها الخاص وتانونها الداخلی وانتخبت 
السوولین فيهاء ووضعت قواعد لفض النازعات. وحددت إجراء لتسجیل 
الادعاءات بالملكية MU glans‏ فعلی سبیل JÜN‏ نص دستور جمعية 
مقاطعة جونسون, فى أيواء على اختیار رئيس ونائب رئيس وکاتب ومسجل: 
وعلی انتخاب سبعة BLAI‏ أى خمسة منهم یستطیعون تشکیل محکمة 


الدروس الغائبة عن التاریخ الامریکی wa‏ 


وتسوية النازعات؛ وانتخاب مسژولی شرطة مکلفین بانفاذ قوانین الجمعیة: 
والاجراءات التی تحدد حقوق الملكية فى الارض(۱). وحسبما یقول الان بوج. 
وهو مؤرخ «نوادی الحقوق الدعی بها» هذه فى أيواء فان معظم «اللوائح كانت 
تغطی حجم الحقوق الدعی بها السموح بها؛ وتوجیه من أجل تمییز حقوق 
الملكية الدعی بها وتسجیلها ونقلها؛ والاجراء الذی يتعين اتباعه عندما یتنازع 
اعضاء الجمعية على الحقوق مع بعضهم البعض, وعندما بهدد مفتصبو 
الحقوق الدعی بها الأعضاء. وعندما يحل تاريخ بیع OU a I‏ 

وقد عملت عقود التسوية الخاصة بالجمعیات بوضوح على زيادة قيمة الارض 
التی یطالب بها واضعو اليد. وفی مقاطعات باوشيك وجونسون ووبستر فى أيواء 
وضعت الجمعیات مشروعات محددة «للوائع تحدد درجة التحسین التى ینبغی 
أن یدخلها العضو على الارض التی يطالب DT Lig‏ كما آرست الجمعیات 
حدودا Lale‏ ودنيا لحجم الحق الدعی به الطلوب حمايته. وسمح معظمها 
للاعضاء ببیع الحقوق الدعی بهاء بغية تحدید قيمة ملکیتهم. بيد أن اعضاء 
کثیرین «لم یکونوا راضين بمقدار الاراضی الذی یخوله لهم القانون, وقدموا 
ادعاءات مزعومة فى نسبة جد كبيرة من الأراضى بحیث كان من الصعب فى 
بعض الحالات على الشترین أن یجدوا قطعة ارض لایطالب بها OM sot‏ 
وحظیت هذه المارسة بمساندة ضمنية من کل اعضاء الجمعیات. وعلی الرغم 
من أن اعضاء الجمعیات ادانوا کبار الضاربین, فقد کانوا هم آنفسهم؛ مثلما 
أوضح بوج؛ gan‏ صغار المضاربين»""'. لقد كانت هذه الجمعیات فى التاریغ 
الامریکی اکشر من مجرد خطة لحماية السکن وما حوله من أرض؛ فقد 
استخدمت ایضا لحماية الهنة فى مجال الحقوق الدعی (T,‏ 

وهکذا ساعدت هذه الجمعیات فى إنشاء «نوع من القانون العادی... الذى 
تم وضعه بالاتفاق الشترك, والضرورة الشترکة!*۳). ومثلما أوضح أحد 
مؤرخى الستوطنین, فإنه «على الرغم من أن قانون الحقوق الدعی بها لیس 
قانونا مستمدا من الولایات المتحدة؛ أو من GES‏ النظام الأساسى للبلادء فإنه 
رغم ذلك هو القانون الذی صنعه أصحاب السيادة آنفسهم واستمد منهم, 
وولایته C ans‏ بيد أن الستوطنین لم يستغنوا عن القانون الرسمی بشکل 


م ٠١‏ - سر راس المال - مكتية ARA‏ 


Me‏ سر راس المال 


على طريق احترام 


منظمات القائمين بالتعدين 
فى VE‏ يناير ۰۱۸۶۸ اكتشف جيمس مارشال ومجموعة من الهنود والورمون 
الذهب على امتداد النهر الأمريكى فى كاليفورنيا. وعلى الرغم من أن القائمين 


بالتعدين أقسموا على الحفاظ على Sal‏ فإنه خلال أربعة أشهر؛ وصلت 
أخبار اكتشافهم إلى صحف سان فرانسيسكو. و«اثار» هذا الاكتشاف «ريما 
ما كان يشكل أكبر هجرة إنسانية طوعية فى التاريخ العالی فى ذلك الوقت. 
فى اندفاعة إلى كاليفورنيا من أجل OV all‏ وكان الاثر المباشر لذلك 
عميقا: «فقد ترك الزارعون محاريثهم فى الحقول. Say‏ الجنود والبحارة من 
الخدمة. وهجر أصحاب الحوانيت أعمالهم. وبين عشية وضحاها أصبحت 
سان فرانسيسكو مدينة Cug haat‏ وخلال عام واحد, كان هناك ۱۰۰ ألف 
من العاملين بالتعدين فى كاليفورنيا؛ وبعد ذلك بعامين كان يوجد ۳۰۰ ألف 
منهم, 

وعندما اندفع هولاء النقبون الفعمون بالامل إلى کالیفورنیا ليثروها؛ «لم 
یجدوا أسوارا ولا احتکارات للمساحین!). ومع ذلك فقد کانوا من الناحية 
القانونية متعدين؛ حيث كان معظم الاراضی التی کانوا ینقبون فیها محل 
مئات الصالع المتضاربة"". وفی زمن هوجة الذهب» كانت الحكومة 
الاتحادية تملك معظم الاراضی؛ وکان ما يصل إلى ٩‏ فى الانة من مساحة 
کالیفورنیا UKI‏ مشمولا بمنح الاراضی الكسيكية. فى حين كان قدر كبير من 
الباقى صحاری ley‏ أو غير ذلك مما لا يمكن الوصول OT‏ وعلی 
الرغم من حقيقة أن الحكومة الاتحادية كانت كما رأينا ‏ تتمخض عن فثات 
من النظم الاساسیة واللوانح التى تنظم استخدام الارض, فلم يكن فى 
الولایات التحدة قانون ینظم بیع أو ایجار الأراضى الاتحادية التى تحوی 


الدروس الغائبة عن التاريخ الامریکی vey‏ 


Gales‏ ثمينة""'. وبالإضافة لذلك؛ استبعد الكونجرس صراحة «أراضى 
الناجم» من قانون الشفعة العام الصادر فى ۰۱۸۶۱ 

لقد خلقت السلسلة المترابطة القابلة للاشتعال من منح الاراضی 
المكسيكية, والملآك الغانبین, والمستوطنين المتعطشين للارض, وعدم وجود 
قانون اتحادى يمكن إنفاذه. حاجة مباشرة للترتيبات غير القانونية. وكان 
مؤرخون مثل بيسانى يعتقدون أنه لم يكن أمام المستوطنين خيارات كثيرة. فإذا 
«استقروا على أراض عليها حقوق مكسيكية مدعى بها بأمل رفضهاء كانوا 
يواجهون احتمال فقد تكاليف التحسينات التى أجروها. ولكن إذا اشتروا 
الارض من صاحب Go‏ مدعى به, يتم تعديل حدوده بعد ذلك؛ أو يتم رفض 
طلبه بعد cel‏ فقد يفقدون تكلفة الارض وكذلك قيمة التحسينات التى 
Lay al‏ وفى حين وضع الستوطنون ترتيباتهم الخاصةء حاولت 
الحكومة إيجاد حل يستند إلى القانون الرسمى القائم. والمشكلة أن الحكومة 
كانت La‏ بطيئة. وفى ۰۱۸۰۱ أقام الكونجرس لجنة للحكم على سلامة منح 
الاراضی المكسيكية والأسبانية. ورغم أن ولاية اللجنة الرسمية استمرت حتى 
1 فان المحاكم والمكتب العام للاراضى اجلا اتخاذ | 
بسنوات. وكانت النتيجة هى أنه كان يتعين على المستوطنين أن يعتمدوا على 
نحو متزايد على قانونهم غير القانونى للحفاظ على شكل ما من النظام. وقد 
اضطروا لذلك لأنه على حد تعبير أحد المؤرخين القانونيين؛ «كلما استطال أجل 
عملية إثبات الحق, زادت فرص التقاضى Oc Gilly‏ 

ومثل واضعی اليد المنتمين لنوادی الحقوق المدعى بها فى الغرب الأوسط. 
كان لدى القائمين بالتعدين سابقتان إلى جانبهم: حق الشفعة؛ وحق الشاغلين 
فى التحسينات الى Lay yal‏ ولذلك شکلوا تنظيمات تحكم حقوقهم غير 
القانونية. وتحديد التزامات القائمين بالتعدين فرادى تجاه الأراضى التى 
غزوها. وعرفت عقود الاستيطان هذه باسم «تنظيمات مناطق التعدين». وكان 
القائمون بالتعدين يعرفون أنهم إذا صاغوا لوانحهم بحرص, مع أكبر مراعاة 
ممكنة للقانون القانم. فإنه سيتعين على الحكومة. عاجلا أو أجلاء أن تصل 
لاتفاق معهم. 


ogee vty‏ السال 


ولم يترك القائمون بالتعدین مجالا کبیرا للمصادفة والحظ. فقد تضمن 
معظم تنظیمات مناطق التعدین بصفة عامة تسع مراحل متمیزة: الأولى؛ يقدم 
القائمون بالتعدین |خطارا أو يدلون بإعلان فى اجتماع جماهیری حاشد فى 
موقع معروف جيدا لتكوين منطقة جديدة. الثانية. فان البند الأول فى جدول 
الاجتماع؛ هو أن يعيّن القائمون بالتعدين حدود ونطاق النطقة ويطلقون عليها 
اسما le)‏ سمة جغرافية ما فى المنطقة؛ أو صاحب حق مدعى به مطروح, أو 
تکریما لرجل نظم المنطقة). الثالثة, يضع القائمون بالتعدين قيودا على الملكية 
بالنسبة لعدد الحقوق المدعى بها حسب الموقع والشراء. وفى معظم مناطق 
التعدين» كان يسمح بالطبع لکتشف عرق معدنى جديد بحق مدعى به مزدوج» 
فى حين يسمح للآخرين بحق واحد لكل شخص. ولم يكن هناك Tha‏ على 
الحقوق التى يمكن شراؤهاء بشرط أن يتم الشراء «بحسن نية بالنسبة لإيلاء 
اعتبار مهم للصكوك المسجلة وشهادات الملكية التى يصدرها السجل» 

الرابعةء قصر العضوية فى مناطق التعدين والحقوق الممنوحة على مواطنى 
الولايات المتحدة, أى أولئك المخولين بموجب القانون القائم لان يصبحوا 
مواطنين. وهكذا؛ ثم بصفة عامة استبعاد المكسيكيين والآسيويين بسبب 
الأحكام العنصرية السبقة فى ذلك الوقت. بل لقد وجه الاتهام للقائمين 
بالتعدين الکسیکیین أو الآسيويين بأنهم لم يسهموا «بشىء فى ازدهار الناس 
الذين استولوا لانفسهم على ثرواتهم التى اكتسبوها بشق الأنفس» وأنهم 
يشكلون خطرا على أخلاق «الشباب [الأمريكى] وهم الشباب الذين لم تؤثر 
فيهم بيوتهم». الخامسة؛ حددت اللوائح أبعاد حق التعدين المدعى به نفسه من 
۰ إلى ۳۰۰ قدم طولا بالنسبة للحقوق المدعى بها الكبيرة إلى حجم 
جاروف القائم بالتعدين بالنسبة لعمليات الحفر الصغيرة. وقد أعطى حق 
الطريق على كل من جانبی الحق المدعى به لإقامة الانفاق والحفر على أى 

افة Ut‏ أنها لاتنتهك حقوق الجار. السادستة. أرست اللوائح مبادیء 
توجيهية لكيفية تحديد القائمين بالتعدين لحدود حقوقهم المدعى بها. وكانت 
المطالبة بالحق المدعى به تبدا عادة بتقديم إخطار مرخ بالحق مع ذكر أسماء 
الستقرین فى المكانء والنطقة. والقاطعة 


الدروس الغائبة عن التاريخ الامریکی MY‏ 
السابعةء حددت اللوائع إنشاء مکتب السجل, حیث يتم الاحتفاظ 
پالسجلات الرسمية للمنطقة؛ Sang‏ تسجیل الحقوق الدعی بها. وکان 
يتم انتخاب السجلین dal‏ عام عادة. بل والاکثر اهسية. أن اللوائح طالبت 
القائمين بالتعدین خطاراتهم بالعمل إلى السجل خلال مدة 
تمتد من خمسة أيام إلى ثلاثين يوما من تقدیم إدعاء SI‏ ومطالبة السجل 
بامساك دفاتر لثل هذه اللفات. وكذلك تسجیل نقل سندات الملكية داخل 
النطقة». الثامنة. حددت اللوائع اشتراطات تنمية الحقوق الدعاة بالنص على 
«زمن؛ ومدی, وطبیعة» العمل الذی يتعين القيام به بغية حيازة Jall‏ المدعى به 
«وكانت عقوبة عدم الامتثال على الدوام هی إمكانية المصادرة». وأخيراء حددت 
اللوائح نظاما لحل النازعات!۳۹. 
وإذ daly‏ القائمون بالتعدين فراغا قانونیا فى قانون التعدين الاتحادى؛ فقد 
أقاموا ببعض الفطنة القانونية, نوعان من قانون التعدين كبديل مؤقت 
وبالتفاوض فيما agin‏ عملوا على حماية حقوقهم وزيادة قيمة ممتلكاتهم إلى 
أن تستطيع الحكومة الشروع فى التصديق على سلامة حقوقهم المدعى بها. 
ولم يكن إنشاء حقوق ملكية من خلال وسائل غير قانونية أمرا نادرا. إذ كان 
العمل خارج القانون . كما هو حاليا فى العالم الثالث ‏ منتشرا. وفى السنوات 
التالية مباشرة لاكتشاف الذهب. كان فى كاليفورنيا ثمانمائة سلطة قضائية 
مستقلة, لكل منها لوائحها الخاصة""'. وكانت كل سلطة تحصل على 
مشروعيتها الاولی وقوتها من توافق آراء أعضائها. ويلاحظ المؤرخ تشارلس 
هوارد شين أنه «لم يُفرض أى الكالد [عمدة]. أو أى مجلس, أو أى قاض 
للصلح. على منطقة ما من قبل قوة خارجية. فقد كانت النطقة هى وحدة 
التنظيم السیاسی. فى كثير من الاقالیم. بعد زمن طويل من إقامة الولايا 
وكان الندوبون من المناطق المجاورة يجتمعون للتشاور بشأن الحدود. أو 
شؤون الحكم الحلی» ويقدمون تقارير إلى ناخبيهم فى اجتماعات مفتوحة, 
على سفح تل أو شاطىء نهر OOM‏ 
وأيد معظم السياسيين مطالب القائمين بالتعدين. وشرعت المحاكم فى إقرار 
ترتیباتهم غير القانونية. وفى MAN‏ علق قاض من محكمة كاليفورنيا العليا على 


«بتقديم ملفات 


ME‏ سر راس الال 


مشروعية الترتيبات غير القانونية للقائمين بالتعدين فى قضية جور ضد ماكبراير: 
يكفى أن يوافق القائمون بالتعدين ‏ سواء فى اجتماع عام أو بعد إخطار مناسب 


- على قوانينهم المحلية, والاعتراف بهذه القوانين باعتبارها قواعد للجوار, مالم 
يظهر فيما بعد أنه كان هناك غش, أو سبب آخر مماثل لرفض OM cash gall‏ 

وكان هناك سبب لسهولة قبول تنظيمات مناطق القائمين بالتعدین؛ هو أن 
مشروعاتها كانت توضع عادة على أساس مبادىء وأفكار وإجراءات لاتختلف 
كثيرا عن تلك الواردة فى القانون الرسمى. ويوضح لاسى أن لوائح المناطق 
«عكست الحكمة والأعراف التراکمة... لمجمع القصدير الذى كان يضم 
أصحاب مناجم القصدير فى كورنوال؛ وممارسات منطقة هاى بيك ومحكمة 
بارموت فى ديربيشاير؛ وتنظيم وممارسات بورجرمايستر فى ساكسونى؛ 
[والقوانين الكولوينالية] الاسبانية لنواب الملك فى أسبانيا الجديدة وبیرو؛ 
وبعض ممارسات مناطق التعدين فى حزام الرصاص فى ميزورى»!"""). فعلى 
سبيل الثال, «عندما يتقدم أحد القائمين بالتعدين بحقه المدعى به وفق قواعد 
وأعراف التعدین, فان الملكية الفعلية لجزء له تخوم محددة من الحق الدعی به, 
تعطیه حق CSI‏ فى مجموع الحق الدعی به. ویبدو هذا أكثر قلیلا من مجرد 
[لجانب] من قانون التملك C tg d‏ وقد ناقش أحد محامی 
القائمين بالتعدين كيف كان قانونهم موازیا لنظام حقوق اللكية الرسمی, 
وکیف آدی إلى تبسیطه: 


فى ظل قانون القائمين بالتعدین؛ فان محتل الوقع هو مسژول التنفيذ الخاص 
بنفسه؛ وذلك فیما يتعلق بالاستيلاء على الارض. ومنح نفسه سند ملكية,وتعیین 
الحدود, وإعلان نفسه مالكا... والإخطار بديل للطلب المكتوب؛ ويحقق وضع علامات 
للحدود غرض ual‏ وقانون التعدين هو الإمتياز. والتسجيل لدى المسؤول المحلى 
هو الإثبات والتسجيل. والمسؤول الوحيد النوط به الأمر هو الجمهور العام الذى 
يمثله القائمون بالتعدین, والذى يعد قانونه قانونا صارما لايعرف التساهل(!؟١).‏ 


وقد ملا هذا الدمج بين النماذج القانونية القائمة, والنماذج غير الرسمية, 
فراغ القانون الرسمى فى ازاضى التعدين الشاسعة فى آمریکا - مثلما تفعل 


الدروس الغائبة عن التاریخ الأمریکی Mo‏ 
منظمات واضعی اليد حالیا فى العالم الثالث. وخلال خمسینیات القرن 
التاسع عشر, لم یبذل الکونجرس جهدا لتولی آمر موارد التعدین | 
ويعتقد الزرخون أنه ربما راق نجاح القانمین بالتعدين فى الحکم الذاتی 
للفلسفة السياسية السائدة حینذاك أو Lay‏ كانت UYI‏ مشغولة أكثر من 
اللازم بقضية العبودية وخطر انفصال الولایات الجنوبیة!۳). وربما سلّم 
رجال القانون بين الشرعین فى الولایات التحدة ببساطة بعملية صنم القانون 
الجيدة Losie‏ راوها. بيد أن هناك آمر واضحا هو: أن الافتقار إلى التحرك من 


جانب الکونجرس لم يؤد إلا إلى زيادة مصداقية العقد الاجتماعی الذی لم 
يستنبطه القائمون بالتعدین فحسب, بل جعلوه مجدیا DA‏ 

بيد أنه بحلول ستینیات القرن التاسم عشر؛ اضطرت الحرب الأهلية, 
والحاجة إلى اموال لخوضها. وشواغل المستثمرين فى کالیفورنیا ونیفادا 
وکولورادو, الکونجرس إلى النظر فى دمج الآلاف من قوانين التعدین فى نظام 
متكامل. ولعبت شواغل الستثمرين بشان سندات ملكية الارض دورا بارزا فى 


لسندات اللكية, «لم يكن الراسمالیون راغبين فى إنفاق آموالهم فى حفر 
مداخل ومهابط مكلفة للمناجم؛ وتركيب الالات وإقامة المبانى؛ لاختبار عرق 
معدنی, يمكن بموجب قانون القائمين بالتعدين تقسيمه من الباطن إلى 
ما لا نهاية حسب MLS‏ وبدات الحكومة الاتحادية بشكل جاد تنظر فى 
الطرق التی يمكن بها تنظيم التعدين فى الاراضی Pia‏ وحسبما قال 
لاسی, كان aad‏ الشواغل الاساسية لاعضاء الكونجرس من الغرب يتمثل فى 
«الضجة المشارة بشأن تأمين سندات ASU‏ والقدرة على شراء أراضى 
التعدين بسعر OO ino‏ 

وفى ۰۱۸3۲ أعلن الکونجرس رسميا لاول مرة أن أراضى التعدين فى 
البلاد مفتوحة plal‏ المواطنين الأمريكيين للتنقيب فيها ‏ بعد ثمانى عشرة سنة 
من قيا منات الآلاف من القائمين بالتعدين للمرة الأولى بالتنقيب عن الذهب فى 
الاراضی الاتحادية فى كاليفورنيا. وأعلن نظام 1817 الأساسى صراحة أن 
كل عمليات التنقيب عن العادن يجب أن تخضع لتلك «الاعراف والقواعد 


abs Im‏ لال 


الحلية للقائمين بالتعدین فى مناطق التعدین العدیدة» والتی لا تتعارض مع 
قوانین الولایات Coa E‏ لم يكن هدف القانون هو تدمير حقوق نشأت 
بصورة غير قانونية, وانما تدعیمها «ببعض اللوانح الحكيمة فیما یتعلق 
بطريقة حیازتها وتشفیلها, والتی لا تتعارض مع قوانین التعدين القائمة, وانما 
تضفی ببساطة تجانسا واتساقا على النظام Mea pauls‏ وکان هناك 
مهم آخر لقانون التعدين الأول هذا هو أن «جوهر القانون نبع مباشرة من 
cll‏ التعدین الوفيرة لنطقة التعدين فى وادی العشب فى مقاطعة نیفادا 
بکالیفورنیا... ومنطقة التعدین فى وادی الذهب فى مقاطعة ستوری 
بنیفادا:۳۱). وفی إصداره للقانون, ذهب الکونجرس إلى حد الاشادة 
بالعبقرية الامريكية فى إنشاء ترتیبات غير قانونية: 


والعنصر الاساسی أن هذا النظام العظیم الذى شاده الناس بقدراتهم وصفاتهم 
ALY!‏ والذى یتبدی فى ارقی شهادة عليه فى العبقرية الخاصة للشعب الامریکی 
فى تاسیس إمبراطورية ونظام, سیتم الحفاظ عليه وترسيخه. وتتبدی السيادة 
الشعبية هنا فى واحد من اعظم مظاهرهاء وهی ببساطة لاتهیب بنا أن ندسرهاء 
Lily‏ أن نضفى علیها طابع القوة الوطنية والسلطة التی لا منازع (gad‏ 


وهكذاء فان تشریع ۱۸۱۱ لم یعترف فقط بمشروعية العقود الاجتماعية 
التی نشأت خارج القانون الرسمی, وانما ادمج أيضا البادی» والحقوق التی 
ظفر بها الستوطنون من خلال حق الشفعة والحقوق الدعی بها فى 
الاستیطان. كما مد | حقوق برامة التمليك GY‏ شخص أو رابطة 
۰ دولار فى العمل وفی تحسين الحق الدعی به. سواء تم مسحه آم لا 
وکان هذا اعترافا صریحا بان القيمة الضافة للاصول, آمر یقتضی أن 
يشجعه القانون ویحمیه. 

وفى ۱۰ مايو ۱۸۷۲, أصدر الکونجرس قانون التعدین العام؛ الذى يحدد 
|طارا رسمیا أساسيا لقانون التعدین الأمریکی الذی استمر حتی الیوم. وقد 
احتفظ هذا القانون بأهم مبدأين فى قانون NATA‏ الاعتراف بقوانین القائمین 
بالتعدین. وحق أى شخص یدخل تحسینات على منجم ما فى شراء سند 


الدروس الغانبة عن التاريخ الامریکی MY‏ 


ملكية من الحکومة بسعر مناسب!۳۱). وخلال à‏ 
اندمجت حقوق وترتیبات القائمين بالتعدین التی نشأت بصورة غير قانونية فى 
نظام رسمی جدید. وحتی الحکمة العلیا التى أثار عداژها للحقوق غير 
الرسمية رد فعل مناصر لواضعی اليد اکدت مجددا سلامة قانونی التعدین 
الاتحاديين الصادرین فى 1677 و۱۸۷۲ فى قضية جنیسون ضد كيرك 
ما أعلنته المحكمة؛ فان النظامین الأساسيين «اضفیا تصدیق الحکومة على 
حقوق التملك الکتسبة بموجب الاعراف والقوانین الحلية وأحكام الحاکم. 
[و] اعترفا بالتزام الحکومة باحترام الحقوق الخاصة التى استقرت فى ظل 
موافقتها ورضانها الضمنیین. ولم تقترح ای نظام جديد؛ وانما صادقت على 
ونظمت, واعترفت بنظام راسخ بالفعلء ارتبط به OM uli‏ وبحلول 
ثمانینیات القرن التاسع عشر, تم (دماج قواعد وأعراف مناطق التعدین غير 
القانونية فى نظام aal‏ متماسك من قوانین اللكية الرسميةا"*) 


ة قدرها عشرين عاماء 


فى نهاية القرن التاسع عشرء كان السياسيون والقضاة الأمريكيون قد 
قطعوا شوطا طويلا فى ميدان قانون الملكية ‏ وکان واضعوا اليد هم الذين 
قادوهم فى هذا الاتجاه. ويصدق هذا أيضا على الإسكان: ففى MW‏ عندما 
أصدر الكونجرس «قانون هومستید» الشهیر, والذى أعطى ۱۲۰ فدانا خالية 
لای مستوطن يرغب فى العيش على الأرض لمدة خمس سنوات وتعميرهاء كان 
ذلك مجرد تصديق Lee‏ كان الستوطنون يفعلونه عمليا P eio‏ ورغم 
الشهرة الأسطورية للقانون. فان معظم المستوطنات قام قبل إصداره. «وفيما 
بين 1877 و۱۸۹۰ نما سكان الولايات المتحدة بمقدار ۲۲ مليون نسمة - ولکن 
نحو مليونين فقط منهم استقروا فى ۳۷۲۹4٩‏ مزرعة مدعی بالحق فیها من 
الکونجرس القانون 
بصورة نهائية. كان لدی الستوطنین بالفعل بدائل قانونية كثيرة للحصول على 


خلال قانون هومستید»!"۳". وفی الوقت الذی اعتمد 


dedos MA 


سندات ملكية الأراضى OAL‏ بيد أنه من الناحية التاريخية. كان للقانون 


إذ كان یعنی إنتهاء صراع desb‏ ومرهق ومریر بين قانون 
ام الجدید الذی آنشاته الهجرة الحاشدة واحتیاجات مجتمع 
مفتوح وقادر على الاستمرار. وإذ ضم القانون الرسمی فى نهاية الطاف 
کثیرا من ترتیبات الستوطنین غير القانونية, Gla‏ أضفى بذلك الشروعية على 
نفسه. واصبع القاعدة لعظم الناس فى الولایات التحدة ولیس الاستثناء. 


دلالة ذلك بالنسبة لبلدان العالم 
الثالث والبلدان الشيوعية السابقة 
للتجربة الامريكية دلالة بالغة بالنسبة للبلدان النامية والبلدان الشيوعية 
السابقة التى تسعى لتحقيق الانتقال إلى الرأسمالية. فقد كان الاعتراف 
بحقوق اللكية غير القانونية وإدماجها عنصرا أساسيا فى تحول الولايات 
المتحدة إلى pal‏ اقتصاد سوق Sly‏ منتج لرأس JU!‏ فى العالم. ومثلما يؤكد 
جوردون وود. فإنه خلال هذا الوقت «کان شىء هائل يحدث فى المجتمع 
والثقافة أطلق طموحات وطاقات الناس العاديين مثلما لم يحدث مطلقا من قبل 
فى التاریخ S), es al‏ 
وکان الشىء «الهائل» ثورة فى الحق فى الحق فى الملكية. فقد اضفی 
الأمريكيون, وان لم يكن بحماس ووعی دانماء تدريجياء الشروعية على قواعد 
وترتیبات اللكية غير القانونية التی آنشاها AST‏ الامریکیین فقرا. وادمجوما 
فى قانون الارض. وفی بداية القرن التاسع عشر؛ كانت العلوسات بشان 
الملكية والقواعد التى تحکمها مبعشرة ومتضائلة وغير مترابطة. كانت متوافرة 
فى دفاتر الاستان البدائية. والذکرات الشخصية, والدساتیر غير الرسمية. 
ولوائح الناطق, أو الشهادات الشفوية فى کل مزرعة, منجم. أو مستوطنة 
حضرية. وکما هو الحال حالیا فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة. 
كان معظم هذه العلومات يتعلق فقط بالجتمع الحلی ولایتوافر فى أى شبكة 
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متسقة تمثله بصورة منتظمة. وعلى الرغم من أن المسؤولين الامریکیین ریما لم 
يقصدوا ذلك أو لم يدركوه. فإنهم عندما وضعوا القوانين الوطنية مثل قانون 
حق الشفعة وقانون التعدين؛ كانوا ينشئون الاشکال التمثيلية التى تضم کل 
بيانات USI‏ المتفرقة والنعزلة هذه فى نظام رسمی جديد للملكية 

لم يكن ذلك مهمة سهلة أو سريعة؛ كما لم تخل من العنف. لكن التجرية 
الأمريكية تشبه كثيرا مايتم حاليا فى بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية 
السابقة: عجز القانون الرسمى عن مسايرة المبادرة الشعبية, وفقد الحكومة 
للسيطرة. ونتيجة لذلك, فإن الناس خارج الغرب يعيشون حاليا فى عالم 
التناقضات, والذى لايختلف عن العالم الذی وصفه المؤرخ ج. ادوارد هوايت: 
«عندما كان القائم بالتعدين يترك كوخه ويمضى للعمل, كان يستخدم أحدث ما 
فى تكنولوجيا الصناعة. وعندما كان المزارع يدلف إلى خارج كوخه؛ كان 
يستخدم عادة احدث الآلات OM Ruel E‏ كما يعيش سكان العالم الثالث 
ويعملون فى أكواخ وأحياء فقيرة, جنبا إلى جنب مع أجهزة التليفزيون 
والحاسبات الإليكترونية. وهم جد فى نواد, للحقوق المدعى بها. كما 
بدأت حكوماتهم فى إعطائهم حق الشفعة 

ولكن الذى لایزالون يفتقدونه هو حق قانونى تمت صياغته بكفاءة فى إدماج 
ملكيتهم فى النظام القانونی الرسمی, Ley‏ يسمح لهم باستخدامه لخلق رأس 
JUI‏ ومن خلال قوانين Jil‏ والشفعة, وتعمير البيوت والتملك بموجب 
«قانون هومستید». وقانون القائمين بالتعدین. شاد الأمريكيون مفهوما جديدا 
للملکیة: «يؤكد جوانبها الدينامية. ويربطها بالنمو الاقتصادى» ويحل محل 
مفهوم «يركز على طابعها الاستاتيكى ويربطها بالتأمين من التغير السريع 
aal das‏ تغيرت اللكية الأمريكية من كونها وسيلة للحفاظ على نظام 
اقتصادى قدیم. لتصبح بدلا من ذلك أداة قوية لإقامة نظام جديد. وكانت 
النتيجة هی قيام أسواق متوسعة وخلق رأس ال مال اللازم لتزويد النمو 
الاقتصادی التفجر بالوقود اللازم. كان ذلك هو التغير «الهائل» الذى لايزال 
يحرك النمو الاقتصادى فى الولايات التحدة 


Jesu I 
وأخيراء فإن الدروس الستفادة من انتقال الولایات التحدة إلى الطابع‎ 
الرسمی لن نجدها فى التفاصيل الفنية وإنما فى التغیرات فى الواقف‎ 
السياسية وفی الاتجاهات القانونية العريضت. وفی إصدار قوانین لامج‎ 
السکان العاملین الذین لایتمتعون بحماية القانون, عبر السیاسیون الامریکیون‎ 
عن فكرة ثورية هى أن الزسسات القانونية لا تستطیم الاستمرار الا (ذا‎ 
لقد استمد النظام القانونی الامریکی‎ OM استجابت للاحتیاجات الاجتماعیة!‎ 
طاقته من أنه قام على خبرة الامریکیین العادیین على مستوی القاعدة. وعلی‎ 
الترتیبات غير القانونية التی وضعوها. فى حين رفض مبادىء القانون العادی‎ 

الانجلیزی الذى ليس له صلة كبيرة بالنسبة للمشاکل الفريدة للولایات التحدة 
وفی العملية الطويلة والرهقة لادماج حقوق الملكية التى لاتتمتع بحماية القانون, 
Las‏ الشرعون والفقهاء الامریکیون نظاما جدیدا يفضى بدرجة اکبر لقیام 
اقتصاد سوق منتج ودینامی. وقد شکلت هذه العملية ثورة نشأت عن التوقعات 
العيارية للناس العاديين» طورتها الحکومة إلى هیکل رسمی منظم ومهنى 

ولایعنی هذا القول بانه يتعين على البلدان النامية والبلدان الشیوعية 
السابقة أن تقلد الانتقال الامریکی على نحو خانع وأعمی. فهناك فيض من 
النتائج السلبية فى التجربة الامريكية علیها ان تحرص على تفادیها. ولکن كما 
رأينا بالفعل. هناك الكثير لنتعلمه. والدرس الأول هو أن الزعم بان الترتیبات 
غيرالقانونية غير موجودة أو محاولة إخمادهاء بدون استراتيجية لتوجیهها إلى 
القطاع القانونی, عمل آحمق - خاصة فى العالم النامی؛ 
غير القانونی حاليا ‏ مثلما رأینا فى الفصل الثانی - غالب 
البلاد. ویشمل تریلیونات الدولارات فى صورة رأس مال غير منتج. 

وستواجه الجهود البذولة لخلق ثورة فى الملكية فى آماکن آخری فى بلدان 
العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة, متطلباتها وعقباتها وفرصها الفريدة 
الخاصتة. يتعين Lisle‏ أن نباری الثورات الأخرى الجارية فى تکنولوجیا 
الاتصالات والعلومات والحضرنة السريعة. لکن الوضع الاساسی هو نفسه 
فحالیا, لم يعد لقانون اللكية فى كثير من البلدان النامية والبلدان الشيوعية 
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السابقة أهمية بالنسبة للكيفية التى تعيش بها غالبية الناس ويعملون. كيف 
يظفح نظام 
ويتمثل التحدى فى تصحيح هذا الفشل القانونى. وتبين التجرية الأمريكية أن 
هذه مهمة ثلاثية: إذ يتعين علينا التوصل إلى العقود الاجتماعية الحقيقية 
بشان TSUI‏ وإدماجها فى القانون الرسمى واستنباط استراتيجية سياسية 
تجعل الإصلاح ممكنا. وموضوع الفصل التالى هو كيف تستطيع الحكومات 
أن تتصدى لهذه التحديات. 


اذا كان يستبعد ۸۰ فى GUI‏ من الناس: 


الفصل السادس 


سرالفشل القانونی 


لم تكن حياة القانون منطفية؛ لقد كانت اختبارا. 
— اولیفر وبندل هولز,القاضی بالمحكمة العليا الامريكية 


لدی كل البلدان النامية والشيوعية السابقة تقريبا نظام رسمى للملكية 
والمشكلة هى أن معظم المواطنين لاتتوافر لهم فرصة الوصول إليه. إنهم 
يصطدمون بالناقوس الزجاجى لفيرناند ias‏ هذا الهيكل الخفی فى ماضی 
الغرب الذى احتفظ بالرأسمالية لقطاع صغير جدا من المجتمع. وكان البديل 
الوحيد آمامهم. كما رأينا فى الفصل الثانى» هو الانسحاب باصولهم إلى 
القطاع غير الرسمى حيث يستطيعون أن يعيشوا ويقوموا بالأعمال ‏ ولكن دون 
أن يتمكنوا مطلقا من تحويل أصولهم إلى رأس مال 

ومن المهم قبل ان نستطيع رفع الناقوس الزجاجی, أن نعرف أثنا لن نكون 
اول من يحاول. فكما سنری فى هذا الفصل, فقد حاولت حكومات البلدان 
النامية لمدة ۱۸۰ Lale‏ أن تفتح نظم الملكية فيها للفقراء. 


Jc س زاس‎ vet 


؟ یتمثل السبب فى آنها عملت عادة فى Jb‏ خمسة مفاهیم 
آساسية tbl‏ 


© أن جميع الناس all‏ بئون فى القطاعات التی لاتتمتع بحماية 
القانون أو السريةء يفعلون ذلك cogi‏ من أداء الضرائب؛ 

e‏ حيازة الاصول العقارية ليست قانونية GY‏ لم يتم مسحها ورسم 
خرائطها وتسجيلها بشكل سليم؛ 

* أن إصدار قانون ملزم بشان اللكية کاف, وتستطيع الحكومة تجاهل 
تكاليف الامتثال لذلك القانون؛ 

© يمكن تجاهل الترتيبات التى لاتتمتع بحماية القانون أو «العقود 


© يمكن تير مر أساسي مثل اعراف اناس بشان كيفية مکنهم من 
حيازة أصولهم. القانونية والتى لاتتمتع بحماية القانون؛ بدون قيادة 
سياسية عالية المستوى 


إن تفسير أسباب قيام الاقتصادات السرية فى هذه sodali‏ التى يعمل 
بصورة نموذجية من ۰۰ إلى ۸۰ فى المائة من السکان, من حيث التهرب 
الضریه ؛ تفسیر غير سليم جزثيا على SAN‏ فلا يلجأ معظم الناس إلى 
القطاع الذی لا یتمتع بحماية القانون GY‏ ملاذ من الضرائب» ولکن GY‏ القانون 
القائم» مهما كانت رشاقة صياغته؛ لایعالج احتیاجاتهم أو طموحاتهم. ففی 
بیرو؛ حيث صمم الفریق العامل معی برنامج إدماج صفار منظمی الشروعات 
غير القانونیین فى النظام القانونی. سجل نحو ۲۷۹ الفا من منظمی الشروعات 
هؤلاء مشروعاتهم طوعا فى مکاتب التسجیل الجديدة التی انشاناها لتناسبهم 
- مع عدم الوعد بإجراء تخفیضات فى الضرائب. لم تكن مشروعاتهم السرية 
تدفع أية ضرائب على الاطلاق؛ وبعد ذلك بأربع سنوات بلغ مجموع الضرائب 
من مشروعات الاعمال التی لم تكن قانونية من قبل ۱,۲ ملیار دولار 

at‏ نججتا لا age‏ قنون ly o6‏ لام احتاجات منظمی 
الشروعات الذین کانوا قد اعتادوا على القواعد التی لاتتمتع بحماية القانون. 


سر القشسل القانونی Nee‏ 


كما خفضنا بصورة مثيزة التکالیف البیروقراطية لتسجیل الشروعات. 
ولایعنی هذا القول إن الناس لایهتمون بفاتورة الضرائب التى یدفعونها. لكن 
الصنّاع واصحاب الحوانیت التی لاتتمتع بحماية القانون ‏ الذين یعملون 
بهامش ربح فى سمك Sa‏ الوسی؛ ویحسبون بالسنت ولیس بالدولار ‏ یعرفون 
مبادىء الحساب الأساسية. كان كل ما يتعين علینا عمله هو أن aS‏ أن 
تكاليف العمل بصورة قانونية تقل عن تكاليف البقاء فى القطاع الذى لايتمتع 
بحماية القانون, وتسهيل العمل الورقى اللازم للتشريع؛ وبذل مجهود قوى 
للإبلاغ بمزايا البرنامج؛ ثم مراقبة مئات الآلوف من منظمى الشروعات وهم 
سعداء بترك العمل فى السر. 

وعلی خلاف الحكمة الشائعة. فان العمل فى al‏ من الصعب أن یخلو من 
التكلفة. فالشروعات التی لاتتمتع بحمايةالقانون يتم فرض ضریبة علیها عن 
طريق الانتقار لقانون جید للملكية واضطرارها بصورة مستمرة لاخفاء 
عملیاتها عن السلطات. ونظر لانها لاتتخذ شکل شركات فان مشروعات 
منظمی الاعمال التی لاتتمتع بحماية القانون لایمکنها أن تغری الستشمرین ببیع 
الاسهم؛ ولاتستطیع تأمين الحصول على ائتمان رسمی منخفض التكلفة M‏ 
لاتتوافر لها حتی عناوین قانونية. ولايمكنها أن تفلل الخاطر باعلان السوولية 
الحدودة أو الحصول على تغطية تأمينية. و«التأمين» الوحید التاح لها هو ذلك 
الذى يقدمه الجیران, والحماية التى يرغب البلطجية الحلیون أو المافيا المحلية 
فى بيعها لها. وبالإضافة لذلك. فإنه نظرا GY‏ منظمى الشروعات التى لاتتمتع 
بحماية القانون يعيشون فى خوف دائم من اكتشاف الحكومة لهم ومن ابتزاز 
الموظفين الفاسدين, فإنهم يضطرون إلى تقسيم وتجزئة مرافقهم 
عدة مواقع. وبذلك نادرا ما یحققون وفورات حجم كبيرة. ففی بیرو؛ تُدفع نسبة 
٠١‏ فى المائة من الدخل الإجمالى للصناعة فى القطاع الذى لايتمتع بحماية 
القانون کرشاوی, تتراوح من «العينات المجانية» و«الهدايا» الخاصة من السلع 
للنقد الصراح. وإذا يركز منظمو الشروعات السرية بصرهم دائما على الحذر 
من الشرطة. فإنهم لايستطيعون الاعلان صراحة عن بضائعهم لتشكيل دائرة 
من الزبائن لهم أو إرسال شحنات ضخمة آقل تكلفة للزبانن. 


۱۱۶ - سرراس اثال - مکتبة الآسرة ۲۰۰۹. 


e ni‏ را انال 


وقد آکدت البحوث التی أجريناها فى البلدان التی عملنا معها أن التحرر 
من تکالیف القطاع الذى لایتمتع بحماية القانون وازعاجه, يعوض Bale‏ دفع 
الضرائب. ذلك آنك ستدفع ضرائب. سواء كنت داخل الناقوس الزجاجی أم 
خارجه. والتكلفة النسبية للعمل بصورة قانونية هی التی تحدد ما إذا كنت 
ستظل خارجه أم لا. 

وهناك مفهوم خاطیء رئیسی آخر هو أن الاصول العقارية لایمکن 
تسجیلها رسمیا إلا إذا تم مسحها ورسم خرائط لها وتسجیلها بارقی 
تکنولوجیا عصرية للمعلومات الجغرافية. وفى أفضل الاحوال یصدق هذا 
بدوره بصورة جزئية. فقد استطاع الاوروبیون والأمریکیون تسجیل كافة 
أصولهم العقارية قبل اختراع الکمبیوتر ونظم العلومات الجغرا 
US,‏ راینا فى الفصل السابق. فقد تعثر السح طوال القرن التاسع عشر فى 
الاراضی التی كان قد تم الاستیطان فیها مؤخرا فى الولایات التحدة سنوات 
كثيرة وراء Ji‏ حقوق الملكية. وفی الیابان. فحصت الوثائق التاحة فى مکاتب 
التسجیل, ورأيت كيف تم تسجیل بعض الاصول من الاراضی بعد الحرب 
È‏ باستخدام خرائط من العصر «الذی كانت طوکیو تسمی فيه 
«ایدو» - قبل اختراع التصوير الجوی والنظم العالية لتحدید الواقع بفترة تبلغ 
من ثلاثة إلى أربعة قرون. 

وهذا لا یعنی القول بان أرقى النظم العصرية للمعلومات الجغرافية 
والحساب الالی ليست مهمة لاقصی حد بالنسبة لای جهود حكومية لفتح نظام 
اللكية أمام الفقراء. إن ما يعنيه هو أن نقص الرسملة الشائع؛ ووضع اليد 
غير الرسمى والإسكان غير القانونی فى كل أنحاء العالم غير الغربى؛ لم ينجم 
عن الافتقار للتکنولوجیا المتقدمة للمعلومات ورسم الخرائط. 

إن ناقوس برودل الزجاجى ليس مصنوعا من الضرائب والخرائط 
والحاسبات الالية. وانما من القوانين. إن ما يحول دون استخدام معظم الناس 
فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة للملكية الرسمية الحديثة لخلق 
راس JULI‏ هو النظام القانونى والاداری السيىء. إذ توجد داخل الناقوس 
الزجاجى نخب تحوز الملكية» وتستخدم القانون الصنف المستعار من الغرب. 


سر الفشل القانونی vy‏ 


وخارج الناقوس الزجاجی, حیث يعيش معظم الناس, يتم استخدام الملكية 
وحمایتها بکل آنواع الترتیبات التی لاتتمتع بحماية القانون التی تضرب 
بجنورها فیتوفقالرای غير الرسمى Lll‏ عبر مجالات dias da‏ 
هذه العقود الاجتماعية الحلية فهما جماعیا لكيفية امتلاك elt)‏ وکیف 
پرتبط الملآك ببعضهم البعض, ویتضمن وضع عقد اجتماعی وطنی واحد 
بشان اللكية فهم العملیات السيكولوجية والاجتماعية ‏ العتقدات. الرغبات, 
النوايا؛ الأعراف, والقواعد - التى تضمنها هذه العقود الاجتماعية المحلية: تم 
استخدام الادوات التی يوفرها القانون الهنی لنسجها معا فى sie‏ اجتماعی 
وطنی رسمی ael)‏ وهذا هو ما ha‏ البلدان الغربية من زمن لیس يبعيد: 
والنقطة الحاسمة لفهم الوضوع هى أن اللكية ليست الشىء الادی الذی 
يمكن تصويره او رسم خريطة d‏ إن الملكية ليست سم أولية الاصول, Lay‏ 
التعبير القانونى عن توافق أراء هادف من الناحية الاقتصادية إزاء الاصول 
إن القانون هو الاداة التى تحدد وتثبت راس المال وتجسده. وفى الفرب فان 
اهتمام القانون بتمثيل الواقع المادى للمبانی أو العقارات Jil‏ من اهتمامه 
بتوفير عملية اى قواعد تتيح للمجتمع أن يستخلص فائض القيمة الحتمل من 
تلك الاصول. إن الملكية ليست هى الاصول تفسها.وانما توافق الرأى بين 
الناس حول الكيفية التى ينبغى بها حيازة هذه الاصول واستخدامها وتبادلها 
ولايتمثل التحدى حاليا فى معظم البلدان غير الغربية فى وضع كل اراضى 
UI‏ ومبانيها فى نفس الخريطة (والذى ريما تحقق بالفعل) Lily‏ فى إدماج 
الأعراف القانونية الرسمية القائمة داخل الناقوس الزجاجى مع الاعراف غير 


ولن يتحقق هذا بأی قدرمن السح ووضع الخرائط. ولن يحول أى قدر من 
الحساب الآلى الاصول إلى شكل يسمع لها بالدخول للاسواق المتوسعة وان 
تصبع راس مال. فمثلما رأينا فى الفصل الثالث, فان الأصول نفسها ليس لها 
تأثير على السلوك الاجتماعی: فهى لا تخلق حوافز؛ وهی لا تخضع أى 
شخص للمساطة, ولا تجعل أى عقد قابل للإنفان. إن الاصول ليست «منقولة 
وقابلة للاستبدال» بحكم جوهرها الداخلى ‏ [قابلة للتقسیم. والتجميع أو 
للحشد] لتلائم ای تعامل. إن جميع هذه الخصائص تنبع من قانون الملكية 


Se VA‏ زاس تقال 


الحدیث. إن القانون هو الذی یفصل ویثبت الامکانیات الاقتصادية للاصول 
كقيمة منفصلة عن الأصول المادية نفسهاء ویتیح للبشر أن یکتشفوا ویجسدوا 
هذه الامکانیات. إن القانون هو الذى يربط بين الاصول فى دواثر مالية 
واستثمارية. وهو تمثيل للاصول فى وثائق قانونية للملكية تعطيها القدرة على 
خلق فائض القيمة. 

منذ أكثر من ستين سنة خلت, كتب المؤرخ القانونى البارز سى. راينولد نويس: 


لم تعد Ltd‏ اللعبة الاقتصادية حاليا هى السلع الادية والخدمات الفعلية التى جرى 
بحثها على وجه الحصر تقريبا فى كتب الاقتصاد الدراسية؛ بقدر ما يتمثل فى إقامة 
علاق نسمیها الملكية... وبدراسة تطور الواقع الاجتماعی, ينتهى المرء إلى 
اعتباره شبكة من الروابط غير اللموسة . بيت للعنكبوت من خيوط غير مرئية . تحيط 
بالفرد وتستوعبه. las‏ المجتمع... والعملية التى ندرك بها العالم الفعلى الذى 
نعيشه هى عملية تحويل هذه العلاقات لاشیاء تدرك بالحواس!١)‏ 


ومن ثم. فإن رفع الناقوس الزجاجى هو بالاساس تحد قانونى: فلابد أن 
يتفاعل النظام القانونى الرسمى مع الترتيبات التى لاتتمتع بحماية القانون 
القائمة خارج الناقوس الزجاجى لخلق aie‏ اجتماعى بشان الملكية وراس 
JUI‏ ولتحقيق هذا التکامل, يستلزم الامر بالطبع تضافر عدة نظم أخرى 
للمعرفة: فعلى الاقتصاديين أن يحددوا التكاليف والاعداد بدقة؛ ويتعين على 
المخططين الحضريين والمهندسين الزراعيين أن يحددوا الأولويات؛ ولاغنى عن 
واضعى الخرائط والمساحين وخبراء الكمبيوتر فى تشغيل نظم المعلومات. 
ولكن فى نهاية المطاف. ان يتجسد عقد اجتماعى وطنی متكامل إلا فى 
القوانين. وكل أنظمة المعرفة الأخرى لا تلعب إلا دورا مساند! 

هل يعنى ذلك أن القانونيين يجب أن يقودوا مسيرة التكامل؟ لا. ذلك أن 


إجراء تغيير قانونى أساسى هو مسؤولية سياسية. Jiag‏ اسباب مختلفة 
لذلك. اولاء إن القا: بصفة عامة بحماية حقوق اللكية. ومع ذلك فلا 


تتمثل المهمة الحقيقية فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة فى تحسين 
الحقوق القائمة مثل منح الجميع الحق فى حقوق الملكية ‏ «أسمى الحقوق» إن 
أردت. إن منح مثل هذه الحقوق السامية, وتخرير الناس من القانون السیی». 


5 الفشل القانونی Yos‏ 


vals Jae‏ انیا .من مرجع أن تعارض ة من اصحاب الصالی: صغیرة 
وان كانت راسخة بقوة - يمظها اساسا افضل رجال القانون التجاری فى 
البلاد - التغيير: الا إذا اقتنعت بغیر نلك. ولا يتطلب جذب الاشضاص 
الترابطین جیدا والأثریاء نوی الاموال للانیاز لوکب الدعاية للشفيير: 
مستشارین ملتزمین بخدمة عملائهم. Uil y‏ یتطلب سیاسیین موهوبین ملتزمین 
بخدمة شعوبهم. ثالثاء إن إقامة نظام متکامل لاتتعلق بوضع مشروعات القوانین 
واللوائح التی تبدو جيدة على الورق, Laily‏ تتعلق بتصمیم قواعد جذورها 
راسخة فى معتقدات الناس, ومن ثم یزداد احتمال إطاعتها وانفاذها. ومهمة 
السیاسی هی الارتباط بالناس I‏ . رابعاء إن حث الاقتصادات السرية 
على أن تصبح قانونية هى وظيفة أساسية لترویج السیاسات. ویتعین على 
الحكومات أن تقنع افقر الواطنین Guill‏ يفتقرون إلى الثقة فى الحكومة 
ويبقون على ترتيبات ضيقة صارمة - وبعض رجال المافيا الذين يحمونهم, 
بشراء ذكرة دخول إلى لعبة اكبر ونضفاضة بصورة اشد. ویتعین على 
العکومات أن تقنع ایضا الیساریین نوی النقود؛ الأقرب إلى الجماهیی هی 
بلدان كثيرة. بان تمكين الدواثر الناصرة لهم من إنتاج رأس JUI‏ هو افضل 
وسيلة لساعدتهم. إن الواطنین الذين يعيشون داخل الناقوس الزجاجی 
وخارجه يحتاجون إلى الحکومة فى |ثبات أن نظاما للملكية متکاملا وأعيد 
تصمیمه, اقل تكلفة. واکثر كفاءة وافضل للامة من الترتیبات الفوضوية القائمة 
وبدون النجاح على هاتین الجبهتین القانونية والسياسية, لایستطیع ای بلد 
أن يتغلب على الفصل العنصری القانونی بين من یستطیعون là‏ راس JUI‏ 
ومن لا یستطیعون ذلك. وبدون وجود ملكية رسمية؛ لا يستطيع الناس تحقیق 
الازدهار فى مجتمع راسمالى: مهما بلغ قدر الاصول التی يراكمونهاء ومهما 
بلغ اجتهادهم فى العمل. إذ سیبقون خارج رادار صانعی السياسة. خارج 
متناول السجلات الرسمية, ومن ثم يبقون غير مرئيين من الناحية الاقتصادية. 
لقد نجحت الحكومات الغربية فى رفع الناقوس gala‏ لكنها كانت 
عملية غريبة الأطوار تفتقر للوعى استغرقت مثات السنين. وقد جمعنا ‏ انا 
وزملائى ‏ ما اعتقدنا أنهم فعلوه صوابا فى صيفة أسميناها «عملية الر 
نساعد بها مختلف الحکومات فى شتی آرجاء العالم. والصيغة puru‏ 


شكل (۱۰) عملية الرسملة: التحرك من راس JUI‏ غير النتج إلى راس امال المنتج 


۸ - استراتيجية الاكتشاف 
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B‏ - الاستراتيجية السباسية والقانوئية 
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الشکل )3 - (Y‏ والواقع أن شرح التفاصیل لایعد جزءا من هذا الکتاب. لكن 
القراء الذين یودون الاطلاع على الوصف التقنی للخطة باسرها مدعوون 
للرجوع للوثائق غیر النشورة فى محفوظات «معهد الحرية والديمقراطية» 
وسارکز فى باقی هذا الفصل على مكونين لا غنی عنهما فى الصيغة: التحدی 
القانونى والتحدى السیاسی. 


الجزء الأول: التحدى القانونى 

مثلما تبدو عليه الأمور, فان إقامة نظام متكامل موحد للملكية فى البلاد غير 
الغربية أمر مستحيل. فترتيبات الملكية التى لاتتمتع بحماية 
عشرات. وأحيانا مئات؛ الجتمعات المحلية؛ ولايعرف إلا Jai‏ الداخل المطلعين 
والجيران فقط الحقوق وغيرها من المعلومات. وينبغى دمج كل ترتيبات الملكية 
التى لاتتمتع بحماية القانون المنفصلة والسائبة التى تميز معظم بلدان العالم 
الثالث والبلدان الشيوعية السابقة فى نظام واحد يمكن استخلاص مبادىء 
القانون العامة منه. خلاصة القول, ينبغى إدماج العقود الاجتماعية الكثيرة 
Gar‏ وهناك» فى عقد اجتماعى saly‏ يشمل كل شىء. 

كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كيف تستطيع الحكومات أن تتوصل إلى ماهية 
ترتيبات الملكية التى لاتتمتع بحماية القانون؟ كان ذلك هو على وجه التحديد 
السؤال الذى وجهة ll‏ خمسة أعضاء فى الوزارة الإندوئيسية. فقد زرت 
إندونيسيا لحضور احتفال بإصدار طبعة من كتابى السابق بلغة البهاسا 
الاندونيسية, واسغلوا هذه الفرصة لدعوتى للحديث حول كيف يمكنهم 
التوصل إلى «من يملك ماذاء بين ٩۰‏ فى TU‏ من الإندونيسيين الذين يعيشون 
فى القطاع غير القانونی. وخوفا من أن أفقد انتباه وتركيز الستمعین, إذا 
أسرفت فى الشرح الفنى حول كيفية بناء جسر بين القطاعين غير القانونی 
والقانونی, تقدمت بطريقة آخری, طريقة اندونيسية. للرد على سؤالهم. فخلال 
الجولة المكرسة لكتابى, اقتطعت بضعة أيام لزيارة بالى» وهی من أجمل 
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الأماکن على سطح الأرض. ولم تكن لدئ وأنا أتجول عبر حقول الأرزء ای 
فكرة عن اين تقع حدود الملكية. لكن الكلاب كانت تعرف. ففى كل مرة كنت 
أعبر فيها من مزرعة لأخرى, كان كلب مختلف ينبح. ریما كانت هذه الكلاب 
الإندونيسية جاهلة بالقانون الرسمی, لكنها كانت متاكدة من الاصول التى 
يملكها أصحابها 

وأخبرت الوزراء أن لدى الكلاب الإندونيسية المعلومات الأساسية التى 
يحتاجونها لاقامة نظام رسمى للملكية, وأنهم بالتجول فى شوارع المدن وفى 
الریف والإصغاء للكلاب التى تنبح, يستطيعون تدريجيا أن يشقوا طريقهم 
للامام. خلال غابة وثائق التمثيل غير القانونية البعثرة فى كافة أنحاء البلاد. 
حتى يتوصلوا إلى العقد الاجتماعی الحاكم. ورد أحد الوزراء بقوله aly‏ 
جوكوم عادات (قانون الناس)»! 

لقد كان اكتشاف «قانون الناس» هو الاسلوپ الذى بنت به دول الغرب 
نظمها الرسمية للملكية. ويتطلب الامر حكومة جادة معنية بإعادة هندسة 
الاتفاقيات غير الرسمية الحاكمة فى sie‏ اجتماعى رسمى وطنى واحد بشأن 
iusti‏ الإصغاء إلى كلابها التى تنبح. ولإدماج كل أشكال الملكية فى نظام 
موحد. ينبغى أن تتوصل الحكومات إلى كيف ولماذا تجدى الأعراف المحلية 
ومدى قوتها فى واقع الامر 

ويفسر الفشل فى القيام بهذا السبب فى أن المحاولات الماضية للتغيير 
القانونى فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة لم تكن مجدية. إذ ينزع 
الناس إلى النظر إلى «العقد الاجتماعى» باعتباره تجريدا غير مرئى ويمثل قوة 
Lgl‏ لايكمن سوى فى عقول أصحاب الرؤى مثل لوك. وهیوم. وروسو. لكننا 
اکتشفنا . انا وزملائى ‏ أن العقود الاجتماعية فى القطاع غير القانونى ليست 
مجرد التزامات اجتماعية ضمنية يمكن استنتاجها من سلوك المجتمع؛ بل هی 
أيضا ترتیبات یقوم الناس E ١‏ لذلك, Say‏ 
عملیا لس هذه العقود الاجتماعية غير القانونية, ویمکن آیضا تجمیعها لاقامة 
نظام للملكية ولتکوین رأس JUI‏ یعترف به الجتمع نفسه وینفذه. 
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الانتقال من نظام ما قبل رأسمالی للملكية إلى نظام رأسمالی لها 
لایتصور قیام اقتصاد حديث للسوق, بدون نظام رسمی متکامل للملكية. فلو 
لم تكن ذول الغرب التقدمة قد ادمجت کل انواع التمثيل للملكية فى نظام 
معيارى موحد لها وجعلته Lalis‏ للكافة, لما استطاعت أن تتخصص وتقسم 
العمل لخلق شبكة سوق موسعة وراس المال اللازم لانتاج ثروتها الحالية. 
وترتبط أوجه عدم كفاءة الاسواق غير الغربية كثيرا ات الملكية 
لديهاء وعدم توافر تمثيل معيارى للملكية. ولايحدَ هذا الافتقار إلى التكامل من 
التفاعل بين القطاع القانونى وغير القانونی فقط وإنما بين الفقراء أنفسهم. 
ذلك أن مجتمعات العاملين خارج إطار القانونی تتبادل فيما بينهاء ولكن 
بصعوبة كبيرة فحسئب. إنها مثل الأساطيل الصغيرة من السفن التى تظل على 
هيئة تشكيل عند الإيجار استنادا إلى بعضها البعض وليس استنادا إلى 
معيار ما موضوعى ومشترك, Jio‏ النجوم او البوصلة المغناطيسية 

إن المعايير المشتركة المدمجة فى كيان قانونی موحد ضرورية لإقامة 
اقتصاد سوق Pigsa‏ ومثلما أوضح س. راينولد نویس: 


تتطلب الطبيعة الإنسانية الانتظام والیقین, ويقتضى هذا الطلب أن تتسق هذه 
فى قواعد محددة ‏ فى «هذا الكيان من 
العقائد أو اا إن الملائمة العملية التى يأخذ بها 
العامة... تؤدى إلى بذل جهود متكرر: طابع نظامى على كيان القوانين. إن 
الطلب على التقنين. هو طلب من الناس تحريرهم من الأسرار ومن عدم 
اليقين المحيط بالقانون غير المكتوب أو حتى القانون المستمد من السوابق(؟ 


والانتقال من الحالة التى يعتمد فيها الناس بالفعل على تنوع الممارسات 
غير القانونية التى يرسخها الاتفاق المتبادل, إلى نظام قانونی موحد ومقان, 
يمثل تحديا مروعا. ومثلما Ligh;‏ هذا هو ما كان يتعين على دول الغرب أن 
تحققه للانتقال من «الأحكام البدائية» لا قبل الرأسمالية؛ إلى كيان منتظم من 
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القوانين. وتلك هی الطريقة التى رفعت بها الناقوس الزجاجى. بيداته بقدر ما 
نجحت هذه البلدان. فإنها لم تكن واعية Ly Laga‏ كانت تفعله, ولم تخلف 
مخطط أصلى واضح وراءها. وحتى فى بريطانيا التى كانت تواقة لتوسيع 
منافع الثورة الصناعية. امتدت جهود الإصلاح لنحو قرن Jal‏ (من ۱۸۲۹ 
إلى (MAYO‏ قبل أن تصبح الحكومة فى وضع يمكنها من التاکد من ان 
الأضول العقارنة يمكن تسجيلها مرکزیا ویسهل نقلها. ویلخص جون سی 
باين مدی صعوبة وغرابة أطوار إصلاح نظام LSU‏ بالنسبة لإنجلترا: 


تم إصدار كير جدا من النظم الاساسية, وتم وضع قاثون الملكية الإنجليزى من 
أعلى لاسفل. وكان كثير من هذا الإصلاح ارتجالا فى حالات بعينهاء ويخرج المرء 
بانطباع أن قادة الحركة لم تكن لديهم على الدوام فكرة واضحة Las‏ يفعلونه 
والسبب فى قيامهم بذلك. لقد اصبع القانون الإنجليزى للملكية جد تقنى: واکتسب 
إضافات جد كثيرة على مر القرون لحد أن المهمة لابد وأنها بدت فى البدء مروعة 
وساحقة تقريبا. وكانت الصعوبة تكمن فى أنه كان هناك قدر كبير من التفاصيل 
يتعين العناية بهاء بحيث كان من الصعب الوصول لجوهر الامور. لذلك بدا دعاة 
الإصلاح الإنجليز التصدى لها بكل الحماس؛ وإن كان بطاقة اکبر من مجرد 
وضوح المفهوم. وعلی المدى الطويل أبلوا بلاء حسنا, لكن الأمر اقتضى منهم قرنا 
لیحققوا ذلك وفى إبان ذلك جربوا عدة تجارب فاشلة؛ واضطروا فى النهاية إلي 
الاخذ بعدد من الحلول الوسط؟ 


هشل القانون الالزامی 

يمكن للمرء أن یفترض أن رفع النواقیس الزجاجية سیکون آسهل نسبیا حاليا 
على البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة. وفی نهاية الطاف, فان الحق 
فى الحصول الشامل على اللكية معترف به حاليا تقريبا فى كل دستور وطنی 
فى العالم. وفى كثير من الاتفاقيات الدولية. وتوجد برامج لنح الفقراء الملكية 
فى كل البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة تقريبا. وفى حين لاقت 
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الاصلاحات التی تمت فى الغرب فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
مقاومة فكرية وأخلاقية واسعة تعارض تقاسم حقوق اللكية الرسمية؛ فان 
فرص الحصول على الملكية تعد الیوم جزءا لايتجزأ من الحقوق الأساسية 
للچنس البشری. وتزکد طائفة عريضة من العاهدات الدولية العاصرة. التی 
تتراوح من الاعلان العالی لحقوق الانسان الصادر فى ۱۹۶۸ وکتب تعالیم 
الكنيسة الكاثوليكية, إلى «میشاق منظسة العمل الدولية رقم ٠١١‏ العنی 
بالسکان الأصليين aly‏ القبائل فى البلدان الستقلة الصادر فى ۰۱۹۸۹ على 
أن LSI‏ حق أساسى ومستقر للانسان. وبدرجات مختلفة, تعتبر الحاکم 
والقوانين فى کل آنحاء العالم هذا الحق مبدأ قانونیا مهما. وقد حظر القانون 
الدولی منذ اتفاقية لاهای الدولية البرمة فى ۰۱۸۹۹ العادات القديمة للجیوش 
الغازية فى نهب المتلکات. وهكذا یعامل القانون الدولی حقوق اللكية للافراد 
باعتبارها اکثر قداسة من حقوق سيادة gall‏ وینص على أنه حتی إذا فقدت 
الحکومة آراضی: فان أصحاب الملكية فى هذه الاقالیم نفسها لن ینقدوا 
أراضيهم. 
لقد ازدهرت الولايات المتحدة وكندا واليابان ووروبا . الخمسة وعشرون 
بلدا المتقدمة فى العالم ‏ بدرجة أكبر كثيرا من تلك البلدان التى لايتوافر لها 
ذلك النوع من نظم الملكية الرسمية المتكاملة الذى يسهل الوصول dll‏ لدرجة 
أنه ليس هناك Lalla‏ من یقترح على نحو جاد الوصول لحلول اقتصادية 
تتجاهل الحاجة إلى الملكية الرسمية. وهذا هو السبب فى أن معظم البلدان 
النامية والبلدان الشيوعية السابقة تعترف حاليا بمبدأ الحصول الشامل على 
حقوق LSU‏ باعتباره ضرورة سياسية وأيضا عنصرا ضمنيا فى برامجها 
للإصلاح الاقتصادى الكلى وإصلاح السوق. 
لقد تم تكريس القصد السياسى فى تقنين الاصول المملوكة للفقراء فى 
القانون فى أمريكا اللاتينية Bal‏ قرنين تقريبا. وقد نص أول دستور يصدر فى 
بيرى فى AAYE‏ بعد عامين فحسب من الاستقلال عن أسبانیا, بوضوح على أن 
الفقراء» ومن ثم معظم أبناء بيرو من السكان الأصليين. ملاك شرعيون 
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لاراضیهم. ومع ذلك. فعندما أصبع واضحا أن النخبة فى بيرو طفقت تنزع 
تدریجیا ملكية الفقراء من آبناء البلاد الاصلیین, أصدرت الحکومة على مر 
السنین سلسلة قوانین تعزز قصد دستور بیرو. لکن لم dS‏ أى منها. لقد حصل 
السکان الاصلیون على نظم أساسية تؤكد أن الاصول التی یحوزونها مملوكة 
لهم قانونا. أما ما لم يحصلوا عليه فهو الآليات التى تتیح لهم تثبیت الحقوق 
الاقتصادية على الأصول المملوكة لهم فى صكوك تمثلها ويحميها القانون. 

والسبب Se‏ واضح حاليا. ففى بيرو (وفى كثير من البلدان الاخری خارج 
الغرب)» لايتجه معظم الإجراءات القانونية لإنشاء الملكية الرسمية لمعالجة 
البراهين والإثباتات التى لاتتمتع بحماية القانون للملكية التى تفتقر إلى أى 
سلسلة مرئية من سندات USI‏ . وهی بالطبع النوع الوحيد من الإثبات الذى 
يملكه الفقراء. كذلك لايستطيع القانون القائم متابعة وتسجيل التغيرات 
اللاحقة فى سند ملكية أصل ما حيث تستمر العاملات فى تعديل علاقات 
الملكية على Se‏ الزمن. ومثلما رأينا فى الفصل الثانى, فإن الإجراءات القانونية 
اللازمة حاليا لتسجيل سندات الملكية والتغييرات فيها قد تستغرق عشرين 
سنةء فى أفضل الظروف, مع توافر الخرائط الحديثة وأجهزة الکمبیوتر, 
ووقوف منظمات حقوق الانسان Talia‏ ومع توافر أفضل النوايا فى العالم 
ویتضح من الادلة التى اکتشفناها, أن Jal‏ بيرو الأصليين واجهوا فى القرن 
التاسع عشر عمليات تأخير لم تكن أفضل من ذلك وربما كانت أسوا. 
وبالنسبة للناس الذين كانوا يعترضون على هذه العقبات. كان إنشاء القواعد 
غير القانونية لحماية الاصول المملوكة لهم هو الشىء الرشيد الوحيد الذى 
يتعين عليهم القيام به. 

وعندما أصبح واضحا أن القوانين الالزامية لا تساعد السكان الاصلیین 
فى بیرو على تجسيد حقوقهم؛ هبت الصفوة الاقتصادية ثانية إلى العمل, XLI‏ 
فى التوصل إلى خدع جديدة للالتفاف على قصد القوانين. وحيثما لم توجد 
سندات الملكية الرسمية. بدأ ذوو الاتصالات الجيدة معا ومحاموهم فى 
اختراعها. فأعادوا تشكيل الأدلة الوثائقية, وجعلوا السلطات المحلية 
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والسجلین العموميين يصدرون سندات قانونية لصالحهم (والتى كان يسمونها 
Lal Eras (tule supletorios‏ جردت الصفوة السكان الاصليين لبيرو من 
liba‏ أن الجبرجيع على بیع ها ,برخم old‏ ولا من آن 132-5 
الحكومة السبب فى عجز الفقراء عن استخدام القانون بكفاءة لصالحهم 
افترضت أن القانون ليس هو المشكلة. وإنما المشكلة هی أن الفقراء أقل شأنا 
بصورة لصيقة بهم. ومن ثم فبدلا من تحسين القانون, اقتلعت بعض الفقراء 
وبنت اسوار منع الحرائق حول اراضيهم. وفى AAYE‏ أصدرت بيرو قانونا 
اساسيا لحماية ابناء البلاد الاصليين من الوقوع ضحية مزيد من الحيل 
القانونية. بحشد الآلاف منهم فى مجتمعات ريفية زراعية يحظر فيها صراحة 
نقل حقوق ملكية اى ارض. وإذ حمت بهذا ابناء البلاد الاصليين من الصفوة 
الماكرة والمضادعة, فقد حرمتهم ايضاء وان كان بغير قصد من الادوات 
الأساسية اللازمة لخلق راس ا مال 

بيه أن هذه الجيوب الرينية لم كن gad‏ أن تضم سبوی Ja lad‏ 
من السكان الأصليين. وبحلول أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن 
العشرين: كانت الاغلبية الباقية اتزال معرضة للمعاناة وتعيسة, وبالتالی 
يحتمل أن تشكل طبقة متقلبة خاصة مع الصعود الفاجیء لحرکات يسارية 
قوية ومنظمة جيدا. وللتغلب على خطرها: طبقت حكومة بیرو مها مثل 
حكومات كثير من بلدان العالم الثالث؛ برامج للإصلاح الزراعی صادرت 
مساحات شاسعة من الاراضی من المزارغ الكبيرة ومزارع تربية الماشية 
الضخمة haciendas)‏ لإنشاء ما يزيد على ستمائة تعاونية زراعية تديرها 
الحكومة من Jal‏ امزارعين. ومرة ثانية كان الهدف نبيلا: التاكد من حصول 
ابناء البلاد الأصليين علی فرص امتلاك العقارات. وكان ما حول حتى هذه 
الجهود إلى فشل هو أن كثيرين من السکان الاصليين کانوا یکرهون العمل 
داخل بیروقراطیات مفروضة. وقاموا بت إلى قطع من الارض 
اصفر ومملوکة ملكية خاصة, وتحولوا 
Lal‏ والرنة بدرجة اکبر لحماية حقوقهم التى ترسخت حديثا. وکان ما 
gate‏ على الحکومة آن تضعه فى اعتبارها هو أنه Lese‏ بحصل الناس فى 
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نهاية الطاف على LSI‏ تکون لهم أفكارهم الخاصة بهم عن كيف 
يستخدمونها ويتبادلونها. ذلك أنه إذا لم ييسر النظام القانونى تلبية احتياجات 
الناس وطموحاتهم. فإنهم سيخرجون من النظام جماعة. 

ويقدم تاريخ بيرو درسا مهما لدعاة الإصلاح من كل الالوان السياسية. 
لقد فشلت البرامج الحكومية cid‏ اللكبة للفقراء خلال BUI‏ وخمسين عاما 
الماضية. سواء اتبعت نزعة اليمين (حقوق GSI‏ الخاصة خلال القانون 
الإلزامى) أو الیسار (حماية ارض الشعب الفقیر فى التعاونیات التى تديرها 
الحکومة). ان جداول الاعمال السياسية العوقة «للیسار مقابل اليمين» لیس 
لها آهمية إلى حد کبیر بالنسبة لاحتیاجات معظم الناس فى البلدان النامية 
إن هؤلاء الناس لایخرجون عن القانون BY‏ القانون طبق الخصخصة أو 
التجميع علیهم, وانما ببساطة لانه لم یتصد U‏ بریدونه. قد تتباین رغباتهم. 
ففی بعض الاوقات یحتاجون لتجمیع ملكياتهم؛ وأحيانا یحتاجون إلى 
تقسیمها . فان لم یساعدهم القانون. فإنهم عندئذ سیساعدون أنفسهم خارج 
إطار القانون. إن مايتميز به أعداء اللكية وتکوین رأس JUI‏ فى البلدان النامية 
والبلدان الشيوعية السابقة, لايتمثل فيما إذا كانوا يساريين أو یمینیین؛ Laily‏ 
فيما إذا كانوا أصدقاء للوضع القائم ام Y‏ ویقتضی الامر أ 
الحكومات فى البلدان النامية عن العيش على الأحكام المسبقة لأهل الغرب 
التى تبرز قسوة الحصار الذى صاحب خلق الملكية فى بریطانیا منذ قرون 
مضت. أو فى تجريد Jal‏ أمريكا الأصليين من ملكيتهم بصورة دموية فى كل 
أنحاء أمريكا الشمالية. هذه الديون المعنوية ينبغى دفعها فى الغرب. وليس فى 
الخارج. وما يتعين على الحكومات فى البلدان النامية أن تفعله هو الإصغاء 
للكلاب التى تنبح فى مجتمعاتها المحلية الخاصة. وان تتوصل إلى ما ينبغى 
لقانونها أن يقوله. وعندئذ فقط سيكف الناس عن العيش خارجه. 

إن القانون الرسمى يفقد بصورة متزايدة مشروعيته؛ GY‏ الناس يواصلون 
خلق الملكية خارج متناوله. وقد أظهرت البيانات التى حصلنا عليها من الخارج 
أنه من ستينيات إلى تسعينيات القرن الشرین, لم ينم القطاع غير القانونی 
بدرجة أكبر فى بیرو فقط. وإنما أيضا فى غيرها من البلدان النامية والبلدان 
الشيوعية السابقة. وبافتراض أن فشل القانون الإلزامى ليس ظاهرة تخص 
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بیرو وحدهاء قمت فى ۱۹۹۶ بتشکیل فریق بحث خاص للتوصل إلى ما إذا 
كانت المؤسسات الالية الدولية قد آوردت خلال الثلائین عاما الاضية آنباء عن 
أى برنامج ناجح وحاشد «لاضفاء الطابع الرسمی» فى العالم الثالث - 
برنامج تمثل فيه كل الاصول بطريقة صحيحة: وتتکامل فى نظام موحد بهدف 
إنتاج راس JUI‏ وعلى الرغم من قضاء شهور, قمنا خلالها بغربلة منهجية 
لسجلات الخزانة فى الولايات المتحدة والنظمات الدولية؛ لم نجد شيئا يشبه 
نجاح البلدان التقدمة حتى من بعيد. 

وکان ما توصلنا إليه هو أنه خلال العقود الاربعة الاضية. شرعت حكومات 
مختلفة فى تنفيذ كثير من Jis‏ هذه eal pall‏ بتخصيص مليارات الدولارات 
لتمويل حشد ضخم من الأنشطة المتعلقة بالملكية مثل نظم المسح ورسم 
الخرائط والتسجيل بالکمبیوتر. وكانت هناك سمتان رئيسيتان مشتركتان لهذه 
المشروعات: إجهاض عدد غير عادى منها قبل الأوان بسبب ضعف الن 
(«مقادير هائلة من الخرائط الحديثة وأجهزة الکمبیوتر لكن قليل من الملأك 
الرسميين الجدد». كما أورد أحد مديرى مشروع حكومى فى البرازيل)؛ وفيما 
عدا بعض برامج إصدار شهادات الملكية فى ريف تایلند؛ لم ينجح أى من هذه 
الجهود فى تحويل الاصول غير القانونية لاصول قانونية. ومن المؤكد اننا لم 
نجد أدلة على أن الاصول كان يجرى تحويلها إلى رأس مال. 

هل كان ذلك راجعا إلى أن الحكومات لا تبالى حقا؟ من المؤكد لا. ففى 
بیرو على سبيل الثال, حاولت الحكومة إضفاء طابع رسمى على ال ملكية على 
الأقل اثنتين وعشرين مرة فى خلال آريعمائة سنة منذ الفتح الأسبانى. وكان 
معدل نجاحها صفرا. ويحثنا الأمر مع سلطات إصدار سندات الملكية فى 
بلدان نامية أخرى؛ وحصلنا على ردود ممائلة: لقد فشلت برامج كبرى, أو لم 
يكن لها سوى تأثير هامشی. ومما له دلالته ثانية؛ أنه لا sal‏ ممن تحدثنا إليهم 
فى تلك البلدان استطاع أن يدعى أن أى عدد له شأن من سندات الملكية 
المصدرة أصبح من المنقولات القابلة للاستبدال, وتم تحديده وتثبيته بطريقة 
تجعله جزءا من شبكة متكاملة يمكن أن يتم فيها تكوين رأس المال. 

والادلة ساحقة: فمهما بلغ اجتهاد البلدان النامية والبلدان الشيوعية 
السابقة فى مسعاها. ومهما coud‏ نواياهاء ظلت هناك مسافة ضخمة بين ما 
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یقضی به القانون الالزامی وما يتعين القیام به لجعل القانون فعالا. إن القانون 
الالزامی لایکفی. ومثلما أوضح آندرزیه راباکزینسکی: 


إن الفهوم القائل بان مجرد إنشاء نظام قانونی مناسب سینشی: مجموعة من 
الحقوق القانونية للملكية التی یمکنها أن تشکل اساسا لنظام اقتصادی حد؛ 
غير مقنع بصورة عمیقة؛ plina GY‏ قوانين حقوق اللكية يمكن تنفيذها بصور: 
هامشية فقط بواسطة النظام القانونی. ان جوهر مؤسسة الملكية هو مسالة تتعلق 
بالمارسات الاجتماعية والاقتصادية التی لاتتعرض للتساژل والتی تتحقق بدون 
وعی إلى حد HS‏ والتی ينبغى أن ترسخ جذورها فى التطورات غير القانونية 
وتلك مشكلة هويز القدیمة: عندما یمتثل معظم الناس للقانون, تستطیع الحكومة 
1 اعلية وبتکالیف رخيصة [نسبیا] فى مواجهة قلة من الافراد ینتهکونه. 
ولکن عندما ينهار الامتثال للقانون بقدر كبير كاف لاتوجد سلطة قوية بما يكفى 
التعقب كل الناس مثلما تفعل الشرطة. وفى مثل هذا الاطار. وعندما يصبع إنفان 
القانون آقل فاعلبة بدرجة متزايدة, يتولد لدى الافراد حافز لان يتغيوا مصالحهم, 
بغض النظر عن أى قيود Pay‏ 


وعبر التاريخ الحديث, لم تفتقر البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة 
للارادة السياسية, وللمیزانیات, والبيانات الدولية. أو القانون الإلزامى 
الموضوع بغرض معلن هو منج غالبية المواطنين حقوقا فى الملكية. فالمشكلة هی 
أنه عندما تشرع الحكومات لضمان حقوق الملكية ol ill‏ فإنها تتصرف كما 
لو كانت ترتحل إلى مكان يوجد به فراغ فى ASU‏ وكما لو كانت تهبط على 
سطح القمر. وتفترض أن كل ما عليها أن تفعله هو سد هذا الفراغ بقانون 
ملزم. بيد أنه لايوجد فراغ فى معظم الحالات. فالناس يحوزون بالفعل مقادير 
ضخمة من الملكية من خلال الترتيبات التى لاتتمتع بحماية القانون. ورغم أن 
الاصول اللوكة للفقراء قد توجد خارج القانون الرسمی. فان حقوقهم على 
هذه الاصول تحكمها على الرغم من ذلك العقود الاجتماعية التى صنعوها 
بأنفسهم. وعندما لاينسجم القانون الملزم مع هذه الأعراف والاتفاقيات التى 
لاتتمتع بحماية القانون, فإن أطراف هذه الاتفاقيات سوف يمتعضون من هذا 
التطفل ويرفضونه. 
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ترسيخ جذورالقانون فى العقد الاجتماعى 
تشكل العقود الاجتماعية غير القانونية بشأن الملكية أساس كل نظم الملكية 
تقريباء وهی جزء من واقع كل cab‏ حتى فى الولايات التحدة lla‏ ومثلما 
يذكرنا ريتشارد بوسنرء فان الملكية تتشكل اجتماعيا"). ويعنى هذا أن 
ات الملكية تعمل على خير وجه عندما يحقق الناس توافقا فى الرأى حول 
ملكية الأصول والقواعد التى تحكم استخدامها وتبادلها. وفى خارج الغرب» 
تسود العقود الاجتماعية غير القانونية لسبب قوى: فقد استطاعت أن تستند 
على نحو أفضل من القانون الرسمى على توافق فعلى فى الرأى بين الناس 
بشأن كيف يتعين حكم الاصول التى يملكونها. وأى محاولة لإقامة نظام موحد 
للملكية لايراعى العقود الجماعية التى تشكل ساس ترتيبات GS‏ القائمة. 
ستتصادم مع نفس جذور الحقوق الذى يعتمد عليها معظم الناس لحيازة 
الاصول المملوكة لهم. وتفشل الجهود المبذولة لإصلاح حقوق الملكية؛ OY‏ 
الموظفين المسؤولين عن وضع مشروعات القواعد القانونية الجديدة لا يدركون 
أن معظم مواطنيهم قد أقاموا بثبات قواعدهم الخاصة عن طريق العقد 
الاجتماعى. 

إن المفهوم القائل بان العقود الاجتماعية تكمن وراء القوانين الناجحة يرجع 
إلى آفلاطون, الذى كان يعتقد أن الشروعية يجب أن تقوم على نوع ما من 
العقد الاجتماعى. وحتى إيمانويل کانط. كتب فى بياناته العارضة للوك أنه 
: وان كل حقوق الملكية 
من الاعتراف الاجتماعی بمشروعية الحق الدعی به. ولاتقتضی مشروعية حق 
ما بالضرورة. أن يحدده القانون الرسمی؛ ذلك أن تأييد مجموعة من الناس 
لاتفاق معين بقوة كاف للتمسك به باعتباره Ga‏ والدفاع عنه فى مواجه القانون 
الرسمی 

وهذا هو السبب فى أن قانون اللكية وسندات الملكية الفروضین دون 
استناد إلى العقود الاجتماعية القائمة یفشلان على الدوام: فهما یفتقران إلى 
الشروعية. ولکی یکتسبا الشروعية. ینبغی أن پرتبطا بالعقود الاجتماعية التی 
لاتتمتع بحماية القانون التی تحدد حقوق USUI‏ القائمة. بالطبع, فان المشكلة 


يجب أن یسبق ای عقد اجتماعی, الملكية | 
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تتمثل فى أن هذه العقود الاجتماعية مبعثرة خلال مثات الاختصاصات 
القضائية غير القانونية فى القری التفرقة وفی الجاورات فى gall‏ والطريقة 
النظامية الوحيدة لادماج هذه العقود الاجتماعية فى نظام رسمی للملكية هی 
إقامة هیکل قانونی وسیاسی, stan‏ إن آردت. راسخ جيدا فى الترتیبات التی 
لاتتمتع بحماية القانون للناس, والتی یسعدهم أن یمضوا من خلالها 
للانضمام إلى هذا العقد الاجتماعی الرسمی الجدید الشامل لكل شىء. ولکن 
ینبغی أن یکون هذا الجسر جد متين حتی لا بنهار ویجعل الجمیع یفرون 
مذعورین عاندین إلى الترتیبات غير القانونية. وان یکون جسرا عریضا على 
نحو يحول دون سقوط أى شخص من علیه. تلك هى الطريقة التى حقق بها 
الغرب ذلك» عبر مثات السنين. ويذكرنا هارولد بيرمان بمايلى: 


لم يكن إضفاء طابع النظام على القانون فى مجتمعات كثيرة... ممكنا إلا e‏ كان 
قد سبق تطوير هيكل غير رسمى للعلاقات القانونية فى هذه المجتمعات... لقد 
نشات التقاليد القانونية الغربية ‏ فى الماضى ‏ عن هيكل من العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية المتبادلة داخل وفيما بين المجموعات فى أرض الواقع. واکتسبت 
الانماط السلوكية للعلاقة المتبادلة أبعادا معيارية: تحولت العادات إلى أعراف. 
والاعراف إلى Mosti‏ 


وكان بناء جسر قانونى وسياسى من العقود الاجتماعية البعثرة «فى ارض 
الواقع» إلى قانون وطنى واحد هو ما فعله يوجين هیوبر فى سويسرا فى 
منعطف القرن العشرين. فقد phl‏ هيوبر المبادىء الرومانية فى القانون 
التشريعى السويسرى لتلائم الاعراف, cael silly‏ وأنواع السلوك التفرقة فى 
كل أنحاء Gall‏ والبلدات والمزارع فى بلاده. وجمع معا كل الاتفاقات 
والأعراف الخاصة بالملكية فى مدونة قانون واحد تكفل حقوق والتزامات 
الناس, اتساقا مع القواعد المحلية التى اعتادوها وكان هیوبر يحب 
الاستشهاد بمثل المانى قدیم. تعنى ترجمته بتصرف «ينبغى أن يأتى القانون 
من فم الناس». وقد أبدى القانون الأمريكى مثلما رأينا فى الفصل الخامس, 
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نفس الاحترام للعقود الاجتماعية القائمة. ولم يكن مصدر قوته متمثلا فى 
تماسکه النظری أو الهنی, وانما فى فائدته فى أيدى السلطات التی كانت ترید 
تحویل الاصول غير النامية إلى آصول منتجة. 

ولم يتحقق الانتقال من العلاقات غير القانونية إلى الملكية الرسمية الوحدة 
فى البلدان التقدمة من فراغ. ذلك أن خلم طابع النظام على القوانین التی تقوم 
علیها نظم حقوق الملكية الحديثة لم يكن ممکنا الا لأن السلطات سمحت 
للعلاقات غير القانونية الوجودة سلفا بين مجموعات الناس على ارض الواقع, 
بان تنسخ أحيانا القوانین الرسمية. لقد کتب بیرمان یقول إن «القانون ينمو 
صاعدا لاعلی من هياكل وأعراف الجتمع «S‏ وهو یتحرك نازلا لاسفل من 
السیاسات والقیم الخاصة بحکام الجتمم. إن القانون پساعد على تحقیق 
التکامل بين الائنین(٩)‏ 

وبترسیخ جذور قانون الملكية الرسمية فى العقود الاجتماعية التى كان 
الناس ملتزمین بها بالفعل. حققت حکومات الغرب قبولا شعبیا واسعا كان 
مطلوبا التغلب على أى مقاومة. وکانت النتيجة هی قیام نظام قانونی واحد 
للملکية. ومع تحقق wld‏ استطاعت ان تشرع فى دمج الاتفاقات والاعراف 
التناثرة فى عقد اجتماعی وطنی واحد. وحیث كان مالك النزل وجیرانه 
وحدهما من قبل هم الذین یستطیعون تأکید ما ذا كان المنزل یخصه ام لاء 
فانه مع قيام اللكية الرسمية, أصبح البلد باسره یعرف أنه الالك. ذلك أن 
سندات اللكية الرسمية أتاحت للناس نقل ثمار عملهم من داثرة ضيقة من 
الاعتراف بها إلى داثرة الاعتراف بها فى سوق متوسعة. وهكذا أرست الدول 
الغربية الأساس لمحطة الطاقة التی تحرك سوقا حديثة ونظاما راسمالیا 

لقد جعل نقل الاعتراف باللكية من الترتیبات الحلية إلى نظام اکبر من 
العلاقات الاتتصادية والاجتماعية, الحياة وإدارة الاعمال أسهل کثیرا. فلم 
يعد الناس فى حاجة للاعتماد على الداهنة والراوضة الضيقة الرهقة لحماية 
حقوقهم فى ملكية الاصول. لقد حررتهم اللكية الرسمية من الترتیبات الحلية 
التی تستهلك وقتا طویلا واللصيقة بالجتمعات الفلقة. وأصبحوا حینذاك 
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قادرین على السيطرة على الاصول المملوكة لهم. بل الافضل من ذلك؛ أنهم 
استطاعوا Ley‏ توافر بين ایدیهم من وثانق تمثیل كافية للملكية. أن يركزوا على 
الامکانات الاقتتصادية الكامنة للاصول التی یملکونها . ونظرا GY‏ آصبح من 
السهل حینذاك تعيين موقع عقارات KUI‏ ومشروعاتهم؛ وأصبح فى الامکان 
تحدیدها على النطاق القومی, فقد الملأك طابعهم الجهول وأصبحوا خاضعین 
للمسالة. وتدریجیا. هيات آليات اللكية القانونية oda‏ السرح لقیام اسواق 
متوسعة وخلق راس JUI‏ على نحو یتضمن عددا ضخما من القوی الفاعلة 


متانة العقود الاجتماعية فیما قبل الرأسمالية 
هل تعد العقود الاجتماعية غير القانونية السائدة حالیا فى البلدان النامية 
اساسا متینا على نحو كاف لخلق قانون رسمی؟ لاشك فى ذلك. فهناك حشد 
هائل من الأدلة على أن موظفی الحكومة يمتثلون ضمنا وعلانية للعقود 
الاجتماعية غير القانونية عندما يعملون فى قطاع یشکو عدم كفاية رأس JUI‏ 
وتشیر تقاریر النظمات الانحة الدولية باستمرار؛ وان كان بشکل غير مباشر؛ 
إلى الاتفاقات والاعراف التی لاتتمتم بحماية القانون. كيف استطاعت 
الحکومات تنفیذ برامج للتجدید الزراعی والحضری فى الاقسام الاشد فقرا 
من بلدانها؛ بدون التوصل لاتفاق مع المنظمات التی لاتتمتع بحماية القانون 
الستفیدة؛ وحقيقة أن الحکومات والنظمات الالية الدولية استطاعت مساعدة 
مستوطنات وضع اليد على الاستفادة من الخدمات العامة (الطرق, والكهرباء, 
alls‏ والدارس). فى تحد لقانون ASU‏ هی اعتراف ضمنی بترتیبات ١‏ 
التی لاتتمتع بحماية القانون. ومثلما لاحظ روبرت کوتر وتوماس يولن» فان 
«شروط [حقوق الملكية] تکون عادة ASI‏ كفاءة عندما یتفق الناس عليهاء منها 
عندما يفرضها واضعو القوانین!۲). 

إن العقود الاجتماعية التی لاتتمتع بحماية القانون تعتمد على توليفة من 
الاعراف والارتجال Ly‏ یناسب حالات محددة, والقواعد الستعارة بصورة 
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انتقائية من النظام القانونی الرسمی. وفی ظل الافتقار إلى حماية قانون 
الدولة فى معظم البلدان النامية, فإن القانون غير القانونی هو الذى 
الأصول الملوكة لعظم الواطنین. وقد يبدو هذا متناقضا أو حتی هداما بالنسبة 
للقارىء الغربى الذی يؤمن بقانون واحد ینبفی إطاعته. لکن تجربتى فى زيارة 
عشرات من البلدان النامية والعمل فیهاء اوضحت لى ان القوانین القانونية 
وغير القانونية تتعايش فیها جمیعا. ومثلما أوضحت مرجریت جروتر ببلاغة: 


إن القانون... ليس مجرد مجموعة من القواعد النطوقة والمكتوبة أو التی اضفی 
علیها طابعا رسمياء والتى يتبعها الناس وهم مغمضى الاعین, بل إن القاثون يمثل 
إضفاء الطابع الرسمى على القواعد السلوكية, ال عليها نسبة عالية من 
السكان, والتى تعکس النزوع السلوکی, وتتیع منافع محتملة ان پلتزسون بها 
(عندما لايعترف الناس بهذه النافع الحتملة أو لايؤمنون بهاء يتم عادة Jalas‏ 
القوانين او عصیانها ,۱۱ 


وقد لاحظ باحث قانونی آخر أنه فى الغرب «لیست القاعدة التاريخية هی 
الاعتماد الحدیث على الحکومة فى وضع القانون وإقامة Dell‏ ولاشیء 
جدید فى وجود قوانین متباينة داخل البلد الواحد. فقد حکمت التعددية 
القانونية قارة آوروبا حتی آعیداکتشاف القانون الرومانی فى القرنین الثالث 
عشرو الرابع Gabe‏ ودمج کل تیارات القانون تدریجیا فى نظام واحد منسق. 
ومن ثم ينبغى الا يدهشنا أن نعرف أن النشاط غير القانونی فى البلدان 
النامية والبلدان الشيوعية السابقة نادرا ما يكون مصادفة واتفاقا. ففی خلال 
إصدار سندات اللكية الرسمية لثات الالاف من ملآك النازل ومشروعات الاعمال 
فى بيرو. لم تصادف منظمتی مطلقا مجموعة غير قانونية لم تمتثل لكل القواعد 
المقررة بتوافق الآراء والحددة جیدا. وحیثما زرنا منطقة تشکو من عدم كفاية 
راس امال سواء فى آسيا أو آمریکا أو الشرق الاوسط لم نجد مطلقا فراغا 
وبراری Lad‏ فیها. وعن طريق الملاحظة الدقيقة, استطعنا دوما التمییز بين 
blasi‏ القواعد. لقد وجدنا ذلك فى أسوأ الحالات. حديقة مهملة - ولیس آدغالا 
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ومثل اسلافها فى الفرب, oly‏ القطاعات التی تشکو من عدم كفاية راس 
المال فى بلدان العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة بصورة تلقائية 
السلالات الخاصة بها من قواعد اللكية. ولحماية حقوق الملكية الاولية بها من 
الاخرين: اضطرت إلى أن تشکل Lad‏ بینها امسات التی لاتتمتع بحماية 
القانون الخاصة بها. تذکر ان عقلك وحدك لیس هو الذی پمنحك حقوقا 
حصرية على اصل معین, بل العقول الأخرى ایضا التی تفکر فى حقوقك بننس 
الطريقة التى تفکر بها آنت. وتحتاج هذه العقول بصورة حيوية إلى بعضها 
البعض لحماية أصولها والسيطرة عليها. إضافة لذلك, فإن الناس يتعين علیهم 
أن یجعلوا عقودهم الاجتماعية اقوى حتی من القانون الرسمی لدحر المعتدين, 
خاصة الحكومة. وای شخص يشك فى قوة العقود الاجتماعية ليس عليه إلا أن 
يطعن على بعض هذه الحقوق غير ZAGU‏ وسيجد أن القاومة ضارية. 

لقد اصبحت الترتيبات التى لاتتمتع بحماية القانون واسعة الانتشار على 
نحو يدعو للدهشة خلال السنوات الأربعين الماضية. إن التقارير الواردة عن 
«التكاثر السريع للقطاع غير القانوني» تبدو آمرا مالوفا مثل اهداف كرة القدم 
فى الصحف فى كل مديئة فى العالم الثالث من الناحية العملية. والسبب هو 
انون الرسمی لم يستطع ان يتسع للترتيبات التى لاتتمتع بحمايةالقنون 
المتكاثرة سريعا. ففى مجال العقارات مثلاء لم تنشا العقود الاجتماعية غير 
القانونية من وضع اليد صراحة على الاملاك من قبل المهاجرين فحسب, وإنما 
ایضا من عدم كفاية برامج الإسكان وبرامج الإصلاح الزراعى والحضرى؛ 
والتدهور التدريجى فى برامج تحديد GLY‏ والشراء أو التأجير غير 
القانونى للاراضی للسكنى وللأغراض الصناعية. وقد سهلت قوى ناشطة 
إبرام معظم العقود الاجتماعية: «سماسرة العقارات» الذين تحركهم دوافع 
تجازية أوسياسية او دينية cally‏ إما أن لديهم eb‏ یکسبونه من هذه 
العاملات أو انصارا يحمونهم. والقاسم المشترك بين عملائهم هو أنهم 
لايستطليعون دفع تكاليف المصول علی UW‏ بصورة قانونية: وفی بمض 
البلدان التى زرتها. تعين افرع من القوات السلحة ضباطا عسكريين الحصول 
على العقازات بصورة غير قانونية باعتبارها أحياء سکنية لضباظ الصف. 


hal 
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مما يدعو للاهشة بدرجة nS)‏ آنتی رأیت سلطات بلدية مسؤولة عن اصدار 
سندات اللكية العقارية وعملیات التسجیل, تنظم وضع اليد غير الرسمی 
بهدف تزوید اعضاء نقاباتها بارض جيدة لاقامة بیوت نیها. وقد انشا 
آقیمت بوضع اليد قمت بزیارتها مؤخراء مجلس ‏ 
لتوفیر بیوت لنحو ۷ آلاف آسرة من موظفی الحكومة. وفی بلد آخر, تحرت 
صحيفة محلية آغرتها الادلة التی جمعناها عن الحیازات العقارية الشاسعة 
التی لاتحظى بحماية القانون, لعرفة ما إذا كان المسكن الرسمی لرئیس الدولة 
له سند ملكية مسجل. ولم يكن له ذلك. واطلقت الصحيفة BS‏ تقول إن قوانین 
البلاد تصدر من مکان لایتمتع بحماية القانون. 

وبمجرد إنشاء الحقوق فى الارض بصورة لاتتمتع بحماية القانون؛ يقيم 
العنیون بذلك المؤسسات اللازمة لادارة العقد الاجتماعی الذی شادوه: 
تجتمع المنظمات غير الرسمية لشروعات الأعمال والإسكان بصورة منتظمة, 
وتتخذ القرارات. وتحصل على الاستثمار فى البنية الاساسية وتشرف علیه, 
وتتابع الإجراءات الإدارية؛ وتصدر أوراق الاعتماد. وعلى نحو نموذجي؛ يكون 
لها مقر رئیسی يمكن العثور فيه على الخرائط ودفاتر الاستان اليدوية الخاصة 
بسجلات الملكية. والسمة الأكثر لفتا للنظر فى هذه المؤسسات فى كل أنحاء 
العالم هى رغبتها فى التكامل مع القطاع الرسمى. ففى المناطق الحضرية, 
تتطور البانی ومشروعات الاعمال التى لاتتمتع بحماية القانون على مر الزمن 
حتى يصعب تمييزها عن الملكية القانونية بصورة تامة. وفى جميع البلدان 
النامية والبلدان الشيوعية السابقة التى زرتها. هناك جبهة طويلة تفصل 
ما یتمتع بحمایة cll‏ عم لايد يتمتع بها. وعلى امتدادهاء هناك نقاط تفتيش 
حيث تتصل النظمات التی لاتتمتع بحماية القانون بالسژولین الحکومیین؛ إذ 
تجاهد الاولی لاکتساب القبول الرسمی, ویحاول یرون dites‏ ها 
النظام(۳). وعادة, يتعين على النظمات التی لاتتمتع بحماية القانون Mess‏ تق 
شوطا طویلا للتعايش مع بعض طبقات الحکومة, ریما على الستویین البلای 
والحلی. وتحاول معظم الجموعات أن تتفاوض للحصول على مکمن قانونی 
لحماية حقوقهاء فى حين يصل آخرون بالفعل إلى نوع ما من الاتفاق يثبت 


WA‏ سروس الال 


وضعهم خارج قانون التيار الرئيسى. وهناك إيماءه اخری تشیر إلى حقيقة أن 
يريدون أن یحتموا بالقانون من الغوائل, هی: 
إن القادة الملتزمين والديبلوماسيين الذين یختارونهم للتفاوض نيابة عنهم, 
نادرا ما يتفقون مع نمط زعماء الشوارع. 


الاصفاء للكلاب التى تنبح 
ربما كان معظم حكومات البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة مستعدا 
للتسليم بان السبب فى أن القطاعات التى لاتتمتع بحماية القانون بها تنمو 
بصورة أسية لايرجع إلى أن الناس تخلو فجأة عن احترامهم للقانون؛ وإنما 
يرجع إلى أنه ليس أمامهم من بديل لحماية ملكيتهم وكسب وسائل رزقهم غير 
ذلك. وبمجرد أن تعترف الحكومات بحقيقة الحياة الحديثة هذه. يتعين عليها أن 
تبرم صفقة. وعلى الرغم من أن الذين لايتمتعون بحماية القانون متأهبون 
بالفعل لعبور الجسر للوصول إلى الاعتراف القانونى بهم, فإنهم لن يفعلوا ذلك 
9 إذا جعلت حكوماتهم هذه الرحلة سهلة وآمنة ورخيصة. إن ملأك الاصول 
فى القطاع الذى لايتمتع بحماية القانون منظمون بصورة جيدة نسبیا بالفعل؛ 
كما انهم «ملتزمون بالقانون», رغم أن القوانين التى يلتزمون بها ليست قوانين 
الحكومة. ويقع على الحكومة أن تتوصل إلى ماهية هذه الترتيبات التى لاتتمتع 
بحماية القانون, ثم أن تجد الطرق اللازمة لإدماجها فى نظام الملكية الرسمى. 
ولکنها لن تستطيع القيام بذلك بإكتراء رجال القانون فى المكاتب الوجودة فى 
العمارات العالية فى دلهى وجاكارتا وموسكو لوضع مشاريع قوانين جديدة؛ 
وانما عليها أن تخرج للشوارع والطرق Oly‏ تصفی للكلاب التى تنبح. 

إن القانون السائد حاليا فى الغرب لم يأت من المجلدات المغطاة بالغبار أو 
من كتب الحكومة الرسمية عن النظام الاساسى. إنه كائن ym‏ ولد فى العالم 
الحقيقى ورعاه الناس العاديون قبل أن يقع فى آیدی رجال القانون المحترفين 
بزمن طويل. إذ يتعين اكتشاف القانون قبل إضفاء طابع النظام عليه. ومثلما 
یذگُرنا الباحث القانونى برونو ليونى؛ فقد: 
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تقاسم الرومان والانجلیز فكرة أن القانون هو شىء يتعين اکتشانه اکثر مما يتعين 
Gly aa‏ ليس هناك أحدا قوی فى مجتمعه بدرجة تجعله فى وضع يمكنه من جعل 
إرادته هی قانون البلاد. وقد عهد بمهمة «اکتشاف القانون فى اللدین إلى مشورة 
الفقهاء والقضاة على التوالی  Gas‏ فنتان من الناس ممائلتان للخبراء العلمیین 
الحاليين. على الاقل لحد (p,‏ 


و« اکتشاف القانون» هو على وجه التحدید ما كنا نفعله . انا وزملائى ‏ فى 
بلدان مختلفة خلال الخمسة عشر le‏ النقضية. كخطرة اولی تجاه مساعدة 
الحکومات فى البلدان النامية على إقامة نظم رسمية للملكية تشمل الناس 
جمیعا. وعندما تنحی جانبا قوالب هولیود النمطية عن Jal‏ العالم الشالث 
والشیوعیین السابقین باعتبارهم تشكيلة متنافرة من الباعة الجانلین, ورجال 
حرب العصابات ذوی الشوارب. والعصابات السلافية. ستجد فروقا قليلة بين 
ثقافات الغرب وثقافات الاماکن الأخرى فیما یتعلق بحماية الاصول والقیام 
بالاعمال. وقد اصبجت مقتنعا بعد سنواح os‏ ن دراسة الاوضاع فى بلدان 
كثيرة؛ أن معظم العقود الاجتماعية التى لاتتمتع بحماية القانون عن اللكية 
متشابهة بصورة اساسية مع العقود الاجتماعية E‏ فى البلدان الغربية. 
فكلاها ينزع إلى احتواء بعض القواعد الضمنية أو الصريحة عن: من يملك 
Gall‏ فی ماذاء وحدود هذه الحقوق وامعاملات؛ كما تشملان احکاما لتسجیل 
ملكية الاصول, واجراءات لانفاذ حقوق وإدعاءات الملكية, ورموزا لتعیین N‏ 
الحدود, وقواعد تحکم العاملات. ومعاییر لتقریر ما العمل الذی يتعين 
التصریح به, وما يمكن القیام به بدون تصریح, ومبادی؛ توجيهية لتحدید أى 
وثائق للتمثيل هى السليمة؛ وادوات لتشجيع الناس على الوفاء بالعقود واحترام 
ن» ومعاییر لتحديد درجة إغفال الهوية اصرح به فى كل معاملة: 

«ella‏ فإنه من العدل افتراض أن الناس مستعدون للتفکیر فى حقوق الملكية 
بطرق متشابهة جدا. وينبغى الا يمثل ذلك مفاجأة كبيرة؛ فالاتفاقات التى 
يقرها الناس تنشر على الدوام قياس التمثيل من مكان لآخر بصورة 
وبالإضافة لذلك. فإن الهجرات الحاشدة فى الأريعين سنة الاضية, ناهيك عن 
الثورة فى الاتصالات على النطاق العالمى» تعنی آننا نتقاسم مزيدا ومزيدا من 
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القیم والطموحات. (فسکان العالم الثالث یشاهدون التلیفزیون هم ایضا؛ كما 
پذهبون للسينماء ویستخدمون التلیفونات» ویرغبون فى أن يحصل آبناژهم 
على تعلیم جید ویصبحوا متعلمین فى مجال الکمبیوتر). ومن الحتم أن تکون 
العقود الاجتماعية غير القانونية الفردية فى نفس البلد متماثلة اکثر منها 
(ig ine‏ 

والمشكلة فى العقود الاجتماعية غير القانونية هى أن تمثيلها للملكية لم 
يقان بما یکفی ولم یصبح [منقولا وقابلا للاستبدال] على نحو يجعل له 
اسعة من الاستخدامات خارج محيطة الجغرافى الخاص. إن أنظمة 
SUI‏ غير القانونية أنظمة مستقرة وهادفة بالنسبة لمن يشكلون جزءا من 
الجموعة, لكنها تعمل على مستوى أدنى من النظام وليس لها تمثيل يتيح لها 
التفاعل بسهولة فيما بينها. ومرة ثانية. فإن هذا يشبه ماضى الغرب عندما لم 
تكن سندات الملكية الرسمية موجودة. فقبل القرن الخامس عشر فى أوروبا 
مثلاء لم يكن معظم القواعد الرسمية الخاص بكيف يجب أن تتم المعاملات 
التعلقة بالملكية. مسجلا ومعروفا إلا من خلال التقاليد الشفهية, حتى على 
الرغم من أن بعض السجلات التفرقة قد وجدت فى بعض أنحاء ما يشكل 
آلانیا حاليا. 

ويرى كثيرون هذه الشعائر والرموز باعتبارها أسلاف سندات الملكية 
الرسمية والاسهم والسجلات الحالية. وحسبما قال فيلسوف ومؤرخ القرن 
الثامن عشر البريطانى ديفيد هيوم فإنه فى آجزاء معينة من آوروبا فى 
عصره» كان ملاك الأرض يتبادلون الاحجار والثرى فيما بينهم للاحتفال 
بذكرى تبادل الأراضى؛ وكان المزارعون يرمزون لبيع القمح بتسليم مفتاح 
المخزن الذى وضع فيه. وكانت المخطوطات المكتوبة على الرق والتى تشهد على 
معاملات الملكية فى الأراضى يتم ضغطها على الأرض كشعيرة ترمز للاتفاق. 
وبالثل, فقد نص القانون الرومانى قبل قيام الإمبراطورية الرومانية بقرون, 
على أنه يتعين نقل العشب والفروع من يد ليد لترمز للانتقال القانونى لحقوق 
الملكية. وكان لدى اليابانيين أيضاء شعائرهم لاثبات المعاملات؛ فعلى سبيل 
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الثال. كان ملاك الأراضى فى منطقة جوما کودزوك. خلال فترة توکوجاوا من 
القرن السابع عشر إلى القرن التاسم عشر, عندما كان القانون يحظر بیع 
الاراضی الزراعية, ینقلون ملكية أصولهم على أية JLo‏ ویثبتون هذه 
الصفقات التی لاتتمتع بحماية القانون فى وثائق مکتوبة یختمها آقارب البائع 
وزعیم القرية. 

وتم تدریجیا جمع الوثائق المكتوبة فى سجلات محلية. واستغرق الأمر وقتا 
قبل أن توضع الوثائق التمشيلية هذه فى شكل دفتر. ولکن لم يتم تنميط 
سجلات اللكية المختلفة هذه والعقود الاجتماعية التى تحکمها, ولم يجر جمعها 
معا لانشاء نظم رسمية متكاملة للملكية مثل تلك المتوافرة للغرب حالياء إلا 
خلال القرن التاسع عشر فقط. 

إن البلدان الشيوعية السابقة وبلدان العالم الثالث تقف على وجه الدقة 
حيث كانت تقف آوروبا واليابان والولايات التحدة قبل مائتى عام مضت. 
ويتعين عليها مثل الغرب أن تحدد وتجمع وثائق تمثيل الملكية القائمة البعثرة 
فى كل أنحاء بلدانهاء ودمجها فى نظام متكامل saly‏ لجعل الأصول المملوكة 
لكل مواطنيها [منقولة وقابلة للاستبدال], ولإنشاء الجهاز البيروقراطى 
والشبكة البيروقراطية المطلوبين لإنتاج رأس JUI‏ 


حل شضرة القانون غير القانونى 

عندما واجهنا ‏ أنا وزملائى ‏ للمرة الأولى مهمة إدماج ترتيبات الملكية قبل 
الرأسمالية فى نظام رسمى رأسمالى للملكية, كان الغرب هو ملهمنا. ولكن 
عندما شرعنا فى | البحث عن المعلومات المتعلقة بكيف أدمجت البلدان المتقدمة 
ترتيباتها التى لاتتمتع بحماية القانون فى القانون, لم نجد مخططا أصيلا 
نستند إليه. ولسوء الحظ فإن الوثائق قليلة عن كيف حددت البلدان الغربية 
فئات البراهين غير القانونية للملكية التى تشكل القاسم المشترك لنظام الملكية 
الرسمى المعيارى. ويشرح جون باين الوضع الذى كان قائما فى انجلترا 
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من الواضح أن البرهان الرسمی على سند الملكية باعتباره جزء! من العاملات 
التجارية على الارض, هو تطور حدیث فى القانون الانجلیزی, ولکن العلومات 
الراهنة كانت جد شحيحة Ly‏ یجعل مثل هذا الفرض تجریبیا فحسب. ومما يشكل 
مصدرا للسخط بالنسبة للمؤرخين أنه فى حين تم تاريخ الاحداث الکبری 
بالتفصیل, فإنه نادرا ما يشعر الناس بانه من الضرورى تدوين تسجيل للانشطة 
المالوفة اليومية التى ينخرطون فيها. فسيبدو القيام بذلك آمرا غير ضروری وتافها. 
€ لا احد يريد تذكيره بما هو واضح. وبالتالی فإن کل ما يعتبره المرء آمرا مسلما 


بيعا مرهقا للمصادر التى تركت لغرض مختلف تماما. ويصدق هذا على 

وجه التاکید بالنسبة إلى ممارسات محررى وثائق نقل الملكية GY‏ حتى القرن 

[التاسع عشر] لم يكن لدينا سوی معرفة محدودة بكيف كانوا يقومون عمليا 
,)9( 


واهتداء بالسجلات التاريخية القليلة التی استطعنا الوصول Yall‏ وبسد 
الثغرات ببحوثنا التجريبية التی أجريناها؛ طوینا طریقنا خلال العوالم غير 
القانونية, وتعلمنا فى النهاية GAS‏ التوصل إلى العقود الاجتماعية التی تشکل 
أساس حقوق USL‏ هناك. واکتشاف هذه الترتیبات لا يشبه البحث عن ادلة 
USI‏ فى نظام قانونی رسمی, حيث تستطیم الاعتماد على نظام إمساك 
السجلات الذى LAST‏ على مر السنين مسارا ورقیا, «سلسلة سندات التملك» 
التى تتيح لك البحث عن الاصل. وسلسلة سندات التملك غامضة, فى أحسن 
الاحوال, بالنسبة للغريب» فى القطاع الذى یشکو من عدم BLAS‏ رأس JUI‏ 
فالقطاع الذى يشكو من عدم US‏ رأس JUI‏ ليس لديه. ضمن أشياء آخری, 
بيروقراطية مركزية للتسجيل والتتبع. وهی لبّ المجتمع الرسمى. وما يتوافر 
للناس فى القطاع الذى يشكو من عدم كفاية رس JUI‏ هو تفاهمات قوية 
وواضحة وتفصيلية فيما بينهم عمن يملك ماذا 

ومن ثم. فان الطريق الوحيد للتوصل إلى العقد الاجتماعى التى لايتمتع 
بحماية القانون الخاص USUL‏ فى منطقة محددة. هو الاتصال بمن ó‏ 
بموجبه ویعملون. وإذا كانت الملكية مثل شجرة, فان نظام الملكية الرسمی 
متسلسل زمنیاء بمعنی أنه يتيح لك تعقب أصول کل ورقة للوراء إلى وقت 
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ظهور الغصين والفرع والجذع وآخیرا الجذور. آما النهج الذی یتبع تجاه 
بحث اللكية غير القانونية, فلابد أن يكون تزامنیا: فالطريقة الوحيدة التی 
یستطیع بها غريب أن یحدد: أى الحقوق تخص من هی عن طریق آخذ 
شرانح من الشجرة بزوایا قائمة. وصولا إلى الجذع لتحدید حالة كل فرع 
وورقة بالنسبة لما یجاورها. 

ویتطلب الحصول على معلومات متزامنة عملا میدانیا: الذهاب مباشرة 
إلى تلك الناطق التی لایتم فیها تسجیل اللكية رسمیا (او تسجل بصورة 
سيئة) والاتصال بالسلطات القانونية وغير القانونية الحلیة؛ للتوصل إلى 
ات الملكية. ولیس هذا بمثل الصعوبة التی يبدو عليها. وعلی 
الرغم من أن التقالید الشفوية قد تسود فى الناطق النائية الريفية فى بعض 
البلدان فإن معظم الناس فى القطاع الحضری الذی يشكو من عدم كفاية 
راس المال توصلوا إلى طرق لتمشيل ملکیتهم فى شکل مکتوب حسب 
القواعد التى يلتزمون بها والتى تكون الحكومة؛ عند مستوى ماء مضطرة 
لقبولها 

ففی هابيتى Ma‏ لم يكن أحد يعتقد آننا سنجد وثائق تثبت تمثيل حقوق 
الملكية. إن هاییتی من أفقر بلدان العالم؛ و55 فى BU‏ من سكانها أميون. ومع 
coll‏ فبعد مسح واسع فى مناطق هاییتی الحضرية. لم نجد أرضا غير قانونية 
واحدة, ولا كوخا أو مبنی, لايتوافر IU‏ وثيقة واحدة على الأقل يدافع بها عن 
حقه ‏ حتى «حقوقه بوضع اليد» (انظر الشكل )3 - (Y‏ بالنسبة لجموعة 
مختارة من سندات الملكية غير الرسمية فى هاییتی). وفى كل مكان زرناه من 
العالم. كان لدى معظم DUI‏ غير الرسميين شىء مادى ما من صنع الإنسان 
يمثل ويجسد حقه المدعى به فى الملكية. وعلى أساس هذا التمثیل غير 
القانونی, وكذلك السجلات واللقاءات, استطعنا فى كل مكان أن نستخلص 
العقود الاجتماعية التى تشكل أساس اللكية 

وعلى الرغم من أن المصادر غير القانونية للمعلومات اللازمة لتحديد 
اتفاقات اللكية مهمة. فهناك أيضا مصادر رسمية وقانونية. ونادرا ما يعى 
السياسيون على مستوى القمة المدى الذى يرتبط به الناس عند الستویات 
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شعل (Y)‏ إثباتات الملكية التى يستخدمها الملاك غير الرسمیین فى هاییتی 
Reconnalessince par "Etat de FExistance du‏ 
Bidonvile et des Maisons dej construite‏ 


—— 


Contrat de Bell à Ferme. 
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الإدارية الادنی للحکم باستمرار بالقطاع غير الرسمی. ويتعين على السلطات 
البلدية. والمخططين الحضریین, ومسژولی الصرف الصحی: ورجال الشرطة, 
وکثیرین غیرهم أن یضعوا تقییمات رسمية لدی عدم قانونية الستوطنات غير 
الرسمية. أو مجموعات مشروعات الأعمال الجديدة غير الرسمية التى تنمو 
سریعا باستمرار فى جميع الناطق. لقد تعلمنا كيفية قرامة الوثائق الرسمية 
لاکتشاف الناطق التی تسودها العقود الاجتماعية التى لاتتمتع بحماية 
القانون. 


وبمجرد أن تعرف الحکومات أين تبحث عن التمثیل غير القانونی وتضع 
يدها علیه, فإنها تجد الطریق الصحیح الذی یزدی إلى العقد الاجتماعی. إن 
التمثيل ینش نتيجة لوجود مجموعة محددة من الناس توصلوا إلى توافق 
للاراء یحترمونه حول من يملك ماذاء وما الذی يستطيع كل مالك أن یفعله 
بملكيته. ولاتتطلب قراءة التمثیل نفسه واستخلاص معناه؛ الحصول على 
شهادة فى ple‏ الآثار القديمة. وهو لایتضمن شفرات غامضة ینبغی حلها. لقد 
کتب الناس ذوی القاصد الأمينة والتی تشبه مقاصد رجال الاعمال هذه 
الوثانق؛ لیوضحوا بصورة مطلقة لكل العنیین الحقوق التی یدعونها على 
أصول محددة یسیطرون علیها. إنهم يريدون بلاغ مشروعية حقوقهم؛ وهم 
مستعدون لتقدیم اکبر قدر ممکن من الادلة المؤيدة لذلك. ووثائق تمثیل ملکیتهم 
لیس بها شىء تخفیه؛ فقد قصد بها التعریف بماهیتها. ولیس هذا واضحا 
على هذا النحو على الدوام؛ GY‏ للاسف, عندما نتعامل مع الفقراء ننحو إلى 
الخلط بين الافتقار إلى مرفق مرکزی لامساك الدفاتر وبين الجهل. ومثلما 
خلص جون ب. باولسون بحق فى «قصة الأرض» The Story of Land‏ فانه 
حتی فى الناطق الريفية البدائية من البلدان النامية. كان الناس أنفسهم هم 
آشد الدافعین عن آنفسهم, واستطاعوا دائما تمثیل أنفسهم (Say‏ 

وعندما تحصل الحکوسات على الادلة الوثائقية للتمثيل؛ فانها تستطیع 
عندئذ أن «تفککها» لتحدید البادیء والقواعد التی Kais‏ العقد الاجتماعی 
الذی یبقی علیها. وبمجرد أن یفعل دعاة الإصلاح ذلك. ستتوافر لهم كل 
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الاجزاء الرنيسية الهمة للقانون غير القانونی. وتصبع الهمة التالية هى 
تقنینها - تنظیمها فى نظام اساسی رسمی موقت؛ حتی یمکن فحصها 
ومقارنتها بالقانون الرسمی القائم. وتقنين النظم الفضفاضة ليس مشكلة هو 
أيضا. والواقع, أنه لايختلف کثیرا عن الاجراءات الحکومية لتوحید النصوص 
القانونية داخل البلدان (مثل القانون التجاری الأمريكى الوحد) أو بين البلدان 
على مستوی دولی (مثل كثير من القوانین اللزمة المتكاملة التی وضعها 
الاتحاد الأوروبى أو منظمة التجارة العالیة). ويستطيع قادة الحکومات عن 
طریق مقارنة القوانين القانونية بالقوانين غير القانونية تبين الكيفية التى يتعين 
بها تعديل كل منهما ليتلاسا معاء وبعد ذلك يتم وضع إطار تنظيمى للملكية ‏ 
الاساسی الوطيد للقانون بالنسبة لكل المواطنين ‏ والذى يعد بصورة أصيلة 
مشروعا ويقبل التنفيذ ذاتياء GY‏ يعكس الواقع القانونى وغير القانوني على 
حد سواء. وذلك هو الطريق الذى تتصدى به البلدان النامية والبلدان الشيوعية 
السابقة للتحدى القانونی؛ وكان ذلك فى الاساس هو الكيفية التى تم بها 
وضع القانون الغربی: بالتخلی تدريجيا عما هو غير مفيد وغير قابل للتطبيق 
واستيعاب ما یجدی 

وإذا كان كل هذا يبدو كمغامرة أنثروبولوجية أكثر منه اساسا للإصلاح 
القانونى؛ فإن ذلك يرجع إلى أن المعارف عن الفقراء كان يحتكرها الاکادیمیون 
والصحفيون والنشطاء الذين تحركهم الأهواء أو الفضول الفكرى وليس 
حقائق الإصلاح القانونی ومقتضياته. أين كان رجال القانون؟ لماذا لم lil‏ 
نظرة فاحصة مدققة على القانون والنظام اللذين انتجهما الشعب الذى يا 
إليه؟ الحقيقة أن رجال القانون فى هذه البلدان جد مشغولين بدراسة القانون 
الغربى وتطويعه. لقد درسوا أن المارسات المحلية ليست القانون الاصیل, 
وانما هى مجال رومانسی للدراسة يحسن تركه للمتخصصين فى الفولکلور. 
ولكن إذا أراد رجال القانون أن يلعبوا دورا فى وضع القوانين الجيدة» يجب 
أن يخرجوا من مكاتبهم إلى القطاع غير القانونى؛ وهو الصدر الوحيد 
للمعلومات التى يحتاجونها لإقامة نظم قانونية رسمية مشروعة حقا. وبدراسة 
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«قانون الشعب» هذا وفهم منطقه. يستطيع دعاة الاصلاح إدراك ما یحتاجونه 
لوضع نظام قانونی ذاتی التنفيا 

وعندما Jais‏ الحکومات ذلك, ستلمس بالعنی الحرفی العقد الاجتماعی. إن 

ستتوافر لها العلومات الطلوبة لادماج الفقراء وممتلکاتهم فى إطار قانونی: 

حتی یستطیعوا فى النهاية أن یبدآوا فى أن تکون لهم مصلحة فى النظام 

الراسمالی. ولکن تنفیذ الاصلاح القانونی یعنی العبث بالوضع القائم؛ مما 
یجعل منه مهمة سياسية کبيرة 


الجزء الثانی: التحدی السیاسی 


لم يخطط احد التطور من النظم الإقطاعية ونظم الوقف الکنسی إلى نظم LSU‏ 
الحديثة التى توجد فى الغرب اليوم. بيد أنه على طريق التطور الطويل نحو 
الحداثةء فى تلك المراحل من الرحلة التى شرع فيها دعاة الإصلاح فى تنفيذ 
برامج عامدة لجعل الملكية أسهل منالا لدائرة أوسع من المواطنين. نجحت هذه 
البرامج بسبب دعم استراتيجيات سياسية أحسن التفكير فيها. وهذا ما فعله 
توماس جيفرسون فى فيرجينيا فى نهاية القرن الثامن عشر, عندما زاد الطابع 
«المنقول للملكية وقابلیتها للاستبدال» بإلغاء ممارسة حبس الممتلكات (عدم 
القدرة على نقل الملكية خارج الأسرة)» إلى جانب اشياء أخرى. وعندما هيأ 
شتاين وهاردنبرج المسرح لحقوق ملكية شاملة فى LAU‏ فى بداية القرن 
التاسع عشر, وعندما بدا يوجين هيوبر فى سويسرا فى بداية القرن العشرين, 
فى إدماج كل نظم الملكية البعثرة فى بلاده. استخدما بالثل استراتيجيات 
جرى تخطيطها بحرص للعصف بثكنات الأمر الواقع. وتاكدا من أنهما 
مسلحان بتشريع موجه بذكاء يتيع للحكومة أن تشعل ثورات يدعمها الشعب 
وخالية من الدماء ولايمكن وقفها. 

Hall‏ تحتاج إلى استراتيجية سياسية حاليا؟ من يمكنه أن يقف ضد إلغاء 
الفصل العنصرى القانونى الجائر على نحو باد للعیان؟ الواقع أن قلة 
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ستعارض الحاجة إلى الاصلاح. ولکن آقلية ضئيلة وقوية سيحدثها حدسها 
بان الاصلاح قمین بإثارة الاضطرابات فى الکامن التی تحتلهاء وستقاوم فى 
صمت Sey‏ وهناك آیضا مشكلة متصلة بذلك: إن کثیرا من من VeL di‏ 
التی تشکل سدًا يحول بين آغلبية الناس وبين راس JUI‏ قد تحتوی ایضا 
على أحكام لحماية المصالح الحيوية للمجموعات القوية. إن فتع ابواب 
الرأسمالية امام الفقراء لن يكون فى مثل بساطة إطلاق بولدوزر خلال أكوام 
من القمامة. إنه اكثر إعادة ترتيب الاف الفروع والأغصان فى عش 
نسر ضسخم . بدون إثارة النسر. وغلى الرغم من أن إعادة الترتيب هذه لن 
تفرض سوى إزعاج قليل على هذه الأقلية alia‏ بالمقارنة بالمنافع التى 
ستتحقق على النطاق الوطنى, والمترتبة على توصيل راس JUI‏ إلى الفقراء, 
فلن يرى هذا المتأثرون بالتغيير ما لم تحرك الإصلاح مبادرة سياسية قوية لها 
رسالة تحتشد لساندتها اعداد غفيرة. 

ومن الواضع. أن هذا عمل قوی فاعلة سياسية محنكة لدیها الحذق اللازم 
لاعادة ترتيب عش النسر دون أن تخدشها مخالبه. إنها الوحيدة التى فى 
وضع يهيئ لها الجمع بين التغيير من أجل الأغلبية واستقرار الأقليات الحذرة 
فى نفس الوقت. ويتعين على استراتيجية رسملة الفقراء أن تحقق تكامل 
نظامين للملكية متناقضين فيما يبدو داخل نفس الكيان القانوني. Sly‏ ينجع 
» یتعین على رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء والذى لا يمد مجرد 
تکنوقراطی, أن يتولى المسؤولية ويجعل إضفاء الطابع الرسمی احد أعمدة 
سياسة الحكم. ذلك أنه عند أعلى مستوى سياسى فقط يستطيع الإصلاح أن 
يحظى بدعم ساحق وأن يتغلب على القصور الذاتى العنيد للوضع القائم. 
والمستوى الأعلى من الحكم فقط هو الذى يستطيع منع البيروقراطية من 
التقاتل فيما بينهاء ومنع الصراعات السياسية من أن تشل تقدم الإصلاح 
وعندما یشرع alo‏ ما فى إحداث تغيير اساسى, سواء كان ذلك لتثبيت النقود. 
أو لخصخصة الهینات الحكومية. أو لفتع الدارس لكل الاعراق, يتقدم رئيس 
الدولة لتولى المسؤولية. فلاريب ان تحرير الفقراء يندرج ضمن مسؤوليات 
زعیم الامة 
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لقد Gale‏ التاريخ والخبرة الشخصية أنه لإحداث ثورة فى اللكيةء يتعين 
على القائد أن يقوم بثلاثة أشياء محددة على الاقل: تبنى منظور الفقراء, 
وتحييد واستمالة الصفوة. والتعامل مع البيروقراطيات القانونية والفنية التى 
تعتبر القيمٌ حاليا على الناقوس الزجاجی. 


تبنى منظور المقراء 
إن الجميع سيستفيدون من عولة الرأسمالية داخل البلد ١‏ لکن اوضع واکبر 
مستفيد هو الفقراء. وإذا ضمن القائد وقوف الفقراء إلى ale‏ نإ نيته فى 
الإصلاح تكسب نصف US yall‏ على الأقل. وستجد أى معارضة أنه من 
الستحیل عليها التصدی لرئيس الدولة ومعظم الناس. ولكن لكى ينتصر 
الرئیس, فان عليه أن يجمع الحقائق اللازمة للدفاع عن قضيته. ويتضمن ذلك 
القيام ببحوث أ أن على دعاة الإصلاح أن يضعوا أقدامهم فى 
أحذية الفقراء ويمشوا فى شوارعهم. إذ لاتتضمن الإحصاءات الرسمية 
العلوسات التى يحتاجونها. ولايمكن التعرف على الحقائق والارقام إلا من 
خارج الناقوس الزجاجى. 

عندما بدات دراسة إمكانية إتاحة الفرص للفقراء للحصول على الملكية 
الرسمية فى بیرو فى ثمانينيات القرن العشرین, أكدت لى كل مؤسسة قانونية 
كبيرة استشرتها أن إقامة مشروع اعمال رسمى للحصول على رأس المال لن 
يستغرق سوى بضعة أيام قليلة. كنت أعرف أن هذا صحيع بالنسبة لى 
وبالنسبة للمحامين العاملين سعی, لكن كان لد إحساس باطنى بأنه ليس 
صحيحا بالنسبة للاغلبية من Jal‏ بيرو. لذلك قررت أنا وزملائى إقامة مصنع 
للملابس يضم ماكينتى خياطة فى مدينة الاكواخ فى ليما. ولتجربة السيرة من 
وجهة نظر الفقراء. استخدمنا ساعة ميقاتية لقياس مقدار الزمن الذى يتعين 
على منظم مشروع نموذجی فى ليما أن ينفقه ليشق طريقه مع البيروقراطية 
واكتشفنا أنه لكى يصبح العمل قا إن الامر يستغرق AST‏ من ثلاثمائة 
يوم والعمل ست ساعات يوميا. والتكلفة: تبلغ اثنين وثلاثين مثل الحد الأدنى 


فى مستوطنة إسكان غير قانونية. اعترفت الحكومة بالفعل ببقائها الحصول 
على سند ملكية قانونی لبیت. وتطلب الحصول على موافقة بلدية ليما lasag‏ - 
وهی مجرد هيئة واحدة من إحدى عشرة هيئة حكومية معنية ۰ VYA‏ خطوة 
بيروقراطية (انظر الشکل 5 ۳). وأكد هذا ما كنت آشك فيه منذ البدایة: إن 
معظم البيانات العرفية يعكس مصالح أولذك الذين يعيشون داخل الناقوس 
الزجاجی, مثل المحامى الذى استشرته. وهذا هو السبب فى أن الناقوس 
الزجاجی لا يمكن رؤيته إلا من الخارج وبالنظر لداخله ‏ من منظور الفقراء. 


وبمجرد حصول الحكومة على هذه | تستطيع أن تفسر نيتها بطريقة 
يستطيع الفقراء فهمها والإرتباط بها. ونتيجة لذلك, فإنهم يؤيدون بحماس جدول 
أعمال الإصلاح. ويصبع الفقراء أكفاً جهاز علاقات عامة يدعو للإصلاح. 
موفرا تغذية مرتدة من الشوارع ضرورية لاستمرار البرنامج فى مساره 

وهذا هو ما حدث فى بیرو. فمنذ ۱۹۸٤‏ إلى ۰۱۹۹۶ وجهت انا وزملائی كل 
جهودنا لإعلام الرای العام بمنافع رفع الناقوس الزجاجی (كنا نسمى ذلك 
اك «إضفاء طابع رسمی»). وكان هدفنا هو أن نثبت للسياسيين أن هناك 
وطنيا مستترا فى الرأى على الإصلاح» وان إضفاء طابع رسمى على 
الاصول التى يملكها الفقراء هو استراتيجية ظافرة من الناحية السياسية. 
وبحلول أواخر ثمانينيات القرن العشرین, أكد الاقتراع ذلك: فقد حظى 
الاقتراح (gill‏ قد نظام الملكية الرسمی بموافقة تبلغ تقريبا ٩۰‏ فى 
المائة. ومع رقم مثل هذاء لايدعو للدهشة أنه عندما عرضت الأجزاء الاولی من 
التشريع واللوائح التى وضعت منظمتی مشروعاتها, من أجل إقرارها رسمیاء 
على الكونجرس فى بيرو فى ۱۹۸۸ وأوائل ۱۹۹۰ تم اعتمادها بالإجماع. 
وخلال حملة انتخابات الرئاسة فى ۱۹۹۰ تبنى جدول أعمال إضفاء الطابع 
الرسمى؛ كل الرشحین, بمن فيهم ماريو فارجاس لوزاء الروائى ومرشح 
التحالف بين الاحرار والحافظین, والبرتو فوجيمورى. الحصان الاسود 
الشعبی, والذی فاز فى النهاية. إلى جانب الرئیس الاشتراکی الراحل آلان 
جارسیا. وحتی فى الوقت الحالی وعلی الرغم من أن جهود التنفيذ كانت 
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غريبة الاطوار وغير كاملة للغاية. فإن إضفاء الطابع الرسمی لایزال عنصرا 
لا نزاع عليه وثابت فى الشهد السیاسی فى بیرو. 

ومع تأييد الحقائق والارقام والرای العام للاصلاح. تصبع الحکومة فى 
وضع یزهلها لطرح قضية الفقر كلها بصورة مثيرة فى جدول أعمالها من أجل 
تحقيق gaill‏ الاقتصادى. إن تخفیف عب الفقر لم يعد یعتبر قضية إحسان, 
يمكن الاضطلاع بها إذاء وعندماء يصبح ذلك ممکنا. على النقیض من ذلك إن 
مستقبل الفقراء يمكن أن يحتل حاليا قمة برنامج الحكومة لتحقيق النمو. 


تحييد واستمالة الصموة 
بمجرد الكشف عن الإمكانات الاقتصادية الكامنة للفقراء . اکبر جمهرة فى 
الأمة ‏ واتضاح تأييدهم للاصلاح, يحظى دعاة الإصلاح باهتمام الصفوة 
وتلك هى اللحظة الملائمة لتحطيم الوهم الذى يراودها عن أن رفع الناقوس 
الزجاجى لن يفيد سوى الفقراء. إن سد الفجوة بين الفقراء لایقتصرعلی 
تحقيق مصلحة اجتماعية عامة فحسب. وذلك أن هذا النوع من التكامل 
القانونى يمكن أن يفيد تقريبا جميع مجموعات المصالع فى البلاد. ومثلما 
يجمع دعاة الاصلاح الحقائق والارقام للظفر vl pill‏ يتعين عليهم أيضا 
استخدام حقائق وأرقام أخرى لاكتساب مساندة أصحاب المصالح الرا 
فلابد أن تساند الصفوة الإصلاحء ليس بدافع الوطنية أو الأثرة, ولكن OY‏ 
يوسع أيضا مواردها ودخلها 

فعلى سبيل «JU‏ فإن إدماج القطاع غير القانونى داخل القانون سيتيح 
الفرصة لتنفيذ برامج حاشدة للإسكان منخفض التكلفة الذى يزود الفقراء 
بالنازل التى ليست فقط أفضل بناء وإنما أيضا أرخص كثيرا مما كانوا يبنونه 
بانفسهم فى القطاع غير القانونى. ذلك أن إقامة بيت فى عالم القطاع الذى 
لايتمتع بحماية القانون المقلوب رأسا على عقب. يعادل أن تبدأ إرتداء ملابسك 
بالحذاء أولاء ثم تلبس جواربك. تأمل ما يتطلبه الأمر من مهاجر جديد من 


شکل )5 - VYA (Y‏ خطوة بيروقراطية تتطلبها بلدية ليما للحصول على سند ملكية 
قانونی لبيت فى مستوطنة للإسكان تم الترخيص به. 
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منطقة ريفية لاقامة منزل لأسرته فى مدينة للاکواخ خارج مدينة كبيرة. فأولاء 
يتعين عليه ليس فقط العثور على موقع لبناء لبیت, لكن عليه أن يشغل الارض 
شخصياء مع أسرته. والخطوة الثانية أن يقيم خيمة أو ماوی مصئع من 
حصر القش, الطوب اللبن. الکرتون, الأبلكاش, الصاج الضلم, علب الصفیح؛ 
حسب البلد ‏ ويذا يثبت حقا ماديا مدعی به (لان الحق القانونی غير (co‏ 
وبعدنذ یجلب الهاجر وأسرته تدریجیا. SEY‏ والستلزمات النزلية الأخری 
ومن الواضح, آنهم یحتاجون لبنیان اکثر صلاحية للعيش فيه واکثر دواما. لك 
كيف يشيدونه دون أن تتوافر لهم فرص الحصول على الانتمان؟ إنهم يفعلون 
ما يفعله الجميع . يخزنون مواد البناء الصلبة ويبدأون فى بناء بيت أفضل, 
مرحلة تلو آخری, حسب أنواع المواد التى يستطيعون جمعها 

وبمجرد أن ينظم سكان إحدى هذه الجاورات الجديدة أنفسهم بما يكفى 
لحماية حیازاتهم. أو أن تتعاطف السلطات المحلية مع الحرمان gill‏ يعانونه. 
يستطيعون توفير الرصف والمياه والتخلص من النفايات والكهرباء . عادة على 
حساب تدمير أجزاء من بيوتهم بغية توصيلها بالرافق, وفقط بعد سنوات من 
البناء وإعادة البناء» وتوفير مواد البناء. يصبع ملأك البيوت هؤلاء فى وضع 
يمكنهم اخيرا من العيش بصورة مريحة 

وفى الغرب, فان بناء البيت يماثل لبس الجورب قبل الحذاء. ومن ثم فهو 
أقل خطورة وتكلفة ومهانة. فالقائم بالتنمية العمرانية Gal‏ بصورة نموذجية 
سند ملكية الارض, مما يوفر له الأمان لتطوير البنية الاساسية اللازمة (الطرق 
الرصوفة, الرافق. إلخ). ثم يبيع البيت الذى يشرع فى بنائه حسب تفضيلات 
الشتری. وبعدئن ينقل امالك الجديد للبيت» الذى ریما يكون قد اقترض معظم 
ثمنه من بنك, الأثاث إليه. واخیرا ينقل الأولاد والقطة 


ويمجرد أن يصبح الفقراء خاضعين للمسالة بموجب القانون الرسمى» 
يصبحون قادرين على تحمل أسعار الإسكان منخفض التکالیف, ويذا 


يهربون من عالم القطاع غير القانونى المقلوب رأسا على عقب. وعندئذ Jag‏ 


سر الفشل القانونی Mo‏ 
الصفوة فى حصد جوائزها هى أيضا: إذ سیجد القانمون بالبناء وصناع 
أسواقهم وقد توسعت, ونفس الشی» يصدق على البنوك 
وشركات الرهن ووكالات سندات الملكية وشركات التأمین. كما سيساعد 
إضفاء الطابع الرسمى موردى المرافق العامة على تحويل عنوان البيت إلى 
محطة نهائية مسؤولة. ويوفر للحكومات ودوائر الأعمال المعلومات والعناوين 
اللازمة للتجارة فى السلع, وتأمين الفواند. وتحصيل الديون والرسوم 
والضرائب. وبالإضافة إلى ذلك يوفر نظام الملكية الرسمى قاعدة بيانات 
لقرارات الاستشمار فى الرعاية الصحية والتعلیم. وتقدير الضرائب, 
والتخطيط البینی 

بل إن الملكية القانونية واسعة النطاق ستساعد فى حل واحدة من أشد 
شكاويهم مرارة وأكثرها استمرارا عن تزايد فقراء الحضر ‏ الحاجة إلى مزيد 
من «القانون والنظام». إن ازدهار المجتمع المدنى فى اقتصادات السوق لايرجع 
إلى الإزدهار الاقتصادى الاکبر فحسب. ذلك أن الحق فى الملكية یود أيضا 
احترام القانون. ومثلما أوضح ريتشارد بايبس المؤرخ البارز فى كتابه عن 
الثورة الروسية: 


إن الملكية الخاصة هى. على نحو قابل للنقاش, أهم مؤسسة التکامل الاجتماعی 
والسیاسی. ذلك أن تملك الممتلكات يخلق التزاما بالنظام السياسى والقانونی؛ 
حيث إن الأخير يكفل حقوق اللکیة: | المواطن شريكا فى السيادة. 

وبهذاء فإن الملكية هى الأداة الرئيسية التى تطبع فى ذهن جماهيرى السكان 
احترام القانون. وتجعل لها مصلحة فى الحفاظ على الوضع القائم. وتبين 
الادلة التاريخية أن المجتمعات ذات التوزيع الواسع للملكية؛ خاصة فى الارض 
ومبانی الاسکان. اکثر اتساما بالمحافظة وأشد استقراراء ولهذا السبب. فإنها 
أكثر مرونة فى مواجهة حالات الاضطراب من كل الانواع. وهكذاء فان الفلاح 
الفرنسىء» الذى كان فى القرن الثامن عشر مصدر عدم الاستقرارء أصبح فى 
القرن التاسع عشرء عماد الاتجاه الحافظ نتيجة المكاسب الشورة 
(Mas a‏ 
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وعندما Gh‏ الفقراء فى أن أراضيهم ومشروعات أعمالهم مملوكة لهم 
قانوناء يزداد احترامهم لملكية الآخرين. 

كما ستزود سجلات اللكية الرسمية الستكملة "خر وقت. الشرطة 
بالعلومات الضرورية لضبط الامور بطريقة متحضرة. ذلك أن عدم وجود 
عنوان قانونی من السمات الاساسية للخارجین على القانون فى البلدان 
النامية والبلدان الشيوعية السابقة. وعندما ترتکب جريمة. لاتتوافر للشرطة 
السجلات والأدلة الوجهة للاماکن وغیرها من العلومات الستندة للملكية 
الضرورية «لتقفی آثر» الشتبه فیهم الرئيسيين. وهذا هو السبب فى ان 
سلطات إنفاذ القانون لایمکن أن تکون انتقائية على نحو يماثل نظیراتها فى 
الغرب عند مطاردة الشتبه فيهم, ومن ثم يرجح أن تنتهك الحقوق اللدنية 
لاشخاص ابرياء. 

كما ينحو امتلاك ملكية رسمية إلى إحباط السلوك الجامح. فعندما يضطر 
الناس إلى تقسيم ملكيتهم إلى اجزاء أصغر فأصغر, فان ورثة ورثتهم 
المستبعدين من أرض الاسرة لضيقهاء يرجح أن یضعوا أياديهم على اراض 
فى أماكن أخرى. OU WSS‏ عندما يعجز شخص ما عن j‏ ملكية لأى 
شی»» یرجح أن يقدم رشاوى ليشق طريقه خلال البيروقراطية. أو يأخذ أمر 
القانون بين ایدیه. بمساعدة جيرانه. والاسوا من ذلك, أنه بدون توافر 
قانون جيد للوفاء بالالتزامات فان المجتمع يشجع فى واقع الأمر رجال 
العصابات والإرهابيين على القيام بهذا الدور. وقد قمت Ul‏ وزملائى بحملات 
لإصدار سندات ملكية رسمية مما sia‏ الارهابیین. عن طريق انتحال دورهم 
كقوة للامن فى المنطقة ضد خطر حقيقى أو متصور للاستيلاء على الارض. 

كذلك توفر الملكية بدیلا قانونيا لتهريب المخدرات. فطالا بقى الزارعون 
ملأكا غير قانونيين للارضء JES‏ المحاصيل النقدية قصيرة Ja VI‏ مثل الكوكا 
وخشخاش الأفيون, هى البديل الوحيد أمامهم. ذلك أن الأموال التى يقدمها 
مهربو المخدرات هی عمليا الائتمان الوحيد المتاح لصغار المزارعين فى مناطق 
معينة من العالم النامی؛ ونظرا OF‏ 
نظام رسمیء 
إلى إتفاق بزراعة محاصيل بديلة قابل 


ذ. كما يعنى هذا الافتقار إلى 
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الحماية القانونية أن زراع محاصیل الخدرات يتعين علیهم أن يشكلوا معا 
عصابات للدقاع عن الاصول التی يملكونهاء أو یدعوا الهربین للدفاع عنهم 
وبدون نظام رسمی للملكية یشمل ملأك الارض Tja‏ فان السيطرة على زرّاع 
محاصیل الخدرات ومطاردة مهربی الخدرات. وتحدید شخصية ملونی 
البيئةء یصبع مستحیلا من الناحية الفعلية. ولايعود هناك من طریق آمام 
السلطات لاختراق الترتیبات غير القانونية المحكمة التی یبرمها الناس لحماية 
مصالحهم. 

إن إضفاء طابع قانونی على الملكية لیس عملا خیریا بالنسبة للفقراء. ذلك 
أن |قامة سوق منظمة تجعل الملأك خاضعین للمسالة وتمنح سندات ملكية 
واضحة لبیوتهم تجعلها تستحق التمویل, تخلق سوقا متوسعة؛ وتشجع 
القانون والنظام؛ وتضع النقود فى جیوب الصفوة 


التعامل مع القوامین على الناقوس الزجاجی 

ما أن یکفل دعاة الاصلاح مساندة الفقراء وبعض من الصفوة على الاقل «eel‏ 
یکون الوقت قد Gla‏ للاستفادة من البيروقراطية العامة والخاصة التی تدير 
الوضع القائم وتحافظ عليه اساسا الحامون ورجال القانون والفنیون 


الحامون ورجال القانون. من الناحية النظرية, لابد أن يحبذ المجتمع 
القانونی الاصلاح GY‏ يدعم حکم القانون. لکن معظم رجال القانون والحامین 
فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة لم یتدربوا فى الواقع على 
توسیع حکم القانون, وانما على الدفاع عنه كما یجدونه. إن رجال القانون 
وا محامين هم الهنیون الاکثر انخراطا فى شؤون اللكية الیومیة. وهم یحتلون 
الکاتب الحكومية الرئيسية حيث يستطيعون تعطیل القرارات الأساسية. وليس 
هناك أى مجموعة ‏ بخلاف الارهابیین . فى وضع أفضل منهم لتخریب التوسع 
الراسمالی. وعلی خلاف الإرهابيين. فإن رجال القانون والمحامين یعرفون كيف 
یقومون ذلك بصورة قانونية 


dC oos wa 


ورغم أن منظمی الشروعات والناس العاديين هم بناة راس JUI‏ 
والرأسمالية. فان رجال القانون والحامین هم الذين یثبتون ویحددون مفاهیم 
LSU‏ فى شکل تمثیلی ملموس ویضعون هذه الفاهیم فى نظم أساسية. ففی 
أن یتجسد ضمان LSI‏ وخضوع الملأك للمسالة, 
e‏ فى إجراءات وقواعد یضع رجال القانون والحامون 
مشروعاتها . والواقع انهم یمثلون الهنة القانونية التی تنجز كافة أسانيد 
USL‏ الرسمية: سندات اللكية. السجلات. العلامات التجارية. حقوق AM‏ 
, الکمبیالات. حقوق البراءات, واسهم الشرکات. وسواء كنت 
تحب رجال القانون والحامین أم لاء فإنه لن يتم أى تغيير حقیقی فى نظام 
الملكية وعملية تكوين رأس ال مال بدون تعاون البعض منه على الأقل. 

وتتمثل الصعوبة فى أن قلة من رجال القانون والمحامين يدركون النتائج 
الاقتصادية لعملهم. ورد فعلهم المتمثل فى اهتزاز ركبهم إزاء السلوك غير 
القانونى والتغيير واسع النطاق عدائى بصفة عامة. إن جميع دعاة الإصلاح 
الذين التقيتهم والذين كانوا يعملون على جعل الملكية أسهل منالا بالنسبة 
للفقراء» کانوا یفترضون أن المهنيين من القانونيين هم أعداؤهم ١‏ $ 
أصيب الاقتصادیون الشترکون فى الاصلاح بالاحباط من النزعة الحافظة 
القانونية. لدرجة انهم استثمروا آموالهم ووقتهم فى اضعاف الثقة فى الهنیین 
من القانونیین. وقد استخدم سامار ك. داتاء وجیفری ب. نوجنت البیانات 
الاتتصادية الستمدة من اثنين وخمسين بلدا من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۸۰ لبیان أن 
كل زيادة فى عدد الحامین فى قوة العمل مقدارها نقطة مئوية (مثلا من ۵, 
إلى ٠,١‏ فى (GUI‏ یقابلها نقص فى النمو الاقتصادی بمقدار یتراوح من 
۸ إلى ۶,۷۲ فى GU‏ مما يبين أن النمو الاقتصادی يرتبط عکسیا 
رجال القانون والمحامين) 

إن ما يثير بصفة خاصة كثيرين من دعاة الإصلاح هو الكيفية التى يحول 
بها رجال القانون والحامون اللوم من نظم الملكية السيئة إلى آناس آخرین. 
وكثيرا ما سمعت رجال قانون ومحامين يشيدون بقانون الملكية القائم, 


ويسلمون فى نفس اللحظة بأن سندات الملكية المصدرة بصورة قانونية يصعب 
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أو يستحيل استخدامها. وهذا بالطبع sal‏ غير مقبول. إن رجال القانون 
والمحامين لایستطیعون أن یضعوا القانون والاجراءات الادارية اللازمة 
ثم يلقون باللوم فى فشلهما على عدم كفاءة التکنوقراط من الستوی النخفض 
الذين ينفذون القانون, اى ضعف تعلیم من یستخدمونه. لایکفی وضع 
مشروعات قوانين رشيقة. إذ يتعين علیها ایضا أن تفید فى الواقع الاداری 
والاجتماعی الذی وضعت من أجله. 

ومن الشیر للاهتمام بقدر كاف أن آقوی نقد لجهود رجال القانون 
والحامین فى وقف إصلاح الملكية یأتی غالبا من زسلانهم «أبناء کارهم». 
وقیمایلی ما کتبه س. روتون سنمبسون, وهو وجل قانون واشهر مزلف فى 
العالم عن موضوع تسجیل الارض, عن زملائه 


إن رجال القانون والحامین فى العالم كله سیئو السمعة بسبب معارضتهم حتی 
لاصفر تغيير فى (جراءاتهم التقليدية... إن تورینز [الاسترالی الذی انشا واحدا من 
E‏ نظم التسجیل فى العالم [ULA‏ الذى عارضه بضراوة القانونیون المهنيون. 
على معارضة الحامین فى جنوب استرالیا؛ لکن قصته N‏ إن الحدید 
الايفله إلا الحدید. وفی معظم البلدان يدين تسجیل سندات الملكية, كقاعدة: إلى 
جهود محام ماء daly‏ العراقيل من جراء المعارضة النشيطة من «أبناء كاره» 
المارسین؛ والمعارضة السلبية قد تكون اسوا من المعارضة النشيطة؛ التى على 
الأقل إما تكسب وإما تخسر. فالمعارضة السلبية اکثر دهاء؛ وتستطيع أن تحبط 
التقدم. ولم يكن قليلا عدد النظم الرئيسية الذى ذبل على عروشه بعد أن حصل 
على ترحيب المارسين. الذى ثبت فيما بعد أنه مجرد نفاق وولاء کلامی أو حتى 
بلة الوت: نظم أساسية أخرى إجراءات مطولة على نحو يجعل تحقيق 
التقدم جد ضئيل تقريبا؛ ومثل هذه النظم لاتشكل بالتاكيد ای خطر على المارسات 
الراسخة؛ ومن ثم تنحو إلى أن تكون مقبولة للمهنيين القانونيين: لكنها لاتحقق 
الهدف حقا؛ وتؤدى إلى تضخم القائمة فحسب. إن لم يكن بحالات الفشل, فبحالات 
«عدم النجاح» على (Sa‏ 


وعلى الرغم من أن رجال القانون والمحامين يسلمون بأنه يتعين على العلوم 
الأخرى أن تكون دينامية. فإنهم يحاجون oo‏ القانون يجب أن يكون مستقرا 
وثابتا. وقد يصل مثل هذا التبجيل لحكم القانون, مهما كانت ilii‏ إلى حد 
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أن الحامین الذين يساندون الاصلاح یتعرضون لخطر النبذ من قبل آقرانهم. 
ففى البلدان التی تتحدث الالانية خلال القرن التاسع عشر, وأوائل القرن 
العشرین, بلغ عداء مهنة القانون لاصلاح الملكية ذری dalle‏ لحد أن ای محام 
كان يدعو للاصلاح كان یوصف بانه «بهيمة تتلف ماواها» 

والأنباء الطيبة بالنسبة لدعاة الإصلاح هی أن معظم رجال القانون والمحامين 
اللامعين (وإن لم يكن بالضرورة الاکثر نجاحا) يؤمنون بان القانون صنع 
لخدمة الحياة وليس العكس. وقد انتصر فقهاء القانون المتطلعون للمستقبل فى 
النهاية على الاتجاه الرجعى «لأبناء كارهم» فى الغرب. حتى فى سياق القانون 
الرومانی. ولاريب أن المعركة كانت عسيرة على امتداد الطریق؛ كما لاحظ بيتر 
شتاين, لان «مساهمة [رجال القانون والمحامين] فى الفهم السليم للمؤسسات 
القانونية تعرضت للتشويش من جراء تركيزهم على نزعة المحافظة على القديم. 
وقبولهم للقانون الرومانى باعتباره منتجا «كامل Chlast!‏ ومع ذلك فعلى 
Se‏ الزمن, تغلب الفقهاء الأوروبيون العظام على الصرامة المبالغ فيها لانهم كما 
أوضح شتاین, «جعلوا من ذلك مهنة لهم لیصبحوا خبراء فى تعقيدات القانون 
الرومانى؛ وليضمنوا تحركه على مر C pal‏ وفى مواجهة عدم استجابة 
زملائهم التفشية, نشات فى كل ab‏ أوروبى عصبة من صفوة رجال القانون 
والمحامين للمساعدة فى رفع الناقوس الزجاجى. 

ومن ثم يتعين على أى حكومة تتطلع إلى الاخذ بنظام متكامل للملكية؛ أن 
تضع استراتيجية حريصة للتعامل مع مهنة القانون. ومفتاح هذا هو اختيار 
رجال القانون والمحامين المناسبين. ويقتضى الأمر توافر قائد حكيم وماكر 
لتفادى رجال القانون والمحامين ذوى المهارة والذهن الحاد فى إرهاب 
السياسيين ودفعهم إلى حالة من الشلل والتجمد. والعثور بدلا من ذلك على 
أولئك الذين سيضفون شكلا قانونيا على جدول اعمال التغيير حتى لو كان 
ذلك يعنى طرح النظام Lid)‏ وما لم يحسن السياسى ذو العقلية الإصلاحية 
قراط القانونيين الحاكمين الذين 
سيبدون ولاء كلاميا فقط للإصلاح فى حين يخربونه فى الستر. 

إن رجال القانون والمحامين الشجعان ذوى العقلية الإصلاحية موجودون 
فى كل البلدان» ويمجرد أن تصبح معايير الاختيار ثل هذه الصفات واضحة 
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يمكن التوصل للاشخاص الناسبین. ویعتقد کثیرون أن الحددات الاولی 
للتغيير تقع خارج القانون. وفی كل ab‏ زرته. وجدت مجموعات من محامی 
الحکومة ورجال القانون فيهاء مطلعين على واقع القطاع غير القانونی؛ 
ویجاهدون یومیا للتوصل إلى التناسق بين النظام الرسمی والترتیبات غير 
القانونية. كما أن بعض رجال القانون الأكاديميين یدرکون بقوة أن النظم 
التوازية للقانون القانونی وغیر القانونی تعمل متزامنة. لكن عملهم ینحو إلى 
أن یمضی فى طریقه دون أن تلحظه الستویات الأعلى من الحكم؛ ومن ثم Jis‏ 
هو ایضا غير مرئى. والواقع أن هناك تقریبا قاعدة تقول إن رجال القانون 
اللماحين والذین یدرکون وجود النظامین, والذین یتعاطفون مع الإصلاح» يتم 
دفعهم إلى هامش عملية اتخاذ القرارات السياسية 

إن هؤلاء الناس هم الذين يتعين على القيادة السياسية تنظیمهم للاطاحة 
بالوضع القائم؛ وتنفيذ برنامج قومی لایمکن مقاومته لإضفاء الطابع الرسمی 
على الملكية. بيد أن مثل هذا الجيش لایتقدم الصفوف عفویا: إذ يتعيين تحدید 
مكان كل رجل قانون وتجنيده. وهم معاء يشكلون الطليعة التى يمكن أن تدافع 
عن الإصلاح آمام زملائهم من رجال القانون. إنهم هم الذين سيستطيعون 
هزيمة الديناصورات ودحرهاء وأن يشرحوا «لابناء كار» القانون بلغتهم 
الخاصة مدى الأهمية الحاسمة لإدماج كل USI‏ فى نظام قانونى موحد واحد 
مفتوح لكل الناس, بالنسبة لستقبلهم ومستقبل بلدهم. إنهم وحدهم هم الذين 
يستطيعون أن يشرحوا لباقى «أبناء الكار» أن الإجراءات القانونية القائمة لم 


معظم الناس فى العالم وضعا يمكّنهم من خلق رأس JU‏ ورجال القانون 
بشر هم أيضا. فبمجرد أن يدركوا أن النظام الذى يدافعون عنه أصبح 
متقادما بصورة لا Jal‏ فيهاء فإنهم سيتصرفون بصورة إيجابية. 


الفنيون. تنفق البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة باستمرار مثات 
الملايين من الدولارات على تكنولوجيا رسم الخرائط وامساك السجلات 
بالكمبيوتر لتحديث نظم اللكية فيها ‏ ومع ذلك لم تستطع بعد أن تدمج 


نك سر راس مال 


قطاعاتها التى لاتتمتع بحماية القانون. ولم يعد هذا يدهش أحدا ممن فكروا 
مليا فى أولويات إصلاح الملكية. وفى MAY‏ حذر خبير من البنك الدولى من 
أنه «كان هناك اتجاه لاعتبار إصدار سندات ملكية الارض مشكلة 
فالخرائط ترسم عادة ويتم إجراء السوح. لكن سندات الملكية لاتوضع 
ولاتصدر بسبب وجود انسداد فى النظم أو مشاكل قانونیة,۳). 

وحتى الفنيون يشعرون بالقلق من أنهم ربما قد يكونون قد تجمدوا بدرجة 
كبيرة بفعل التكنولوجيات الجديدة المذهلة. وقد أعرب واحد من أبرز خبراء 
كندا فى نظم الارض, والمعلومات عن القلق من أن بعض الحكومات تواصل 
اعتبار رسم الخرائط حجر الزاوية بالنسبة للملكية: 


1 رض حاليا لخطر إدامة هذه الاسطورة بمحاولة اختزال إدارة الموارد إلى 
مشكلة تتعلق بنظام العلومات الجغرافية. إن التکنولوجیا جذابة: وهی تحقق تائم 
ملموسة. لکنها ليست سوی جزء من الحل... وکثیرا ما يصدر الستشارون 
ومؤسسات العونة النظم التی الفوها (عادة نظمهم أو التى عملوا بها) دون | 
اعتبار كاف لحاجات البلد التلقی وقیوده... هناك حاجة إلى تواضع اکبر بين 
الستشارین الهنیین؛ هناك حاجة التسلیم احیانابانهملایعرفون دوما الإجابة. Gly‏ 
نظمهم قد لاتکون ملائمة:(۳۹) 


إن برامج خلق اللكية ستستمر فى الفشل طالا ظلت الحکومات تعتقد أن 
خلق الملكية لایتطلب إلا التعرف على الأشياء الادية - وانه بمجرد أن تتوافر 
لهم الصور والسوحات والقیاسات والجرد بالكمبيوتر لاصولهم الادية. تتوافر 
لهم كل العلومات الطلوبة لاصدار سندات اللكية. لکن ذلك لیس بصحیح. ذلك 
أن الصور وعملیات الجرد تحیط السلطات Lale‏ فقط بالحالة الادية للاصول: 
لکنها لاتخبرها شینا عمن يملك حقا تلك الأصول» أو كيف ls‏ الناس الحقوق 
التی تحکمها. إن كافة الصور وعملیات الجرد بالکمبیوتر فى العالم لاتستطيع 
أن baas‏ أحدا Lale‏ بالقواعد الحلية التی تنفذ هذه الحقوق, أو شبكة 
العلاقات التی تحافظ عليها. وفی مثل أهمية الخرائط والجرد, قياس وتحدید 


سر الفشسل القانونی vv‏ 


مکان الاصول الادية التی تقوم علیها ASIN‏ لکنها لاتخبر الحكومة بكيفية بناء 
عقد اجتماعی وطنی یمکنها من خلق ملكية قانونية واسعة النطاق. 

لقد آخفی نزوع بعض البلدان إلى ضغط القضايا التعلقة باللكية فى 
إدارات تکنولوچیا رسم الخرائط والعلوسات. الطبيعة الحقيقية للملكية. إن 
اللكية ليست حقا جزء! من العالم المادى: إن موئلها الطبیعی قانونی 
واقتصادی. ان اللكية تتعلق باشیاء غير مرثية. فى حين أن الخرائط اشباه 
للاشياء Gall)‏ فى أرض الواقم. إذ تعکس الخرائط العلوسات الادية عن 
الاصول, لكنها تغفل الصورة الكبيرة. فبدون المعلومات المؤسسية والاقتصادية 
old‏ الصلة عن الترتيبات غير القانونية, لاتستطيع أن تعكس الواقع القائم 
خارج الناقوس الزجاجى. وبذا تعجز عن أداء وظیفتها الحقيقية. والتى ias‏ 
تثبيت الجوانب المتعلقة SG‏ فى الاصول فى الواقع المادى. 
للإبقاء على الطابع الافتراضى والادی متراكبين معا 

ull‏ أن يتم إزالة العقبات التى تعترض استخدام نظم الملكية الرسمية 
وإحلال القانون محل الترتيبات التى لاتتمتع بحماية القانون. يقل دافع الناس 
لتقديم المعلومات الضرورية اللازمة للإبقاء على الخرائط وقواعد البيانات 
مستحدثة لآخر لحظة ويعول عليها. إن الناس لايريدون الولوج لداخل نظام 
اللكية الرسمية لانهم متلهفون لرسم خرائط لمتلکاتهم وتسجيلها وفرض 
ضرائب عليها؛ وسينضمون للنظام عندما تصبع فوائده الاقتصادية واضحة 
لهم. وعندما يتاكدون من الاستمرار فى حماية حقوقهم 

Utby‏ أن عقدا اجتماعيا لايتمتع بحماية القانون يحمى هذه الحقوق, فلن 
يرى الناس مبررا لإخطار السلطات بأية تغييرات فى ملكية الاصول المملوكة 
لهم. وفقط عندما يحل القانون الرسمى محل الترتيبات التى لاتتمتع بحماية 
القانون كمصدر لحماية LSU‏ سيسلم الناس بمشروعيته ويهتمون بتزويد 
السلطات بالمعلومات المطلوية للإبقاء على حداثة خرائطها وسجلاتها. ويحدد 
الموضع الذى يحتله العقد الاجتماعى المكان الذى يمكن فيه الإبقاء على حداثة 
السجلات والخرائط 


فى المساعدة فى 


م 14 - سر راس الال - مكتبة الأسرة Ye‏ 


Jo شر راس‎ ve 


ولیست هذه نقطة تافهة. إذ تذزع مشروعات اصدار سندات اللكية التی 
تحرکها عوامل فنية إلى التحلل لتتحول إلى نظم لتحدید الرصید المادى؛ أو 
کتب الاحصاءات الانجليزية التى صدرت فى ۱۰۸۰ - ۰۱۰۸۱ أو مجرد 
» تعانی صناعات رسم الخرائط والکمبیوتر. از 
يعتمد میزانیات مشروماتها, السياسيون الذین یتوقعون أن تزدی هذه المنامج 
الجديدة إلى إدماج الفقراء. وما إن بدرکوا آنها لاتفعل ذلك. حتی تتهاوی 
منزلة مشروعات رسم الخرائط أو يتم إنهاؤها. وقد وجدت Ui‏ وفریقی أن هذا 
یحدث الرة تلو الأخرى 

والسبب فى أن هذه التکنولوجیات تثمر جيدا فى البلدان التقدمة. دون 
حاجة إلى كثير من الترقیع القانونی والسیاسی, هو أن الترقیع كان قد اجری 
منذ أكشر من مائة سنة خلت واصبح العقد الاجتماعی التعلق بالملكية 
والشامل لكل شىء قانما بثبات فى مکانه بالفعل. وعندما اصبحت متوافرة 
خلال الثلائین سنة الاضية, نظم قواعد البیانات, ونظم العلومات الجغرافية, 
والاستشعار عن بعد ونظم تحدید الواقع AALA‏ وكل الأدوات المدهشة 
لتکنولوجیا العلوسات, تطابقت بصورة محكمة مع بنية أساسية معلوماتية 


تذکارات تاريخية. و: 


وقانونية متكاملة جیدا. وهکذا آمکن تحقیق الاستفلال الجید لادوات ومرافق 
التمثیل الکتوب والبیانی, من اجل تخزین واسترجاع ومعالجة افضل 
للمعلومات. 


ولست اقول إن شرکات الهندسة وتکامل LAM‏ وتکنولوجیا العلومات؛ 
وباعة العدات, ومستشاری التسجیل, وکل الاخرین الذين یقدمون خدمات 
توثيق USI‏ التخصصین فى السح ورسم الخرائط وتحدیث السجلات. غير 
مودي Natit‏ لمكن (sla‏ ذلك أنه إذا تم تطویعها على نحو ملائم مع 
عمليات التسجيل الحاشدة ومع العمل فى مناخ لايتمتع بحماية القانون. 
یصبع لا غنى عنها لتحديد المواقع الادية. وكذلك لتجهيز المعلومات وإدماجها 

معا. وسيستهلك ذلك معظم الأموال taa‏ على إصلاح Ai!‏ , لکن فقط بعد 
Ja‏ المشاكل القانونية والسياسية لإدماج القطاع الذى لايتمتع بحماية القانون. 


سر الفشل القانونی Yeo‏ 


إن قيادة سياسية حقة هى وحدها التی تستطیع أن تنتزع قانون ASU‏ من 
شواغله بشان الاضی ووضعه فى إطار التقدیر للحاضر وان تنأى به عن 
الانبهار البالغ فيه بالتکنولوجیا لیصبح مشفولا فقط بصالح الجتمع وخیره 
إن السياسيين مطلوبون GY‏ المؤسسات القائمة تنزع إلى محاباة الوضع القائم 
وحمایه. إذ یعتبر إقناع التکنوقراط بان يسثموا بانفسهم وان یساندوا التغيير, 
مهمة سياسية. 

كما أن التدخل السیاسی ضروری لأن المنظمات الحکومية القائمة داخل 
الناقوس الزجاجی ليست مؤهلة بصفة عامة للاضطلاع ببرامج للاصلاح 
یجری تنظیمها كإدارات متخصصة؛ وهو هیکل له 
معنی أكبر فى البلدان التقدمة؛ حيث التغير التدریجی وحده هو الطلوب OY‏ 
القانون واللكية الرسمية ساریان بالفعل على الجميع. إن خلق الملكية لایشبه 
مطلقا برنامجا للخصخصة, یتضمن بیع دستة أو ما إلى ذلك من حزم 
الاصول سنویا. ذلك أن هدف اصلاح الملكية هو منح حقوق اللكية فى ملايين 
الاصول لملايين الاشخاص فى وقت قصیر. ویعنی هذا أن نصف الهمة على 
الاقل یتعلق بالاتصالات. ویتطلب الامر أن يشرح قادة الاصلاح الكيفية التی 
ستوثر بها الراسمالية الشعبية فى كثير من مجموعات elLall‏ المختلفة. وان 
يبينوا لها النافع التی ستحصل علیها منهاء واقناعها أن تلك ممارسة تفوز 
فيها جمیع فنات الجتمع. وبالنسبة للقطاع الذى لايتمتع بحماية القانون؛ يتعين 
على هؤلاء القادة اطلاق سراح طاقتهم الحبوسة على إنشاء الشروعات, وبیان 
مزايا الاندماج فى قانون رسمى جديد. وبالنسبة للقطاع القانونی؛ ينبغى لهم 
أن يشرحوا أن الإصلاحات المقترحة لن تضر الحقوق المشروعة والقابلة 
للإنفاذ. وأنها ستحقق مكاسب شاملة لكل مجموعات المصالح. 

إن إقامة نظام للملكية مفتوح للجميع هی فى الحل الأول مهمة سياسية, 
لان من سيبقى Gale‏ فى مسارها الصحيح هم الناس الذين يدركون أن الهدف 
النهائى لنظام الملكية لايتمثل فى وضع نظم أساسية رشيقة. والربط بين أجهزة 
الكمبيوتر البراقة. او طبع خرائط متعددة الألوان. إن هدف الملكية الرسمية هو 
وضع راس المال فى ایدی الامة جمعاء. 


سريعة وواسعة. وعاد: 


المْصل السایع 


من قبیل الخان 2 


این راحت الحكمة ui‏ ضيعناها فى ll‏ 
ابن راحت Upal!‏ الثى ضيعناها فى العلومات؟ 


— تس اليوت, مجموعات الكورس فى «الصخرة». 


النادى الخاص للعولمة 

slay‏ الرأسمالية أزمة خارج الغرب لان العولة الدولية فشلت, وإنما لان 
البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة عجزت عن أن «تعولم» رأس المال 
داخل حدودها. إن معظم الناس فى هذه البلدان ينظرون إلى الرأسمالية كناد 
خاص. نظام للتمييز لايفيد إلا الغرب والصفوة التى تعيش فى النوافیس 
الزجاجية فى البدان ١‏ 

قد تلبس أعداد أكبر من الناس فى كل انحاء العالم أحذية ماركة «نايكى», 
وتجعل ساعاتها ماركة «کاسیو» تبرق, ولكنهم حتى وهم يستهلكون سلع 
الغرب. يدركون تماما انهم مازالوا متخلفين عند أطرف اللعبة الراسمالية 
ومحيطها الخارجى. عليهم أن يدلفوا إليها ويشاركوا. وينبغى ألا تكون العولة 
مجرد ريط بين النواقيس الزجاجية للقلة ذات الامتيازات. لقد قام هذا النوع 
من العولة من قبل. ففى القرن التاسع عشرء كانت الاسر اللكية الحاكمة فى 
آوروبا بالعلى الحرفی اسرة واحدة كبيرة: ترتبط بالدم وعلی اتصال مباشر 
بشان السیاسات والتجارة مع أبناء عمومتهم فى اسبانیا وإنجلترا وروسیا 


Sa YA‏ راس لال 


وفرنسا وهولندا. وانتصرت الراسمالبة فى القرن التاسع che‏ وسادت فى 
كل آنحاء العالم الصناعی إلى أن جاءت الثورة الروسية والکساد الکبیر ولکن 
مثلما أوضح الأسبانی آورتیجا وای جاسیت والناقد الامریکی وولتر لیبمان» 
فان النظام الراسمالی كان Lago‏ مکشوفا للمخاطر, رغم هیمنته وتقدمه. وقد 
آوضح الاقتصادی الأمريكى لیستر ثورو أنه حتی فترة قريبة ترجع إلى 
MEN‏ 


كانت الولایات التحدة وبریطانیا العظمی اساسا هما البلدان الراسمالیان 
[الكبيران] الوحيدان الباقیان على سطع الارض... كان باقى العالم كله إما دول 
فاشية أو شيوعية ار مستعمرات إقطاعية فى العالم الثالث. وقد وصلت الازمة 
النهائية التى نشبت فى العشرينيات والكساد الكبير فى الثلاثينيات من القرن 
العشرين بالرأسمالية إلى حافة الانقراض. كان يمكن أن تختفى الراسمالية التی 
تبدو حالیالاتقاوم. ببضع خطوات خاطنة نحسب() 


ولایقتضی الامر تذه هل آمریکا اللاتينية. فقد حاولوا أن یصبحوا 
less‏ من الراسمالية العالية, وفشلوا اربع مرات على الاقل منذ استقلالهم عن 
آسبانیا فى عشرینیات القرن التاسم عشر. وقاموا باعادة هيكلة دیونهم. 
وتثبیت اقتصاداتهم بمكافحة التضخم. وتحریر التجارة. وخصخصوا 
الاصول الحكومية (بيع سککهم الحديدية للبريطانيين (Sie‏ واضطلعوا 
بمقايضة الدیون بالأسهم؛ وأصلحوا نظم الضرائب لدیهم. وعلی مستوی 
الستهلك, استورد أهل أمريكا اللاتينية كل آنواع السلم؛ من الحلل التوید 
الإنجليزية وأحذية «تشیرش, إلى سیارات فورد؛ وتعلموا الانجليزية والفرنسية 
بالاستماع إلى الاذاعة أو اشرطة التسجیل؛ ورقصوا «الشارلستون» ولامبث 
ووك» ومضغوا لبان «تشیکلتس». لکنهم لم ينتجوا آبدا راسمالا حیا يدر 
عاندا 

Le,‏ نستفید جمیعنا Lalla‏ من ثورة الاتصالات, بل وقد یری البعض أن 
هناك تقدما یتمثل فى حقيقة أن «آبو الهول» الصری یحملق مباشرة فى لافتة 
بالنیون فى محل حاصل على ترخیص مطاعم کنتاکی. ومع ذلك؛ فان خمسة 


YA 


راس JUI‏ بكميات كافية 
للاستفادة بصورة كاملة من تقسيم العمل فى سوق عالية آخذة فى التوسع 
ليست الإنترنت ومحلات الوجبات الجاهزة هى دم الحياة بالنسبة للرأسمالية. 
إن راس JU‏ هو دم حياتها. فرأس ال مال وحده هو الذى يوفر الوسائل اللازمة 
لدعم التخصص والإنتاج والتبادل للاصول فى سوق متوسعة. إن رأس JUI‏ 
هو مصدر زيادة الإنتاجية. ومن ثم ثروة الأمم. 

ولا تتوافر القدرة على Judas‏ الاصول والإمكانات الكامنة» ومن ثم القدرة 
على إنتاج رأس المال واستخدامه بكفاءة. إلا للدول الفربية وجيوب صغيرة من 
الناس الأثرياء فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة. إن الراسمالية 
ينظر إليها خارج الغرب بعداء متزاید. باعتبارها نظاما للفصل العنصری 
لايستطيع معظم الناس دخوله. وهناك إحساس متنام؛ حتى بين بعض النخب, 
كان لابد لهم من الاعتماد فقط وللابد على عطف رأس JUI‏ الاجنبی, 
فإنهم لن يصبحوا مطلقا لاعبين منتجين فى اللعبة الرأسمالية العالمية 
ويزدادون إحباطا من جراء أنهم ليسوا سادة مصيرهم ولایتحکمون فيه. وحيث 
إنهم شرعوا فى العولة دون ان يزودوا شعوبهم بالوسائل اللازمة لإنتاج راس 
UI‏ فقد بدأوا يغدون أقل شبها بالولايات المتحدة منهم بأمريكا اللاتي 
المركنتالية بحشدها الهائل من الأنشطة التى لاتتمتع بحماية القانون!'). ومنذ 
عشر سنوات مضت. كان قليلون هم الذين یقارنون بلدان الكتلة السوفيتية 
السابقة بأمريكا اللاتينية. لكنهما اليوم يبدوان متشابهين بطريقة مثيرة للدهشة: 
اقتصادات سرية yi‏ عدم مساواة صارخة؛ وتفشى اعمال المافياء وعدم 
الاستقرار السیاسی, وهروب راس امال وإهمال فاضع للقانون. 

وهذا هو السبب فى أن المدافعين عن الرأسمالية خارج الغرب يتقهقرون من 
الناحية الفكرية. أن علت منزلتهم منذ عقد مضى فحسب. ينظر إليهم 
الآن وبصورة متزايدة على انهم مبررون للبؤس والظلم اللذين مازالا يحيقان 
بغالبية البشر. فعلى سبيل الثال, حذر مجلس الشورى فى مصر فى MAS‏ 
الحكومة «من الا تنخدع بعد ذلك بدعاوى الرأسمالية Vad pally‏ وإذ نسى 
دعاة الرأسمالية قضية الملكية الحاسمتة. فقد ترکوا أنفسهم للتوحد مع 
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الدافعین عن الوضع القائم. الذين یحاولون بصورة عمیاء إنفاذ القانون 
الکتوب القائم سواء كان يقسم بالتمییز ام M‏ 

والقانون فى هذه البلدان یمارس التمییز. ومظما اوضحت فى الفصل 
الشانی, فإن ۸۰ فى GU‏ على الأقل من السکان فى هذه البلدان لایستطیعون 
أن ينفخوا أنفاس الحياة فى الاصول التی یملکونها. ویجعلونها dig‏ راس 
JUI‏ لان القانون یستبعدهم من نظام الملكية الرسمى. إن لدیهم تریلیونات 
الدولارات من رأس المال غير النتع؛ لکنها كما لو كانت برکا منعزلة تختفی 
میاهها فى الرمال الجرداء, بدلا من ان تشکل RES‏ ضخمة من الیاه يمكن 
احتواؤها فى نظام واحد موحد الملكية. وإعطاؤها الشکل الطلوب لإنتاج راس 
JUI‏ إن الناس يحوزون الأصول ويستخدمونها على أساس حشد كبير من 
الاتفاقات غير الرسمية غير المترابطة؛ حيث تجرى السالة محليا. وبدون 
المعايير المشتركة التى تجىء بها الملكية القانونية, فإنهم يفتقرون إلى اللغة 
الضرورية لجعل الاصول المملوكة لهم تتحدث إلى بعضها البعض. وليس 
هناك من جدوى لحثهم على الصبر حتى تتقاطر نازلة على الطريق منافع 
الراسمالية. فلن يحدث هذا ابدا حتى تتوافر الاسس الراسخة للملكية 
الرسمية. 

وفى الوقت nad‏ يتعين على المروجين للراسمالية. الذين مازالوا يتباهون 
ويتطاولون بانتصارهم على الشيوعية. أن يدركوا أن إصلاحاتهم الاقتصادية 
الكلية ليست كافية. يجب ألا ننسی أن العولة تحدث GY‏ البلدان النا 
والبلدان الشيوعية السابقة طفقت تفتح اقتصاداتها التى كانت محمية من 
وتثبت عملاتهاء وتضع مشروعات الاطر التنظيمية اللازمة لتعزيز التجارة 
الدولية والاستشمار الخاص. كل هذا خين وبركة. لکن ما لیس بخیر ولا بركة 
أن هذه الإصلاحات تفترض أن سکان هذه البلدان مندمجون بالفعل فى 
النظام القانونی, ولهم نفس القدرة على استخدام مواردهم فى سوق مفتوحة. 
لكنهم لیسوا كذلك. 

ومثلما أوضحت فى الفصل الشالث, فان معظم الناس لايستطيعون 
الشاركة فى سوق آخذة فى التوسع: GY‏ لاتتوافز لهم فرص الوصول إلى 
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نونية الذی یمثل الأصول الملوكة لهم بطريقة تجعلها 

قابلة التحویل ومنقولة وقابلة للاستبدال على نطاق واسع؛ مما یتیح تحمیلها 

بالدیون ویسمح للاکها بآن یصبحوا خاضعین للمسالة. وطالا أن أصول 

الأغلبية Y‏ توثقها البيروقراطية العنية UML‏ وتتبعهاء فانها تکون غير مرئية 
وعقيمة فى السوق. 

إن البرامج الاقتصادية الكلية لدعاة العولة إن تقوم با 

«حسب القواعد القررة». ترشّد بطريقة مثيرة الادارة 


النامية. لکن نظرا لان قواعدها القررة لاتعالج حقيقة أن معظم الناس لیس لهم 
حقوق ملكية. فإنها لم تقم سوی بجزء من العمل الطلوب لخلق نظام راسمالی 
شامل واقتصاد سوق. إن آدواتها مصممة للعمل فى بلدان تمت فیها «عولة» 
القانون النظامی داخلیا, عندما أقيمت نظم حصرية لحقوق الملكية ترتبط 


وقد تبنی عدد جد كبير من صانعی السياسة نظرة أوليمبية لعملية العولة. 
فبمجرد أن قاموا بالتثبيت والتصحيح على المستوى الكلى, مما أتاح الازدهار 
لشروعات الاعمال القانونية والستثمرین الاجانب, وسمع للاتتصادیین 
التشددین بالسیطرة على الخزانة: شعروا أنهم انجزوا مهمتهم. ولکن نظرا 
لانهم لم یرکزوا إلا على السیاسات التی تعالج الاجمالیات, فإنهم لم یتقصوا 
ما إذا كان الناس یملکون ام لا الوسائل اللازمة للمشاركة فى نظام سوق 
متوسعة. لقد نسوا ان الناس هم القوی الفاعلة الاساسية فى التفییر. وسوا 
أن يركزوا على الفقراء. لقد وقعوا فى هذا الإغفال الفادح لانهم لم یعملوا 
ومفهوم الطبقة فى أدمغتهم. وعلى حد تعبير saly‏ من أبرز معلميهم, «لم تكن 
لديهم القدرة على إدراك كيف يعيش الناس الآخرون. مهما كان ذلك يمثل 
hilare‏ 

لقد ترك الصلحون الاقتصادیون مسالة ضمان اللكية للفقراء فى آیدی 
مؤسسات قاتونية محافظة غير مهتمة بتفییر الوضع القائم. ونتیجة لذلك. ظلت 
الاصول AS all‏ لاغلبية مواطنیهم رأسمالا غير منتج. مشدودا إلى القطاع 


۳۲ سر راس المال 


الذی لایتمتع بحماية القانون. وهذا هو السبب فى أنه بدأ النظر إلى دعاة 
العولة واصلاحات السوق الحرة باعتبارهم مدافعین مغرورین عن مصالح 
الذين يهيمنون على الناقوس الزجاجی. 


مواجهة شبح ماركس 

ربما يقع معظم برامج الإصلاح الاقتصادی فى الاقتصادات الفقيرة فى النغ 
الذى تنبا به كارل ماركس: إن التناقض الكبير للنظام الراسمالی هو أنه یخلق 
عوامل زواله؛ لانه لایستطیع تجنب تركز راس المال فى ایدی 
هذه الإصلاحات للاغلبية فرص الوصول للاسواق المتوسعة, تترك مجالا 
خصبا للمواجهة الطبقية ‏ اقتصاد سوق حرة ورأسمالية من أجل قلة من ذوى 
الامتيازات تستطيع تجسيد حقوقها فى SU‏ وفقر نسبى لقطاع كبير یشکو 
من عدم كفاية راس المال ويعجز عن استغلال أصوله الخاصة. 

آمواجهة طبقية فى هذه الأيام وفى هذا العصر؟ ألم يتداعى هذا المفهوم مع 
سور برلين؟ لسوء الحظ إنه لم يتداعى. قد يكون من الصعب على مواطن فى 
بلد متقدم أن يفهم ذلك, GY‏ فى الغرب يعيش الساخطون على النظام فى 
«جيوب الفقر». بيد أن البؤس فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة 


لا تحتویه جیوب. بل إنه منتشر فى كل أرجاء المجتمع. والجيوب القليلة 
الموجودة فى هذه البلدان هى جيوب الثروة. إن من يصفهم الغرب بأنهم «دون 


الطبقات» هم الأغلبية هنا. وفى الاضی, فإنه عندما لم يتم الوفاء بتوقعاتهم 
المتصاعدة, فإن هذه الحشود من الفقراء الغاضبين جعلوا الصفوة الراسخة 
كما يبدو تخر راكعة على ركبتيها (مثلما حدث فى إيران وفنزويلا 
وإندونيسيا). وفى معظم البلدان خارج الغرب. تعتمد الحكومات على إدارات 
مخابرات قويةء وتعيش الصفوة فيها داخل أسوار تشبه القلاع. ولها فى ذلك 
I‏ 

والیوم. والی حد کبیر, فان الفارق بين الأمم التقدمة وباقی العالم, هو 
الفارق بين البلدان التى تنتشر فیها الملكية الرسمية والبلدان التى تنقسم فیها 
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الطبقات إلى من يستطيعون تثبیت حقوق الملكية وانتاج رأس JUI‏ ومن 
لایستطیعون ذلك. وإن لم يتم إدماج حقوق ULUI‏ التى لاتتمتع بحماية القانون, 
فقد تتمزق هذه الجتمعات بين اقتصادیها الثنائيين ‏ بين ما يسمى القطاع 
اللتزم بالقانون فى ile‏ والقطاع الذی لا يتمتع بحماية القانون الذی تم 
افقاره فى جانب آخر. ولکن مع استمرار العلومات والاتصالات فى التحسن, 
Sly‏ يصبح الفقراء افضل إطلاعا على ما لا يتوافر لهم. إن الرارة من ‘Loa‏ 
الفصل العنصرى القانونى قمينة بأن تتنامى. وعند نقطة ماء يحتشد الذين 
يعيشون خارج الناقوس الزجاجى ضد الوضع القائم بتحريض أشخاص لهم 
جدول أعمال سياسى يزدهر باستغلال السخط. يقول كلاوس شواب من 
المنتدى الاقتصادى العالمى: «إن لم نخترع طرقا لجعل العولة أكثر شمولاء 
فسنواجه احتمال انبعاث المواجهات الاجتماعية الحادة التى حدثت فى 
الاضی, متضخمة على المستوى (Ve Lyall‏ 

ربما انتهت الحرب الباردة, لكن الخلافات الطبقية القديمة لم تختف. وتثبت 
الأنشطة التخريبية. وتصاعد الصراعات العرقية والثقافية حول العالم أنه 
يواصلون تنظيم آنفسهم فى 
طبقات تستند إلى المظالم المشتركة. وتلاحظ «النيوزويك» أنه فى الأمريكتين منذ 
ثمانينيات القرن العشرین, «كان لكل من هذه الصراعات تاريخه الفريد 
الخاص, لكن المقاتلين كافة كانوا نفس العدو: الوجه الجديد لرأسمالية 
أمريكا اللاتينية»!'). وفى مثل هذه الاوضاع. فإن مؤهلات طقم العدة الماركسى 
لتفسير الصراع الطبقى أفضل من مؤهلات الفكر الرأسمالى؛ الذى ليس لديه 
Jalas‏ ممائل أو حتى استراتيجية جادة للوصول للفقراء فى القطاع الذى 
لايتمتع بحماية القانون. وبصفة dele‏ ليس لدى الراسماليين تفسير نظامى 
لكيف وصل الناس فى مرتبة ما دون الطبقات إلى ما هم ale‏ وكيف يمكن 
تغيير النظام لاتتشالهم. من وهدتهم 
ألا نبخس تقدير القوة الكامنة للنظرية الماركسية التکاملة, فى وقت 
تتظع فيه حشمود من الناس الذين لیس لديهم سوی الظيل من LA‏ إلى وجهة 
نظر عالية متماسكة لتحسين أفاقهم الاقتصادية التى تدعو اليأس. وفى فترات 


عندما يشعر الناس بالسخط لأقصى حد 
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الإزدهار الاقتصادىء يكون الوقت التاح للتفكير العميق قليلا. بيد أن للازمات 
طريقة فى تحويل حاجة العقل إلى النظام والتفسير إلى هاجس مستحوذ. إن 
الفكر الماركسى؛ فى أى شكل يعاود به الظهور ‏ وهو سيعاود الظهور ‏ يقدم 
طائفة من المفاهيم اللازمة لصارعة المشكلات السياسية للرأسمالية خارج 
الغرب» اقوى مما يقدمه الفكر الرأسمالى. 

ومثلما لاحظ جورج سوروس مؤخراء فان رؤى ماركس التبصرة لرأس 
JUI‏ هى عادة أكثر حذقا وانصقالا من رؤى aus pal‏ فقد فهم ماركس 
بوضوح «أن النقود والسلع, فى حد ذاتهماء ليستا براس مال بدرجة أكبر من 
وسائل الإنتاج وعيش الكفاف. وانهما يرومان التحول لراس مال كما 
أدرك أن الاصول إذا أمكن تحويلها إلى سلع وجعلها تتفاعل فى الاسواق؛ 
فإنها يمكن أن تعبر عن القيم التى تخفى على الإدراك ولكن يمكن الإمساك 
بها لإنتاج الريع. لقد كانت الملكية بالنسبة لماركس قضية مهمة؛ لأنه كان من 
الواضح لديه أن من يستحوذون على الأصول يحصلون على ما يزيد كثيرا 
على خصائصها المادية. ونتيجة لذلك. ترك طقم العدة الفكرى للماركسية 
أساليب قوية للمعادين للراسمالية لشرح السبب فى أن الملكية الخاصة 
ستضع الاصول بالضرورة فى أيدى الأغنياء على حساب الفقرا. 

وبالنسبة لمن لم يلاحظوا ذلك نقول إن ترسانة العداء للرأسمالية؛ وترسانة 
العداء للعولة تتناميان. والیوم. توجد إحصاءات جادة تزود المعادين 
lawi t‏ التى يحتاجونها لتاکید أن الرأسمالية هی Jii‏ للملكية من 
البلاد الاکثر فقرا إلى البلاد الأشد غنی؛ وأن الاستشمار الخاص الغربی فى 
البلدان النامية لیس سوی استیلاء الشرکات متعددة الجنسیات على مواردها 
بشکل حاشد. ريما زادت السیارات التی تخطف الابصار. والنازل الفاخرة. 
ومراکز التسویق التجارية من طراز کالیفورنیا. فى معظم البلدان النامية 
والبلدان الشيوعية السابقة خلال العقد السابق, لکن الفقراء ازدادو هم أيضا. 
ویبین البحث الذی آجرته نانسی بیردسال وخوان لويس لوندونو أن الفقر نما 
أسرع؛ وأن توزیع الدخل ساء عبر العقد الاخیر(). وحسب «تقریر عن التنمية 


من قبیل الخاتمة Yo‏ 


البشرية» MAR‏ الذی تصدره الامم المتحدة, فإن الناتج الحلی الاجمالی فى 
الاتحاد الروسی انخفض بمقدار ٤١‏ فى BU‏ من ۱۹۹۰ إلى MAY‏ مما دفع 
بالملايين إلى القطاع غير القانونی. وانخفض العمر التوقع للذکور الروس 
بمقدار آربع سنوات كاملة . لیصل إلى ثمانی وخمسین سنة. ویلقی التقریر 
باللوم على الانتقال إلى الرأسمالية وآثار العولة 

وتزودنا هذه الجهود فى مجال البحث بإشارات تحذير قوية, لكنها تنصب 
أيضا قذائف فكرية مطلوية لتثبيط همة برامج الخصخصة والرأسمالية 
العالية. ومن ثم. هناك آهمية حاسمة للتعرف على النماذج لارهنیة الكامنة. 
وبعد ذلك إضافة ما تعلمناه خلال قرن منذ موت مارکس: 
أن نبين أنه على الرغم من أن مارکس رأى بوضوح أن حیا 
يمكن أن تقوم إلى جانب الاصول المادية نفسها - أن «منتجات العقل الإنسانى 
بدت باعتبارها كائنات مستقلة وهبت لها الحياة»!'' ‏ فانه لم يدرك تماما أن 
الملكية الرسمية لم تكن مجرد أداة للتملك. وإنما كانت أيضا وسيلة لحفز 
يمكن استخدامها. وبالإضافة لذلك. لم 
ير أن الآليات المتضمنة فى نظام الملكية نفسه هی التى تضفى على الاصول 
والعمل الستثمر فيها الشكل المطلوب لخلق رأس JUI‏ ورغم أن تحلیل 
ماركس لكيف تصبح الأصول أشياء تسمو على الواقع المادى وتفيد فى 
استخدامات اجتماعية أكبر عندما تصبح قابلة للتداول. اساسی لفهم الثروة, 
إنه لم يستطع أن يتبين سلفا الدرجة التى ستصبع بها نظم LSU‏ القانونية 
أداة حاسمة لتعزيز القيمة التبادلية. 

لقد أدرك ماركس على نحو أفضل من أى شخص آخر فى عصره أنه فى 
مجال الاقتصاد ليس هناك ما هو أكثر عماء من النظر إلى الموارد فقط من 
زاوية خصائصها المادية. لقد كان De‏ مدرك أن رأس المال هو «جوهر 
مستقل... النقود والسلع فيه مجرد أشكال يتخذهاء ویتخلص منها 
GS Alange‏ عاش فى زمن Lay‏ كان لايزال مبكرا فيه تبين كيف أن 
اللكية الرسمية يمكنها من خلال abel‏ أن تجعل نفس تلك الوارد تقوم 
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بوظائف إضافية وتنتج فائض القيمة. وبالتالی, لم يستطع مارکس أن یتبین 
كيف أنه سيكون من مصلحة الجميع توسيع دائرة المستفيدين من الملكية. لقد 
كانت سندات الملكية هى مجرد القمة الظاهرة لجبل جليد الملكية الرسمية 
المتنامى. وقد أصبح باقى جبل الجليد حاليا مرفقا ضخما من صنع الإنسان 
لاستخلاص الإمكانات الاقتصادية الكامنة فى الاصول. وهذا هو السبب فى 
أن ماركس لم يدرك بالكامل أن الملكية القانونية عملية لا غنى عنها تثبت رأس 
JUI‏ وتنشره؛ Gly‏ بدون الملكية لايستطيع الجنس البشرى تحويل ثمار عمله 
إلى أشكال منقولة قابلة للاستبدال سائلة يمكن تمییزها, جمعهاء تقسيمهاء 
واستثمارها لإنتاج فائض القيمة. ولم يدرك أن نظاما جيدا للملكية القانونية, 
مثل سكين الجيش السویسری, لها آليات أكثر كثيرا من مجرد نصل «الملكية» 
الأولى. 

aal‏ تقادم العهد بكثير من أفكار ماركس؛ لأن الوضع حاليا لم يعد كما كان 
الحال عليه فى أوروبا فى زمن ماركس. فلم يعد رأس المال المحتمل امتيازا 
للقلة. وبعد وفاة مارکس, استطاع الغرب فى النهاية أن يقيم إطارا قانونيا 
أعطى لمعظم الناس فرصة الحصول على الملكية وأدوات الإنتاج. ريما كان 
ماركس سيصدم عندما يجد كيف أن كثيرا من الحشود المتزايدة فى البلدان 
النامية لا تتكون من البروليتاريا الضطهدة قانوناء وإنما من صغار منظمى 
المشروعات غير القانونیین المقهورين ممن لديهم قدر Jila‏ من الاصول. 

ويجب الا يعمينا الاعجاب بنظم الملكية الج 
مثلما لاحظ مارکس: يمكن أيضا استخدامها فى السرقة. ذلك ان العالم 
سيكون دوما ملینا باسماك القرش الخبراء فى استغلال أوراق LLU‏ 
لیقشدوا الشروة من الأشخاص حسنى النية. ومع ذلك لا يستطيع الرء أن 
يعارض نظم الملكية الرسمية لهذا السبب, بقدر ما لا يستطيع نزع أجهزة 
الكمبيوتر والسيارات GY‏ الناس يستخدمونهما فى ارتكاب الجرائم. ولو كان 
ماركس cs‏ اليوم ورأی سوء توزيع الوارد الذی حدث على جانبى الستار 
الحديدى السابق, لربما وافق على أن النهب يمكن أن يحدث بالملكية أو 
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بدونهاء وأن مكافحة السرقة تتوقف على ممارسة السلطة باکثر مما تتوقف 
على الملكية. وبالاضافة لنلك. فإنه على الرغم من أن مارکس وضع «لفائض 
القيمة» تعريفا محددا Jag‏ فان معناها ليس حكرا على قلمه. ذلك أن الناس 
انتجوا دوما فائض القيمة: الأهرامات, الكاتدرائيات. الجيوش UKI‏ على 
سبيل القليل من الامثلة فحسب. ومن الواضح أن قدرا كبيرا من فائض القيمة 
الحالى فى الغرب لاترجع أصوله إلى وقت العمل الذى يصادر بطريقة 
فاضحة وإنما إلى الطريقة التى ولدت بها GSU‏ فى الأذهان الآليات التى 
يمكن بها استخلاص العمل الإضافى من السلع الرئيسية. 

لقد تأثر ماركس مثلنا جميعا بالظروف الاجتماعية والتكنولوجيات السائدة 
فى عصره. وريما كانت مصادرة وسائل معيشة الكفاف المملوكة لصغار 
SS‏ وحقيقة أن الحصول على الملكية الخاصة ينبع من سند الملكية 
الإقطاعى؛ وسرقة الأراضى الشاع. واستعباد السكان من أبناء البلاد 
الاصلیین, ونهب البلاد التى يتم فتحها. و«الصيد التجارى لذوى الجلود 
السوداء» من قبل النظام الاستعماری؛ جميعها شروطا مسبقة أساسية لما 
أسماه مارکس «التراکم البدائى لراس المال». ومن الصعب تكرار هذه الظروف 
حاليا. لقد تغيرت الواقف . بسبب كتابات ماركس نفسه إلى حد ليس بالقليل 
وليس للنهب والاستعباد والاستعمار حالیا, رخصة حكومية. ومعظم البلدان 
اليوم أطراف فى معاهدات مثل الإعلان العالمى لحقوق الانسان, ولها دساتير 
تنص على الفرصة المتساوية فى الحصول على حقوق الملكية باعتبار ذلك من 
الحقوق الاساسية للجنس البشرى. 

وإضافة لذلك. وكما رأينا فى الفصل السادس, لم تكن السلطات فى البلدان 
النامية متحفظة فى إعطاء الفقراء حق الحصول على الاصول. ريما لاتكون 
الكتلة الأساسية من البانی ومشروعات الأعمال التى لاتتمتع بحماية القانون 
التلقائية فى gall‏ فى كافة أنحاء العالمين الثائى والثالث قد منحت سندات ملكية 
رسمية, لكن الحكومات سامت (وإن يكن ضمنا فحسب) بوجودها وبترتيبات 
الملكية. وقد أعطيت مساحات كبيرة من الأرض للمزارعين الفقراء فى كثير من 
البلدان النامية خلال هذا القرن. كجزء من برامج الإصلاح الزراعى (وإن كان 
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مليارات الدولارات على أنشطة تتعلق بتسجيل الملكية. 


الملكية تجعل رأس ال مال « يتطق ومقتضيات العقل» 
حاولت فى كل هذا الكتاب أن Gl‏ أن لدينا حاليا ما يكفى من الادلة لتحقيق 
فى التنمية. وبتوافر ذلك بين أيديناء نستطيع أن نمضى إلى ما وراء 
المناقشة الجامدة حول اللكية التى تضع «اليسار مقابل الیمین», ونتفادی 
خوض نفس العارك القديمة مرة اخری. ذلك ان LENI‏ الرسمية هى شىء 
أكبر من مجرد التملك. ومثلما رابنا فى الفصل الثالث؛ ينبغى النظر إليها 
باعتبارها العملية التى لا غنی عنها التى تزود الناس بالادوات اللازمة لتركيز 
فكرهم على تلك الجوانب من مواردهم التى يستطيعون استخلاص رأس JUI‏ 
منها. إن الملكية الرسمية ليست مجرد نظام نع سندات بالاصول وتسجيلها 
ورسم خرائطها ‏ إنها اداة للتفكير: تمثل الاصول بطريقة تستطيع عقول 
الناس ان تعمل بها لتوليد فائض القيمة. وهذا هو السبب فى أن LLLI‏ 
الرسمية يجب أن تكون متاحة للجميع: لربط الجميع فى عقد اجتماعى واحد 
حيث يستليعون التعاون لزيادة إنتاجية المجتمع. 

وما يميز نظاما قانونيا جيدا للملكية هو «انه يتفق ومقتضيات العقل». فهو 
يجمع وينظم العرفة المتوافرة عن الاصول المسجلة فى أشكال یمکننا التحكم 
فيها. وهو لايجمع ويدمج وينسق البيانات الخاصة بالاصول وإمكاناتها فقطء 
بل ایضا افكارنا عنها. خلاصة القول. إن راس JUI‏ ينتج عن قدرة الغرب 
على استخدام نظم الملكية لتمثيل موارده فى سياق افتراضى. وهناك فقط 
يمكن للعقول أن تلتقی لتحديد وإدراك معنی الاصول بالنسية للجنس 
البشری. 

ويتمثل الإسهام الثورى لنظام الملكية التکامل فى أنه يحل مشكلة أساسية 
للمعرفة. ذلك آن حواسنا الخمس ليست كافية لنا لعالجة الواقع العقد لسوق 
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متوسعة ناهيك عن سوق تمت عولتها. إننا فى أمس الحاجة للتوصل إلى 
الحقائق الاقتصادية عن أنفسنا ومواردنا مختزلة إلى الاساسیات التی 
تستطیع عقولنا إدراكها بسهولة. وهذا ما یفعله نظام جيد للملكية ‏ إنه يذ 
الاصول فى شکل یجعلنا Sas‏ بين آوجه التشابه والاختلاف بینها, ونقاط 
ارتباطها بالاصول الأخرى. انه یثبتها فى وثائق تمثیل یتتبعها النظام وهی 
تنتقل عبر الزمان والمكان. وبالإضافة لذلك, فان للاصول أن تصبح 
منقولة وقابلة للاستبدال بتمثیلها فى عقولنا حتی نستطیع أن نجمعها 
ونقسمها ونحشدها بسهولة لانتاج اخلاط اعلی قيمة. وهذه القدرة للملكية 
على تمشيل جوانب الاصول فى أشكال تسمح لنا بإعادة الجمع فیما بینها 
لنجعلها حتی أكثر فاندة. هى الحرك الرئیسی للنمو الاقتصادى؛ حیث إن 
النمى فى جوهره هو الحصول على مخرجات عالية القيمة من مدخلات 
منخفضة 

إن نظاما قانونیا جيدا للملكية هو الوسيلة التی تتيح لنا أن نفهم بعضنا 
البعض, وأن نجری عملیات الربط. وأن نخلق عن طریق الترکیب العرفة 
اللازمة عن الاصول الملوكة لنا لتعزیز إنتاجيتنا. إنها طريقة لتمثیل الواقع 
تجعلنا نتجاوز قيود حواسنا. إن وثائق التمثیل الشتقة جیدا للملكية تمکننا 
من أن تحدد بدقة الامکانات الاقتصادية للموارد من أجل تعزیز ما نستطیع أن 
نعمله بها. إنها ليست «مجرد ورق»: إنها ادوات للوساطة توفر Ul‏ معرفة مفيدة 
عن الاشیاء غير الوجودة بصورة ظاهرة للعیان. 

إن سجلات الملكية توجه معرفتنا عن الأشياء نحو غاية ماء ولنستعر کلمات 
توما الاکوینی: «تماما مثلما یتحرك السهم بواسطة رامی السهام»!""). إن 
وثائق الملكية بتمئیلها للجوانب الاقتصادية للاشیاء التی نملکها, وتجمیعها فى 
فنات تستطیع عقولنا أن تدرکها بسهولة؛ تقلل تکالیف التعامل بالاصول وتزید 
قیمتها على نحو متناسب. وهذه ia Sil‏ القائلة بانه يمكن زيادة قيمة الأشياء 
بتقلیل تکالیف معرفتها والتعامل بهاء هى أحد الاسهامات الكبيرة لرونالد 
کواس الحاصل على جائزة نوبل. فقد حدد کواس فى آطروحته «طبيعة 
الشركة» أن تکالیف إجراء العاملات یمکن تخفیضها بصورة كبيرة فى سياق 
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شركة خاضعة للتحکم والتنسيق"'. وبهذا العنی, فإن نظم الملكية هى مثل 
شركة کواس - day‏ خاضعة للتحکم لتخفیض تکالیف العاملات. 

وقد sali‏ قدرة LSU)‏ على الکشف عن راس الال الکامن فى الاصول 
التى نراکمها عن افضل التقالید الفكرية عن التحکم فى بيئتنا من أجل تحقیق 
الازدهار. وطوال آلاف السنين» كان أكثر الرجال لدینا حكمة یخبروننا بأن 
للحياة درجات مختلفة من alll‏ كثير منها غير مرنی, lily‏ لن نستطیم 
الوصول إليها الا عن طریق التوصل لادوات التمشیل الناسبة. وفی قياس 
التمثیل الشهیر الذى آورده افلاطون, تم تشبیهنا بالسجناء القیدین 
بالسلاسل فى کهف وظهورنا للمدخل, بحیث إن كل ما نعرفه عن العالم هو 
الظلال الساقطة على الحانط الذی آمامنا. والحقيقة التی يبشر بها هذا 
التصوير أن اشیاء كثيرة من التی نسترشد بها لتحدید مصیرنا ليست 
واضحة بذاتها. وهذا هو السبب فى أن الحضارة عملت بجد لاقامة ن 
التمثیل اللازمة للوصول إلى call aly‏ الجانب الافتراضی فى واقعنا وتمثیله 

ومثلما أوضحت مرجریت بودن. «کانت النظم التمثيلية الجديدة بعضا من 
آهم إبداعات البشر. وشمل هذا التدوین بعلامات ورموز, مثل الارقام العربية 
(ولا تنس الصفر)» والعادلات الكيميائية؛ القامة الستخدمة فى السی, 
ووحدات وزن السوائل, الکلابات الصغيرة التی یستخدمها الوسیقیون. 
ولغات برمجة [الکمبیوتر] مثال احدث لذلك»“'. وتساعدنا الانظمة التمثيلية 
مثل الریاضیات واللكية المتكاملة على تدبر وتنظیم تعقیدات العالم بطريقة 
نستطیع بها جمیعنا أن نفهمهاء ويتيح Ul‏ هذا الاتصال فيما یتعلق 
بالقضايا التى لا نستطيع معالجتها بغير ذلك. إنها ما أسماه الفیلسوف 
دانییل دنیت «تمديد اصطناعی للعقل!۳). ومن خلال التمثیل, فإننا نجسد 
جوانب أساسية للعالم حتى نغير الطريقة التى نفكر بها فيه. وقد لاحظ 
الفيلسوف جون سيرل آننا نستطيع بالاتفاق الانسانی «أن نخلع منزلة جديدة 
على ظاهرة ماء حيثما يكون لتلك النزلة وظيفة مرافقة لا يمكن القيام بها 
Lasag‏ بحكم السمات المادية الجوهرية للظاهرة العنیة»۱). ويبدى لى هذا جد 
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قريب مما تفعله اللكية القانونیة: فهى تخلع على الاصول, عن طریق عقد 
اجتماعی, منزلة فى عالم الفاهیم تتيح لها أن تؤدى وظانف ds‏ رأس المال. 

إن هذه الفكرة عن Uil‏ ننظم الواقع فى عالم الفاهیم هی مركز الفلسفة 
على النطاق العالی. فقد أسماها الفیلسوف الفرنسی میشیل فوكو النطقة 
التوسطة, التى توفر نظاما من الحولات (قوانين اساسیة) تشکل الشبكة 
السرية حيث يحدد الجتمع طانفة متسعة Legs‏ من إمكاناته (شسروط 
الإمكان)". واننی اعتبر ال لكية الرسمية نوعا من ساحة التحویل التی تتیح 
لنا توسیع إمكانات الاصول التى راکمناها gal‏ آبعد فأبعد. وفی كل مرة يزيد 
راس المال. كما استفدت من مفهوم کارل بوبر عن العالم Y‏ - وهو واقع 
منفصل عن العالم ۱ الخاص بالاشیاء الادية, والعالم ۲ الخاص بالحالات 
العقلية ‏ حيث تتخذ منتجات عقلنا وجودا مستقلا ذاتیا یژثر على الطريقة التی 
نتعامل بها مع الواقع CM call‏ والی عالم الفاهیم هذا تأخذنا الملكية 
الرسمية  elle‏ ينظم فيه الغرب العرفة عن الاصول ویستخلص منها إمكانات 
تولید راس المال. 

ذا نان الملكية الرسمية هی شىء غير gale‏ يزيد كثيرا على مجرد 

التملك. فالإنسان؛ وهو حيوان اضعف كثيرا من الناحية الجسدية؛ على خلاف 
النمور والذئاب التى تكشر عن أنيابها لحماية أراضيهاء استخدم عقله لخلق 
بة  USI‏ لحماية أرضه. وبدون أن يدرك أحد ذلك بصورة ALAS‏ 
اكتسب النظام التمشیلی الذى وضعه الغرب لتسوية الادعاءات التعلقة 
بالاراضی, حياة خاصة «o‏ موفرا قاعدة المعرفة والقواعد اللازمة لتثبيت 
وتجسيد راس المال 


أعداء التمثيل 


الفارقة أن اعداء الرأسمالية كانوا على الدوام. كما یبدو. أكثر Ley‏ بالاصل 
انوا E LE‏ 
الافتراضى لرأس الال من الرأسماليين أنفسهم. إنه هذا الجانب الافتراضی 
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للراسمالية هو الذی یجدونه Se‏ ماكر وخطير. وفى کتابها الاکثر مبیعا 
«الرعب الاقتصادی». تتهم فيفيان فورستر الراسمالية بانها «غزت الفضاء 
المادى وكذلك الافتراضی... وصادرت الثروة وخباتها كما لم يحدث مطلقا 
من قبل وابعدتها عن متناول الناس بإخفائها فى شكل رموز. واصبحت 
الرموز موضعا لبادلات مجردة لا تجری فى أى مکان خارج عالها 
الافتراضی!). وسواء بوعی أو بدون وعى, فان فورستر جزء من تقالید 
طويلة لعدم الارتیاح للتمثيل الاقتصادی للعالم الافتراضی - ومع ذلك فقد 
كانت «تلك الدقانق اليتافيزيقية» كما اعتقد مارکس ضرورية لفهم الثروة 
وتحقیق تراکمها(۱۲۰. 

وهذا الخوف من الطابع الافتراضی لرأس JUI‏ آمر مفهوم. ففی کل مرة 
تتوصل فیها الحضارة إلى طريقة جديدة لاستخدام التمثيل لادارة العالم 
الادی, يتشكك الناس. فعندما عاد مارکو بولو من الصین, صدم الأوروبيين 
بانباء تقول إن الصينين لا یستخدمون نقودا معدنية بل ورقية؛ وهو ما رفضه 
الناس سریعا باعتباره نوعا من الدجل. وقاوم العالم الاوروبی النقود التمثيلية 
حتی القرن التاسع عشر. كما استغرق قبول الاشکال الأخيرة من النقود 
الشتقة - النقود الاليكترونية, التحویلات البرقية. وحالیا بطاقات الانتمان 
الوجودة فى كل مکان - وقتا طويلا. فمن الفهوم أن يتشكك الناس عندما تغدو 
وسائل تمثيل القیم Jil‏ إرهاقا واکثر اتساما بالطابع الافتراضی. وقد تساعد 
الاشکال الجديدة لشتقات الملكية (مثل الاوراق الالية الستندة إلى رهن) فى 
تكوين راس مال إضافى؛ لکنها آیضا تجعل فهم الحياة الاقتصادية اکثر 
تعقیدا. ومن ثم ینزع الناس إلى الشعور براحة أكبر تجاه منظر العمال 
العرقانين الشرفاء على الصور الجدارية السوفيتية والامريكية اللاتينية, وهم 
یکدحون فى الحقول أو یقومون بتشغيل آلاتهم؛ باکشر مما یرتاحون 
للراسمالیین الذين یدرون, ویتعاملون فی, الاسهم وسندات TSI‏ والسندات 
المالية فى الواقع الانتراضی لاجهزة الکمبیوتر الخاصة بهم. إن الأمر يبدو 
كما لو كان التعامل مع سندات التمثيل يوسخ يديك أكثر من العمل فى الوسخ 
والشحم. 
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وقد رأى کثیرون من المثقفين, فى أوراق الملكية أداة للخداع والقهرء مثل 
كل النظم التمثيلية ‏ من اللغة المكتوبة إلى النقود والرموز الخاصة بفضاء 
العلومات. وقد شكلت الواقف السلبية تجاه التمثيل تيارات تحتية قوية فى 
صياغة الافکار السياسية. ويذكر الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا فى كتابة 
«من علم النحو» كيف Ela‏ جان جاك روسو بان الكتابة كانت سببا مهما لعدم 
المساواة بين البشر. إذ يرى روسو أن من تتوافر لهم المعرفة بالكتابة 
یستطیعون التحكم فى القوانين المكتوبة والأوراق الرسمية, ومن ثم فى مصائر 
الناس. كذلك Ela‏ كلود ليفى ‏ شتراوس بأن «الوظيفة الأولى للاتصال المكتوب 
هی تسهيل الاخضاع(۳) 

واننی أدرك مثل ای مناوئ للراسمالية كيف استخدمت النظم التمثيلية. 
خاصة الراسمالية منهاء للاستغلال والقهر. وکیف آنها ترکت الکثرة تحت 
رحمة القلة. وقد نا فى هذا الکتاب كيف استغلت الأوراق الرسمية فى 
الهيمنة الصراح. ومع ذلك فإن فن وعلم التمثيل من عارضات تثبيت المجتمع 
الحديث. ولن يؤدى إلى اختفائهما ای قدر من اللوم القاسى والهجوم العنيف 
الموجه للكتابة والنقود الاليكترونية ورموز فضاء العلومات وأوراق SIN‏ 
بالعكس يتعين علينا أن نجعل نظم التمثيل اکثر بساطة وأكثر شفافية؛ Oly‏ 
نعمل بجد لمساعدة الناس على فهمها. وبغير ذلك» سيستمر الفصل العنصری 
القانونی» وستبقی أدوات خلق الشروة فى أيدى من يعيشون داخل الناقوس 
الزجاجى. 


هل النجاح فى الرأسمالية مسألة ثقافية؟ 


لنبحث حالة بيل جیتس, اکثر أصحاب المشروعات فى العالم نجاحا وثراء. 
فبعيدا عن عبقريته الشخصية, ما هو القدر من نجاحه الذى یرجم إلى خلفيته 
الثقافية «وأخلاقياته البروتستنتية»؟ وكم يرجع إلى نظام الملكية القانونية فى 
الولايات التحدة؟ 


wt‏ زاس سل 


کم من ابتکارات البرامج الجاهزة كان سیستطیع القیام به بدون وجود 
براءات تحمیها؟ کم عدد | ات والشروعات طويلة الاجل التی كان 
سیتمکن من تنفیذها لو لم توجد عقود قابلة للانفان؟ ما مقدار الخاطر التی 
كان سیستطیع تحملها فى البداية لولم يوجد نظام السژولية الحدودة 
وبوالص التأمين؟ کم مقدار رأس JUI‏ الذى كان سیتمکن من مراکمته لو لم 
توجد سجلات ملكية تحدد وتثبت وتخزن راس JUI‏ ذاك؟ ما مقدار الوارد 
التى كان سیستطیع أن یجمعها بدون وجود تمثيل للملكية النقولة والقابلة 
للاستبدال؛ کم sae‏ الاشخاص الآخرين الذین كان سیستطیع أن یجعلهم 
ملیونیرات لو لم یتمکن من توزیع حقوق الاكتتاب بشراء الأسهم؟ ما مقدار 
وفورات الحجم التی كان سیتمکن من الاستفادة بها إن كان يتعين عليه أن 
يعمل على أساس الصناعات الصغيرة المبعثرة التى لا يمكن تجميعها معا؟ 
كيف كان سينقل الحقوق الخاصة بإمبراطوريته لأطفاله وزملائه بدون الخلافة 
A‏ 


عتقد أن بيل جيقس, أو ای من منظمى الشروعات فی الغرب كان 
ل میا و ق الملكية المستندة إلى sie‏ اجتماعى 
قوی ومتکامل جیدا. واقول بتواضع إنه قبل أن یحاول (gl‏ مثقف من أبناء 
الطبقة العليا يعيش فى ناقوس زجاجی أن يقنعنا بان النجاح ذ فى الراسمالية 
غى لنا اولا أن نحاول معرفة ما يحدث عندما 
ex‏ البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة نظما لحقوق الملكية يمكن أن 
تخلق راس الال للجميع. 

لقد خلط الناس طوال التاريخ بين كفاءة أدوات التمثیل التى ورثوها لخلق 
فائض القيمة. وبين القیم اللصيقة بحضاراتهم. ونسوا أن ما يمنح مجموعة 
معينة من الناس قصب السبق هو الاستخدام البتکر لنظام تمثیلی طورته ثقافة 
آخری. فعلی سبیل الثال. كان على Ja‏ دول الشمال أن ینسخوا المؤسسات 
القانونية لروما القديمة لتنظیم آنفسهم. ly‏ یدرسوا الابجدية اليونانية ورموز 
الارقام العربية ونظمها لنقل العلومات والحساب. ولذلك, فإن 
التی تدرك قصب السبق الهائل الذی اضفته نظم اللكية الرسمية على 


من قبیل الخاتمة wo‏ 


الجتمعات الغربية. ونتيجة لذلك. توصل کثیرون من الغربیین إلى أن الاعتقاد 
بان ما يدعم رأسمالیتهم الناجحة هو أخلاقيات العمل التى توارثوهاء أو لالم 
الوجودی الذی خلقته أديانهم ‏ على الرغم من حقيقة أن الناس فى کل آنحاء 
العالم يعملون Losie Ley‏ یستطیعون, وأن القلق الوجودی أو الأمهات 
التسلطات اللاتی آفرطن فى الحمل ليسا احتکارا لکالفن أو لليهود. (ٍننی 
مهتم بالتاریخ مثل كل انصار كالفن؛ خاصة فى آمسیات الاحد. ومراهنات 
سباق الأم التى آفرطت فى الحمل, لذلك فإنى أضع أمى فى بیرو مقابل ای 
امرأة فى نيويورك). ولذلك فان قدرا كبيرا من جدول أعمال البحوث الطلوبة 
لتفسير السبپ فى فشل الرأسمالية خارج الغرب. يظل مطمورا فى حشد 
الافتراضات التى لم تفحص جيداء أو غير القابلة للاختبار, والمسماة 
«الثقافة», والتى يتمثل تأثيرها الاساسی فى إتاحة الفرصة للکثیرین جدا ممن 
يعيشون فى الجیوب المتميزة فى هذا العالم للتمتع بالإحساس بأنهم أسمى. 

وستذهب هذه القولات الثقافية أدراج الرياح ذات يوم عندما تتكاثر الأدلة 
الراسخة عن آثار المؤسسات السياسية الجيدة, وقانون الملكية الجيد. وفى 
الوقت نفسه, لاحظ فريد زكريا فى مجلة «فورين أفيرز»: 


الثقافة قضية ساخنة ومثيرة. ولا اقصد بالثقافة فاجنر والتعبيرية التجريدية - 
وهاتان مسالتان ساخنتان على الدوام ‏ ولكن أفصد الشقافة كتفسير للظواهر 
الاجتماعية... إن التفسيرات الثقافية مستمرة لأن ١ا‏ 


يحبونها. إذ تضفى قيمة 
على المعرفة التفصيلية لتواريخ lal‏ وهو ما يتوافر عرض كثير منه لدى الثقفين 
إنها تضيف مظهرا من الغموض والتعقيد لدراسة الجتمعات... لكن الثقافة نفسها 
يمكن تشكيلها وتغييرها. وتكمن وراء عدد كبير من الواقف والائواق والتفضیلات 
الثقافية. القوى السياسية والاقتصادية التى شكلتها(؟"). 


ولا يعنى هذا القول بأن الثقافة ليست مهمة. ذلك أن لكل الناس فى العالم 
تفضيلات ومهارات وأنماط سلوك محددة يمكن اعتبارها ثقافة. ويتمثل 
التحدى فى اكتشاف أى من هذه السمات هو حقا الهوية الراسخة التى 
لا Joss‏ لشعب ماء وأيها تحدده القيود الاقتصادية والقانونية. هل وضع اليد 


dit ub m 


غير القانونی على العقارات فى مصر وبیرو, نتیجة لتقالید بدوية قديمة یتعذر 
استنصالها بين العرب وعادات الکویتشواس فى زراعة الحاصیل جيئة 
وذهوبا على مستویات رأسية مختلفة من جبال الاندیز؟ أم أن ذلك یحدث لان 
الحصول على حقوق الملكية القاتونية للاراضی الصحراوية يستغرق فى کل 
من مصر وبیرو أكثر من خمس عشرة سنة؟ من واقع تجربتی اقول إن وضع 
اليد یرجم اساسا للامر الاخیر. ذلك أنه عندما تتوافر للناس فرصة الوصول 
لالية منظمة لاستیطان الارض تعکس العقد الاجتماعی, فإنهم سیسلکون 
الطریق القانونی» وستصر Úi‏ فقط على التملك غير القانونی؛ مثلما یحدث فى 
أى مکان آخر. وكثير من السلوك الذی یعزی الآن للمیراث الثقافی لا يعد 
نتيجة حتمية للملامح الإثنية أو الزاجية للشعپ, وانما نتيجة لتقييمه الرشید 
للتكاليف والمنافع النسبية للدخول فى نظام الملكية القانونی. 

إن الملكية القانونية (Sa‏ للافراد فى أى ثقافة من أسباب القوة, واشك فى 
أن الملكية فى حد ذاتها تتناقض بصورة مباشرة مع أى ثقافة كبيرة. فلم يجد 
المهاجرون الفيتناميون والكوبيون والهنود بوضوح مشاكل كبيرة فى التكيف مع 
قانون الملكية فى الولايات المتحدة. ذلك أن قانون LS‏ إذا فهم على نحو 
صحیح يمكن أن يصل لما وراء الثقافات ليزيد TEM‏ بينهاء ويقلل فى الوقت 
نفسه تكاليف الجمع بين الأشياء والافکار(۳. إن الملكية || 
التبادل بين الثقافات المختلفة, وبذلك تمنحها أساسا وطيدا للخصائص 
الاقتصادية المشتركة بينها والتى تتعامل بمقتضاها مع بعضها البعض. 


تحدد معدلات 


اللعبة الوحيدة فى البلدة 
إننى مقتنع بان الراسمالية ضلت طريقها فى البلدان النامية والبلدان 
الشيوعية السابقة. وليس هذا من الإنصاف. إنها منبتة الصلة بمن يحب أن 
يكون أكبر انصارهاء وبدلا من أن تکون الراسمالية سببا يعد الجميع بتوفير 
الفرص, فإنها تبدو على نحو متزايد باعتبارها فكرة مهيمنة لطائفة من رجال 
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الاعمال والتکنوقراط تخدم بها مصالحها. وآمل أن ينقل هذا الکتاب اعتقادی 
بانه من السهل نسبیا تصحیح هذا الوضع ‏ بشرط أن تکون الحکومات راغبة 
فی قبول مایلی: 


۱ يتعين توثيق وضع الفقراء وإمكاناتهم توثيقا أفضل. 

۲ - كل الناس قادرون على الادخار 

۳ إن ما يفتقر إليه الفقراء هو نظم الملكية المتكاملة قانونا؛ والتى 
يمكنها أن تحول pela‏ ومدخراتهم لراس مال 

٤‏ - ان العصيان المدنى وعصابات الافیا الحالية ليسا ظواهر هامشية. 
وإنما نتيجة لانتقال مليارات من البشر من حياة منظمة على نطاق 

على نطاق كبير. 

0 وفى هذا السیاق, فإن الفقراء لیسوا هم المشكلة بل الحل. 

3 إن تنفيذ نظام للملكية يخلق راس المال هو تحد سياس لانه 
بتضمن الارتباط بواقع الناس, واستيعاب العقد الاجتماعى, 
واصلاح النظام القانونى 


وبانتصار الرأسمالية على الشيوعية. استنفدت جدول أعمالها القديم 
لتحقيق التقدم الاقتصادی, وتحتاج إلى مجموعة جديدة من الالتزامات. وليس 
هناك من معنى للاستمرار فى الدعوة لاقتصادات مفتوحة بدون مواجهة حقيقة 
أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية لا تفتح الأبواب إلا لنخب صغيرة تمت 
عولتها, وتستبعد معظم البشرية. ففى الوقت الحالى؛ لا تهتم العولة 
الرأسمالية إلا بالربط فيما بين النخب التى تعيش فى نواقيس زجاجية. ولرفع 
النواقيس الزجاجية والتخلص من الفصل العنصرى فى LUI‏ فإن الأمر 
يتطلب الضی لما وراء الحدود القائمة لكل من مبادىء الاقتصاد والقانون. 
لست رأسماليا عنيدا. ولا أعتبر الرأسمالية عقيدة. فالاکثر آهمية بالنسبة 
لی, هو الحرية والتعاطف مع الفقراء. واحترام العقد الاجتماعى؛ والفرص 
التساوية. ولكن لتحقيق هذه الأهداف فى الوقت الحاضر. فإن الرأسمالية هى 


YA‏ سر راس الال 


اللعبة الوحيدة فى البلدة إنها النظام الوحید العروف لنا الذی یزودنا بالادوات 
المطلوية انض القيمة على نطاق حاشد. 

نى من العالم الثالث؛ GY‏ یمثل تحديا رائعا ‏ تحقيق الانتقال 
إلى نظام راسمالی يستند إلى السوق يحترم رغائب الناس وعقائدهم. وعندما 
يصبح رأس JUI‏ قصة نجاح ليس فى الغرب فقط وإنما فى كل مكان, 
نستطيع أن نتحرك لا وراء حدود العالم الادی ونستخدم عقولنا للتحلیق إلى 
الستقبل. 
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مرجعا حاسما عن ظاهرة الثقة والتعاون الاجتماعی 


شكروتقدير 


لم يكتب أحد مطلقا كتابا بمفرده. فقد استفدت من المعلومات والآراء والتشجيع 
والدعم القدم من أشخاص كثيرين ‏ كثيرون فى الواقع إلى Sas‏ أنه يستحيل شكر 
كل منهم على حدة. ولكن هناك عدة أشخاص لولاهم ما ظهر هذا الكتاب على ما هو 
علیه, وأود أن أسجل عرفانی لهم كتابه: 

أولاء هناك زملائى من «معهد الحرية والديمقراطية» فى ليما؛ gay‏ الذين كانوا 
رفقائى الدائمين فى سعينا لإقامة نظام للسوق لا يقوم على الت 
القانون الجميع على أن تتوافر لهم فرصة للازدهار. والأفكار الواردة فى هذا الكتاب 
تدعمها الحقائق والأرقام التى توصل إليها ميدانيا فريق المعهد فى مشروعاتنا التى 
قمنا بها فى كافة أنحاء العالم. إننى حقا أقف على أكتافهم. وقد استخدم مانويل 
مايورجا لاتور. مسؤول الرئيسى فى فریقی, خبرته الطويلة كمهندس فى 
مشروعات محطات الكهرباء لتخطيط وتنظيم كل مشروعاتنا, يوما بعد يوم بصورة 
سليمة عبر مسيرتنا الحاسمة. وأشرف لويس موداليس بايرو؛ وهو كب 
الاقتصاديين فى العهد. على البحوث وتحلیلات التكاليف والمنافع فى البلدان التى 
عملنا فيها. وعمله حاسم لنجاحنا فى تحديد التكاليف المستترة للقانون والمؤسسات. 
وقد ساعد لویس, جالانتينى؛ وسانده عند الضرورة. فيتوريو کورفو 


حيث يساعد 


viv‏ شکر وتقدير 

وعلی الجانب القانونی؛ كان هناك زمیلای الحبوبان والجدیران بالثقة على مدار 
کامایورا التى آدارت الفریق القانونی للمعهد, وکانت 
انونية كلها معا. وساعدتها عن AS‏ ماریا ديل کارمن 
لدینا. إن لديهما أذكى العقول التى عرفتها فى 
فهما لا يفهمان القانون وحده» وإنما أيضا تداعياته. وقد 
ساند عملهم رجال قانون کثیرون فى vagal‏ كان الابطال الرئيسيون منهم؛ فيما 
يتعلق بهدف هذا الكتاب. جوستافو مارينى؛ جاکلین سيلفا؛ لويس آلیاجا. وجویلرمو 
جارسيا مونتوفار. وكان العاون الفنى الرئيسى لنا هو دانييل هیرنسیا. الذى اقام 
فریقه الکون من خافيير رويلسى وديفيد کاستیللو, نظم الكمبيوتر الخاصة بنا فى 
الميدان. وتولت إلسا خو إدارة العهد. وساعدتها باقتدار محاسبتها الرئيسية إليانا 
سیلفا وباقى طاقم موظفيها 

ثانياء هناك من قدموا الاساس الفكرى الذى سمح لى بمعالجة المعلومات التى 
حصلت عليها. ولم يكن أحد أقرب لى خلال ملحمة كتابة هذا الكتاب من دنكان 
ماكدونالد. صديقى القديم والمرشد العالی من اسکتلندا. لقد كان دنكان هو الذى 
قدمنى إلى علم العرفة. خاصة البحوث التى تجرى فيما له علاقة بنظرية العقل. ومن 
دواعى سروری» أن استطعت استخدام ما قرأته لتحليل نتائج عملى فى الميدان. لقد 
تعلمت بالفعل من عالم الانشروبولوجیا الامریکی دوجلاس أوزل عن جدوى مهارة 
عالم الانثروبولوجيا «فى الملاحظة القائمة على المشاركة» فى عملى؛ وأستاذ القانون 
فى جامعة جورج تاون, وارن شوارتز الذى علمنى كيف استطيع تطبيق مبادی. 
الاقتصاد لتحليل القانون. لكن دنكان كان هو الذى أوضح لى كيف أن فلاسفة 
العقل يستطيعون مساعدتى على إدراك الصلات التى كنت أبحث عنها بين الملكية 
والتنمية. وكانت مناقشاتنا حول كيف يستطيع البشر تحويل بيئاتهم إلى تمديد 
لعقلهم. حاسمة فى فهمى لكيفية خلق رأس JUI‏ الحديث. وعندما كانت الامور 
تختلط علی, أو عندما كنت اوضع فى مأزق فکری, أو اتخبط فى الظلام. كان دنكان 
هو الذى ینقذنی 

وأود أيضا أن اشكر الفيلسوفة الالانية دوروثى كرويتزر التى قادت خطاى 
خلال دهاليز les‏ ما بعد البنيوية الفرنسيين. خاصة جاك دريدا وميشيل فوكو. وقد 


خمسة عشر عاما: آنا 


شكر وتقدیسر vey‏ 


تعلمت من دریدا انك تستطیع أن تستخدم مقولات من ثقافة ما لوصف نقافة أخرى 
بطريقة يستطيع الجمیع منهما - دون انتهاك الطابع الفرید للثقافة. ومن ثم صبحت 
فى وضع أفضل قدرة على منهم كيف كنا ندمج بنجاح ترتیبات الملكية التى لاتتمتع 
بحماية القانون فى قانون الملكية الرسمى. وتعلمت من فوكو أساسيات «المعمار 
السرى» الذى یربط غير المرئى بالمرئى واستخلصت Lad‏ من كتاباته كيف يزيد 
للتمشيل شروط الإمكان للجنس البشرى كله. بل لقد زاد بدرجة أكبر 
إحساسى بالقوة والدلالة الاقتصادية للتمثیل, نتيجة لقراءاتى فى علم العلامات 
اساسا أعمال أومبرتو ایکو وفيردنياند دی سوسیر, وفلسفة العقل» خاصة عمل 
جون سيرل ودانييل دنيت. 

لكن زميلى وصديقى ماريانو كورينخو هو الذى كفل لافکاری اجتياز امتحان 
«لاندفول» القاسى. فمهما كانت عبقرية ورشاقة فكرة ما فإنه لم يكن يسمح لها بأن 
تدرج فى مشروع للمعهد إلا إذا أوفت بشرطيه الاولین: أن تجدى؛ وان يستطيع ای 
شخص عادى تطبيقها. وعندما أكون على صواب, كان يبتسم ببساطة ویخبرنی 
باننی تلعثمت فيما هو واضح («ليس هناك مشكلة؛ ليس هناك مشكلة»)؛ وعندما 
أكون على خطاء كان يقودنى إلى الاتجاه الصحيح. 

وهناك أولثك الذين بدون إلهامهم وتشجيعهم ومساندتهم لم اکن لاصبح مطلقا 
فى وضع يمكننى من كتابة هذا الكتاب. فبعد اثنى عشر عاما من الشراكة, أصبح 
ستيفان شميد هاينى صديقا عزيزا. وقد أسهم ستيفان وهو مثقف ومحسن. وكذلك 
رجل أعمال ناجح لاتصی be‏ بعدة طرق فى نجاح المعهد. فقد دعم جهودنا 
للتوصل إلى طرق لإتاحة الفرص للذين حرموا منها ظلما. كما دعم ایماننا بان 
الأسواق العالمية تغدو خطيرة بدون قوانين عالمية. لكن الطريقة الاساسية التى Ai‏ بها 
ستيفان فى عمل العهد هى بإصراره على الحاجة إلى الواقعية: فان لم تكن المثالية 
شبيهة بمشروعات الاعمال» فستظل ال مجرد Ja‏ وليس لها نفع لمن نذرنا انفسنا 
لمساعدتهم. ولورنس تشيكرنج صديق مهم وعزيز اخر؛ وهو مثقف لامع من سان 
فرانسیسکو, ساعد المعهد فى البدء فى مشروعات ومغامرات كثيرة فى مجال العقل, 
فى حين عاوننى شخصيا باستمرار بمشورته «الراعية» المتعاطفة. 

ولا يمكن أن أنسى أصدقائى فى وكالة التنمية الدولية: بريان اتوود. ديك ماكال» 
جيم ميتشلزء نورما باركرء آرون ويليامزء باولا جودارد. وخاصة الاشخاص 


Sem نظام‎ 


vit‏ شکر وتقدير 


الرائعين فى إدارة آمریکا اللاتينية والکاریبی مارك شنيدرء کارل لیونارد. مایکل 
ديل تيموثى ماهونی, ويليام ب. بوکوم: دونالد درجاء وجولین سانجاك. فلم یزودوا 
المعهد بدعمهم وتشجیعهم طوال سنوات عديدة فحسب. Laily‏ آتاحوا لنا فرصا 
عديدة. وعندما كنت اصادف مشكلة تنظيمية, كان صدیقی القدیم جون سولیفان 
الذی يدير مركز الشروع الخاص الدولى؛ یشرح لى كيف تعالجها المؤسسات فى 
الولایات التحدة. كما علمنی كيف تستطیع الجموعة الصحيحة من الزسسات ان 
تحول الواقف التضاربة إلى حلول قابلة للتطبیق ومربحة. وقد تعلمت من صدیقی 
بوب لیتان من مؤسسة بروکینجز, لیس فقط كيف يؤثر القانون على السلوك 
الاقتصادی, وانما ایضا أن هناك دروسا قيمة لباقی العالم عن كيف زادت الثورة 
الالية فى الولایات التحدة, تکوین راس الال. وفی aal‏ أيام شهر یونیو ۱۹۹۹ جاء 
بوب إلى منزلی فى ليما وقال, «لقد توصلت إلى عنوان عظیم لكتابك ‏ سر راس 
ا مال». ولهذا أيضا آشکره. 

وتستحق مؤسسة سميث ريتشاردسون شكرا خاصا, M‏ دعمت كثيرا من 
العمل الذى تم من أجل هذا الكتاب فى شكل Lada‏ سخية. والمؤسسة صديق قديم 
ومخلص. زودنا عندما كان يجرى قصف العهد بالقنابل وإطلاق النيران عليه فى 
أوائل تسعينيات القرن العشرین, بعربة مضادة للرصاص, مما مکننا من مواصلة 


عملنا 
كما أدين بالامتنان لهارولذ کرنت, ساول ليغمور, ريك ميسيك. توم رومیرو. 
ولارى ستاى على جهودهم الجبّارة فى بحث تاريخ الملكية فى الولايات التحدة. كما 


أتوجه بشكرى للاصدقاء فى «سجل أراضى جلالة الملكة» فى لندن . خاصة جون 
مانشورب وكريستوفر وست ‏ لارشادی إلى الكتب التى ساعدتنى على فهم تطور 
البريطانية. وقد ساعدتنى مونيكا برجماير وكلاوس يواكيم جريجوليت على 
تقصى أصول FUNI USI‏ وساعدنى هانز - آورس ويلى الذى عرفنى على اصول 
الكية السويسرية. وأوضع لى تحول القانون الرومانی فى التقاليد السويسرية 
والالانية من نظام جامد من القواعد إلى نظام صديق للناس. وقد أسهم بيتر شايفر, 


وقد ساعدتنى ميران فان دير تاك على تقصى العلاقة بين حقوق الملكية وتنمية 


شكر وتقدیسر vte‏ 
الرافق العامة. وعلمنی أوسكار بیسلی كيف اجدی التأمین على السندات وتحویل 
الاصول العقارية لأوراق مالية. وعمّق روبرت فریدمان معرفتی الضحلة بالماركسية. 
وکانت «لی» والکسندرا بنهام مفيدتين لاقصی حد فى مراجعة السودات الاولی لهذا 
الکتاب. 
كما استفاد هذا الکتاب من دعوات كثير من الحکومات والنظمات غير الحكومية 
لتصمیم وتنفیذ مشروعات فى بلدانها الأصلية؛ ترمی إلى رسملة الفقرا». ومما 
ساعدنی على أن اجعل هذا الکتاب مهما لعظم البلدان فى العالم؛ الفرصة التی 
أتيحت لى لجمع العلوسات, وتحلیل المؤسسات والتشریعات, والحوار مع الشارکین 
فى کل من القطاعین القانونی والسری عملیا فى كل قارة. وفی هذه الرحلة, استطیع 
أن أشكر علانية الزملاء فى اربعة فقط من البلدان التی نعمل فیها حاليا. ففی مصرء 
أدين بالشکر لاصدقائی ونظرائی فى «الرکز الصری للدراسات الاقتصادية:. احمد 
جلال, هشام فهمی, طاهر حلمى؛ وجمال مبارك والعاملین معهم. وکان شریف 
الدیوانی مفیدا طوال عمل العهد فى مصر. كذلك كانت مساندة رئيس الوزراء 
عاطف عبید, ووزير الالية مدحت حسنین؛ ووزير الاقتصاد پوسف بطرس غالى, 
ووزيرة الشژون الاجتماعية میرفت التلاوی, حاسمة. وفى هایتی, آدین بالشکر 
للمسائدة الستمرة من الرئیس رینیه بریفال, والرئیس السابق جان برتراند ارستید 
والعاملین معهما. كما أدين بالعرفان «لرکز الشروع الحر والديمقراطية», خاصة 
جورج ساسین, لیونیل دیلاتور, برنار كران وجان موريس بوتو. وفى المكسيك. أدين 
بالعرفان للرئيس النتخب فیسانت فوکسی, والذین دعمونا بأمر ia‏ ومن بینهم 
ادواردو سوخو. خوان هیرناندیز. فاوستو آلزاتی. آلفونسو جالیندو, امیلیو دوهاو, 
وباحثين مهرة کثیرین. وفى الفلبین, كانت الساعدة التی حصلنا علیها من الرئیس 
جوزیف استرادا, والسکرتیر التنفیذی رونالدو زامورا حاسمة لتقدمنا. وقد اکتملت 
بحوثنا بنضل جهود ومساندة فيك تایلور. إلى جانب ارنستو جاریلو, خوسیه ب. 
لیفستی, آرتورو الفندياء الیکسی میلتشور. وکثیرین آخرین. 
ولم يكن مخطوط هذا الکتاب لیری النور مطلقا بدون إيريس ماکنزی, التی 
صوبت لغتى الانجليزية فى عدد لا یحصی من السودات؛ وباعتبارها القارئة الاولی 
لی, والقانم بالصياغة. كانت إيريس هی التی توجهنی باستمرار نحو توخی 


vey‏ شکر وتقدیسر 
الوضوح. وأود أن أشكر مساعدتی ميريام جاجو لساعدتنا على جعل الخطوط 
مناسبا فى عيون الناشرين فى كل أنحاء العالم. ولكن الاكثر آهمية, إشرافها الکف+ 
على حياتى وعملى الکتبی, مما أتاح لى أن أمضى أوقاتا طويلة من الزمن بعيدا عن 
مكتبى اضع هذا الكتاب. 

واخیراء اود ان اقدم شكرى وعرفانی لاشخاص عديدين ساعدونى على تحويل 
بضع أفكار جيدة إلى كتاب. فقد كان وكيلى أندرو وايلى مصدرا أريبا للحكمة فى 
كيفية جعل الكتاب نابضا بالحياة بالنسبة لجمهور دولى من القراء. لقد وضو 
معيارا عالياء ولم يسمح لى مطلقا بان أقلّ عنه. وبمجرد أن اصبح لد المخطوط 
أصبح صدیقی ديفيد فروم وميركو لاور هما المهندسين المعماريين d‏ وخلال عشر 
أيام, أخذا السودة ail‏ وقلباها رأسا على عقب وعلى حد تعبير فروم؛ «عصر 
منها الماء»» وشكلاها فى هيكلها الحالى. ولإعداد المخطوط النهائى للقاء من 
الناشرين الحتملین, كنت محظوظا بان يكون إلى جانبى ادوارد تيفنان. وپاعتباره 
صحفيا ومؤلفاء جعلته رسالة الدکتوراه فى الفلسفة التى حصل عليها مشجعا 
للافکار وملتزما بالمواعيد النهائية, أمضى تيفنان خمسين يوما معى فى ليما؛ يعيد 
صياغة الكتاب كله جملة بعد جملة. 

وقام بل فروشت, محررى الامریکی؛ بعمل رائع فى إعداد الكتاب للنشرء 
وساعدنى فى توضيع كثير من النقط مما حسئن الكتاب كثيرا. وكانت سالى 
جامينارا محررتی البريطانية. ولم يتفوق على موهبتها التحريرية إلا عبقريتها 
وإبداعها من أجل نشر هذا الكتاب والترويج له. 

إن نجاح المنتج النهائى يرجع لكل من سبق ذكرهم. اما أوجه القصور فيه 
فترجع إلى وحدى. 


التذييلات 


yey Js 
5 غير النتج‎ JUI شكل (۱۰1) القلبین : ما مقدار راس‎ 


۹ مليار دولار من راس JUI‏ غير المنتج 
تسس 


راس المال غير النتج 

ale ay‏ دولار حضری ale‏ دور 

أراضى شیر قابلة اشصویل Ya BA‏ الساصمة والثاطق NE‏ 

ملكينها ويمكن لتصرف فا uci‏ 

أراضي يمكن تحويل ملكيتها 3.5 

واتصرد يها رئيس لها TEES‏ 

سندات ملكية الناطق الرسمية سای م 
or Pom‏ 

اراضی يمكن تصويل ملكبشها ‏ ۱۳,۷ 

والتصرف فيها ولھا سندات ملكية مدن اخری فى این ^ 

ve tan IS ET 


يملكه 700 من السکان 


هناك طريقة اخری نقول هذا هو ان ۱۳۲,۹ ملیار دولار من راس امال غير الرسمی : 


۱۹۹۷ مليار دولار) فى نهاية‎ TV E) القيمة السوقية ۲۱۱۵ شركة محلية مسجلة فى بورصة الفلبين‎ «X É 
۱۹۹۸ ۰۱۹۷۹ الأخيرة‎ e مليار دولار) فى العشرين‎ TFA) al قيمة إجمالى الإنتاج‎ > × © 

۱۹۹۸ مليار دولار) فی اکتوبر‎ MAA) التجارية فى الفلبين‎ diia فى‎ Ja إجمالى الدخرات والودائع‎ > x V. 
مليار دولار).‎ NET) ۱۹۹۸ ا > راس مال أكبر المشروعات المملوكة للدولة فى الفلبين فى نهاية‎ | 


5 | × > قيمة إجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر فى SA) adi‏ مليار دولار) بين MOT‏ وسبثمير MM‏ 


م 1١‏ - سر راس الال - مکتبة الأسرة 


Yoy‏ تذييل 


شکل (۲۰1) بیرو : ما مقدار راس JUI‏ غير المنتج 


۲ ملیار دولار من راس Jul‏ غير qii‏ 


راس Jul‏ غير النتع 
ریفی ملیار دولار حضری مليار دولار 
We uu Ss nie‏ 
"S m m‏ " 
35 0 
ne ta‏ 
rv E‏ 


يملكها 1/00 من السکان 


= 
SS ۳۳۲ iur ale T 


وهناك طريقة اخری لقول هذا هی أن Vt Y‏ ملیار دولار من راس المال غير الرسمى : 
Y‏ ا > إجمالى القيمة السوقية للشركات الخاصة السجلة فى البررصة. 1948 

X Y‏ > إجمالى اصول اکبر ۱۰۰۰ مشروع رسمى خاص. 

٠٠١١ إجمالى الدخرات والودائع لاجل فى البنوك التجارية فى بيروء‎ > X A, 


| | يا > راس مال اكبر مشروعات عامة فى یرتم تحريرها من خلال الخصخصة. 


€ | ا > قيمة الاستثمار الاجتبى الباشر فى بيرو حتى 0860 


Yor 


شكل )1 ۰ (Y‏ هاییتی : ما مقدار راس JUI‏ غير المنتج * 


jute E‏ دولر 
الاجمالی nt‏ 
3 
رسمی 
ei‏ الساهات الرسسية 
وير الرسمبة فى القطاع 
[oov‏ 


ل الدع Ez‏ 


۲ مليار دولار من راس المال غير TEN‏ 


هناك طريقة اضری لقول هذا هو آن 0,7 مليسار دولار من راس JUI‏ غير الرسمى : 
f‏ × > إجمالى اصول اكبر ۱۲۳ مشروعا خاصا رسميا. 


A‏ × > راس مال أكبر مشروعات غامة فى مایت التى امكن تحريرها من خلال الخصخصة. 
۱ > إجمالى الدخرات والودائع لاجل فى dall‏ التجارية فى هابیتی, ۱۹۹۶ 


۱۹۹۰ قيمة الاستثمار الاجنبى امباشر فى هاییتی حتى‎ > × 1 OAT 


v الإجمالى‎ 


يملكها YAY‏ من السکان 


E 
orm 


(ano 
prem RC C 


yet‏ تذييل 
شکل i)‏ 4) مصر : ما مقدار راس JUI‏ غير النتج * 


۲ مليار دولار من راس Jl‏ غیر النتع 


راس المال غير المنتج 
حضری m‏ 
ay "em‏ 
v^ wen je dise;‏ 
a "m "m "m‏ 
bs T‏ 
ney‏ 3 
يملكها VAO‏ من السكان 2 
sy‏ 


ei‏ الساحات ار 


| الرسمية فى القطاع لحضری‎ Tn 
(aot) perte 
Em Er 
رسب سس‎ KK sa Ld 
نانک مس‎ xp 


وهناك طريقة اخری للتعبير عن ذلك هی ان Y‏ ۲4۱ ملبار دولار من راس JAI‏ غير الرسمى تتكون من : 
X "١‏ > إجمالى الدخرات والودائع لاجل فى البنوك التجارية فى مصر 

1940 مجمع الاحتياطيات الأجنبية الصافية حنی‎ > × AY 

«XV‏ مجمع الاسنثمار فى الاصول الرسمية من قبل الشركات الخاصة التى اجتذبتها الحوافز التى قدمتها 


حكومة مصر من خلال ih‏ الاستثمار 
xr‏ > القيمة السوقية ل١١۷‏ شوكة مسجلة فى بورصة القاهرة استجابة للحوافز التى وفرها اون راس الال. 


© ۵ > قيمة الاستثمار الاجنبى الباشر فى مصر. 


Y 111‏ ×> قيمة ۱۳ مؤسسة عامة تمت خصخصتها بين ۱۹۹۲ و1941 


)( تین النسبة المنوية العلاقة بين للساحة السطحية للمستوطنة وإجمالى المساحة السطحية غير الرسمية للكوميونات الاريعة 


ren‏ تذييل 


شكل el gil (V)‏ الانشاءات الحضرية غير الرسمية فى بورت . أو . 
برنس ومدن آخری فی هاییتی 
جد 
& 
i‏ 


A 


paer 
Em) 


7 


سس 
ETC T]‏ 


Yov 


تنییل 


لإنشاءات الحضرية غير الرسمية فى مصر 


T3 


توسعات فى الأرض الصحراوية توسعات فى الإرض الزراعية 
ا ااي 
هل وس an‏ و 7 ^ 


فهرس 


0) 


Um 
۱۰ والأسواق السوداء.‎ 
10 ۰4۱ يبينها سلفاء‎ pate 
٩۱-۹0 عن منافسة مشروعات الاعمال,‎ 
WEAN JU عن راس‎ 
۷۱ ۰۸۲-۸۱ Dad عن تقسیم‎ 

"m 
۵ الاصول المملوكة للفقراء ومدخراتهم.‎ 
۷۰ إزالة الاكواغ فى بنجلاديش,‎ 
51 راس الال غير المنتج فى العشارات,‎ 
(dss) 
Y النمو الاقتصادى الفروض بالقوة:‎ 
EATV AY ۰۷۱ إندرئيسياء‎ 
انظر ایضا الصين؛ اليابان‎ 

۱۳۹۰۱۳۷ ce الان‎ 

الان جارسیا, ۱۹۱-۱۹۰ 

Mi (MM) الدولية‎ gui اتفاقية‎ 

٩۳ ALYY oet 


«الاخلاقيات البروتسة: 
الخاطر 

1۱ ۰1۰ edil أدوات‎ 

نظم السؤولية الحدودة, ۲۲4 


UT 


الاصول الجمعة. ٠١‏ 
إدماج العلومات, ٠1-١۲‏ 

انظر ایضا معلومات الملكية 
إزالة LSI‏ فى بنجلاديش. Ve‏ 
اساس فائض القيمة 


نظام V LEA AU‏ ۰۷۱ ۲۱۸,۷۲ 
انظم التمثيل. ٠١۷‏ 
أسباب عدم الساواة 
اللغة المكتوية, ۲۲۳ 
القوانين المكثوية. ۲۱۰ 
اسبانیا 
استقلال امريكا اللاتينية ( عشرینیات 
القرن (M‏ ۰۲ ۲۰۸ 
فى القرن التاسع عشر, ۲۰۸-۲۰۷ 
الاستثمار الاجنبی الباشر, القيمة النسبية. 19 
Mare rtm‏ 
الاستثمارات 
n‏ 


MS MART de 
۲۱۰,0۸ تولیدهاء‎ 

. لفقر النسبى فیها, 4 
DERE‏ 


استون 


«أصدقاء الارض»: ۸0 


۳ الفهسرس 


الإصلاحات الاقتصادية 
لدنج زاین 34 
الاقتصادات الفتوحة, V‏ ۲۲۷ 
انظر أيضا gd‏ 
deam‏ 
تحويلها لراس مال ELE AV‏ 
قابلیتها للنقل والاستبدال, HPV‏ 
YM M AVANT SA‏ 
Lade‏ الوازية, de AY AY AS A‏ 
قابليتها لتحویل, ۰۸3 ۰۱۸۷ ۲۱۱ 
AP Lad Lal‏ ۲۱۹ 
أصول تحوزها الحكومة 
a‏ بصورة غير قانونية, ۱۳۷۱۷۰:۳۱ 
الخصخصة, VA MAS Y‏ 
القيمة dad‏ ۳ ۲۱ 
emm‏ 
إعادة هيكلة الديون: ۲۰۸ 
فى اعقاب الحرب الباردة: ۲-۱, 10-10 
فى أعقاب الحرب العالية gt‏ .101:8 
«الإعلان العامى لحقرق الإنسان», ۰130 ۲۱۷ 
إفريقيا 
الاصول الملوكة للفقراء ومدخراتهم: ٠‏ 
راس الال غير المنتج فى العقارات, ۳۱ 
(جدول) 
جمع الاموال ٩۱ geal‏ 
جنوب إفريقيا. ۷۸-۷۷ 


القطاع الذى لا یتستم بحماية القاثون فى 
Wakely‏ 
الاقتصاد الثنائى ؛ انظر القطاع الذی لا 


اقتصاد السوق 
الدافعون عنه. ۲۱۲ 
افتراضات عن السکان, ۲۱۱ 
aat‏ إلى رأس الالء ۰۸۱ ۳ 


الانتقال الأوروبى إليه. ۱۰۰-۹۹ 
ونظام الملكية الرسمية, Me ,۷۲ EV‏ 
الأسواق الحرةء ۳, TAY‏ 
الاسواق الفتوحة, Tay‏ ۲۱۰ 
عدم تساوی فرص الوصول all‏ ۰۲۱۱ 
nr‏ 

الاقتصادات السرية, YA NA‏ 
انظر ایضا القطاع الذی لا يتمتع بحماية 
القاثون 

البرتو فوجيمورى, ۱٩۰‏ 

الانيا 
القطاع الذى لا يتمتع بحماية القانون. M‏ 

vw 


الاصول الملوكة للفقراء ومدخراتهم. 4 
محاولات لإقامة الراسمالية, ۲١۹-۲۰۸۰۲‏ 

۸٩ ۸۵ ۰۷۹ ۰۲۱ البرازيل.‎ 

كولومبيا. ۲ 

النزعة الاستهلاكية. ۲۰۹-۲۰۸ 

راس الال غير النتج فى العشارات, ۲۱ 
[m‏ 

الإكوادور (جوايا es‏ 

القطاع الذى لا يتمتع بحماية القانون. MN‏ 
eot‏ 

التقاليد القانونية التاريخية, Ve‏ 

الاستقلال عن اسبانیا (عشرينيات القرن 
VAT (NN‏ 

۸٩ ۱۷۸,۷۱ ۱۳۲-۲۰ ۰۲۸ ۰ ۰۲ a 


الخصخصة, ۲۰۸ 


MANN «. 


فنزویلاء ۰۱ ۱۱۲۰۸۲۰۲۱ 


الفه رس w‏ 


انظر ایضا هابيتى: بیرو 
إمكانيات dual‏ الكامنة, 45-44 
Laas‏ وتطبيتهاء ۰۸۲ 8 £A AH‏ 
۱ 
اوضاع تمت محاكاتها. ۷ 
لحكل صر لكل vy‏ 


Y 


غير الوذ 
الاسم al‏ 
توصيات خاصة بالمعونة الأجنبية, 5 
ير عن التنمية البشرية», ۲۱۵ 
إميليا فورد, MAN‏ 
Jile‏ انتصار» i)‏ 14 
pan‏ 
وراس الالء ۲۰۹,٤۲‏ 
عوائق V leal‏ 
اندرو جاکسون؛ ۱۳۲ 
أندريه ربازیانسکی, ۱۷۰ 
انونیسیا 
المواجهة adl‏ ۲۱۲ 
القطاع الذى لا gat,‏ بحسایة القاثون, 
wr‏ 
والثورة الصناعية الجديدة: AVV‏ 
sisi)‏ مونثيل چویریرو VA‏ 
say!‏ 
المعتمد على ٩ oly‏ 
m‏ 
لالتزامات الرهن. ٠١‏ 
خدمات الشرطة. ۱٩۱‏ 


اوو شتایجر, M‏ 
الأيراق UI‏ الستنة إلى رهن, A‏ ۲۲۲ 
57 
راس المال غير المنتج فى أوروبا الشرة 
5 (جدول) 
حكامها فى القرن التاسع عشر؛ ۲۰۸-۲۰۷ 
سیاسیو «الطريق لثلث» Y‏ 


الطوائف الحرفية. ۰۹۸-۹۷ 
الحضرنة, ٩0-۹۲‏ 
القطاع الذى لا بتمتع بحماية القانون فى 
اورويا dol‏ ۱۰۱-۹۵ 
انظر ایضا بلدان فرادی: البلدان sAN‏ 
٠‏ القطاع الذی لا يتمتع بحساية 
ER‏ 
أوليفر ويشل مولز, ۱۰۸: Vor‏ 
إيران, الواجهة الطبقية فيهاء ۲۱۲ 
ايلى DEN‏ 


(a) 


البرازيل 
سكان غابات الأمازون, 46 
الشروعات التى لا تتمتع بحماية القائون. 
^ 
العقارات التى لا تتمتع بحما 
A110‏ 
gal‏ الإصلاح الزراعی, VA‏ ۰۸۰ ۱3۷ 
TAT AVI MA‏ 
برامج تمويل الشروعات الصغيرة جداء ۱۷۰ 
برنارد بایان, ۱۱۰ 
بریطانیا 
النظام الراسمالي. ۲۰۸ 
قانون الاراضی المعقد, M‏ ۰۱۰۵ 144 
"t‏ 
الثورة الصناعية, AT AVY‏ 134 
فى القرن التاسع عشر. ۲۰۸-۲۰۷ 
سجلات MEA ۰۱۰۵ ARI‏ 
صناعة الغزل والنسیج, ۱۰۱۰۹۳ 
انظر ایضا البلدان الغربية 
البطاقات الاثتمانية, ۲۲۲ 
یکین تدفق المهاجرين إليهاء 34 ۱۷ 


ية القانون, ۰۲۱ 


vw‏ الفه رس 


البلدان الشيرعية السابقة all eas‏ ۳۷-۲۰ 
مقارنتها بأمريكا اللاتبنية. ۲۰۹ نقص الرسملة, TA D‏ ۲۱۲ 
ازمة فى الراسمالية, ۱, ۲۰۷ قيمة العارات التی لا تتمتع بحماية 
روح تنظیم الشروعات, ٤‏ القانون, Yo‏ 
الفقر النسبى فى استونیا, ٤‏ انظر ايضا راس JUI‏ غير المنتع؛ القطاع 
القطاع الذى لا يتمتع بحماية القانون, ۲۹. i‏ 
ALAY AN‏ 
جورجیا: 34 5 
gst‏ نظام EET AT AM‏ 
روسياء Mo AV AEn ۲۱۰ VEM ۰۲۹ M‏ 
WALLS‏ عدم الثقة فى الضمانات, ٩۱‏ 
الحضرنة. ۸۲ ية الأساسية الحضرية 
انظر ایضا البلدان النامية التى شيدها القیمون, ۸٩‏ 
البلدان الغربية البلدان الغربية, ٠۹١‏ 
راس المال الستخدم el‏ ۲۰۹ انظر ایضا المرافق العامة 
الهجرات الحاشدة, ۰۲ AAT YT‏ بوب میتگاف, ۷۲ 
إصلاحات قانون الملكية, ۱۰۹, mum -۱۷۲ Mo‏ 
wowe‏ فی مسوح الدن: ۲۳۲-۳۰ 
نظم حقوق الملكية, MN ۰۶۱ ۰4۸ LET‏ الستوطنات البشرية غير الرسمية, N00‏ 
ven yearn‏ (شكل) 
انظر ایضا اوروبا؛ الثورة الصناعية المعاملات TY Apad‏ 
قيمة العقارات: ۲۳ 
البلدان النامية البورصات 
مصادرة الاصول. YNE AAT ۱۹۷-۱1٩‏ بورصة YE alil‏ 
m‏ فى البلدان التقدمة, ۲۵ 
الصفوة فیها, MN ۰۱3۷-۱35 W‏ ۰۱۹۵ بورصة لیما: ۲۴ 
yv‏ بورصة TE coala‏ 
عدم الساواة الصارخ, AA‏ ۲۰۹ الولايات المتحدة, ٠١۷.۴١۲‏ 
توزيع الدخل. ۲۱۵ بورصة TE spall‏ 
الشورة الصناعية الجديدة, doe ۰۱۸-۱۷ AY‏ عيض لكاب 116/15 
vt MV.‏ یرد 
معدل وفیات الأطفال الوضع, ۰۱۷ ۸۰ التعاونيات الزراعبة. ۲۱ 
العمر التوقع عند الولادة. ۰۱۷ ۲۱۶ الکویتشواس فى جبال الانديز: ۲۲ 


انخفاض الدعم. ۱ مصادرة الاصول. ۱3۷-۱77 


nr الفهسرس‎ 


مشروعات الأعمال التى لا تتمتع بحماية 
٩۲ AAS VV atl‏ 
تقذين مشروعات الاعمال, ۱۱۸ ۲۰, 2۱01 
U Nes‏ 
EE‏ 
قانون الاراضی التریشی, 144 
ما مقدار راس امال غير ۲٠۲ gil‏ 
sy‏ 
ليما OTTERS‏ كر Mo AN‏ 
پررصا WY sla‏ 
اللكبة الثى Y‏ تتمتع بحماية القانون, ۲۱, 
كفس MI‏ فهر TWAT‏ 
قیمة الملكية التى لا تتمتع بحمابة القائون. 
ne‏ 
aas‏ الملكية. M‏ (شکل) . ۳۱:۲۰ ۱۹۰: 
۱۳-۲ (شكل), v‏ 
إضفاء الطابع الرسمى على نظام AGS‏ 
e‏ 
مدن EUST‏ ۱۸۹ 
aliae‏ التقبيمات AY gill‏ 
بيروقراطيات سجلات XR‏ 
aar‏ اكرام 
انظر ایضا النظمات التى لا تتمتع بحماية 
m‏ 
de‏ جیتس, ۲۲۲.۲۲۲ 


تبادل الاصول 
الستند لاس الال e S‏ ۲۱۵ 
الذى لا يتمتع بحماية V A all‏ ۸۴- 
VU At‏ 
فيما قبل الراسمالة ۱۸۱-۱۸۰ 
T‏ 


التجارة فى حقوق الأرض الدعی بهاء ۱۳۹ 
انظر ایضا العاملات 

۲۱۰۰۱۸۸ 3۲ lal oad 

التجارة الدولية 
— 
التحریر: ۲۰۸ 
وزيادة Jay!‏ 


M^ 


وضع مشروعات الاطر ‏ 
علاج للازمة الاقتصادية, Y‏ 
الهربون, ٩۷‏ 
الحواجز الجمركية. ۱ 
تحصیل ٩۱ A all‏ 
تمتصيل ON N ulis‏ :091۷ 
w‏ 
التفصص 
peal‏ الراسمالی ad‏ ۰۲۲-۸۱ ۲۰۹ 
تقسیم السل, V AY‏ ۱۷۰ ۱۱۲ 
زيادة الإنتاجية, 4۲-۸۱ 
تخفیض تكاليف المعاملات. ۰۶۸ ۲۲۰-۲۱۹ 
تراکم راس الال 


الزلزال )91( v.‏ 
الحضرنة والجيسيكوندوس. ۷۷ 
تشارلس هوارد شين. MY‏ 
التعددية القانونية We YS Y‏ 
تغریب النزعة الاستهلاكية. 
تراخیص مطامم الوجبات السريعة: AG‏ 
VASA‏ 
Ye‏ ۲۰۹ 
allo auti‏ اهوم :+ 
we‏ 


تراخیص محلات ‏ 


ne‏ الف رس 


«تقرير عن ات 

m 

I 
۱۲۰۷۱ ونظم الملكية الرسمية,‎ 


البشريةء ( الأمم المتحدة 


Mat 


البراعة التکنولوچية غير الغربه 
^ 


تکنولوچیا الاسلحة. 4 


توم بيثل. 14 
توماس جیفرسون, ۱۳۰-۱۲۹: ۱۸۷ 
توماس يولن» WE‏ 


DT 
۱۱۳۰۱۲ ۰۸۲-۸۱ خلقها:‎ 
٩ ۰ عدم الإنصاف فيهاء‎ 
۲۰۹۰۸۱ والإنتاجية,‎ 
QN ۱۳۵ ۱۳۳ ۰۱۱ ,۵ فى مدخرات الفقراء,‎ 
pen 
WY الافتراضية,‎ 
Lah أيضا فائض‎ Jul 
۲۰۹۰۸۱ eal ثروة‎ 
551-157 AA iot والرأسمالية.‎ dita 
۲۱۳ ,۲۰۹-۲۰۸ ۰۱۸۰ ۸۸۰ ثورة الاتصالات.‎ 
Mo ۰۱۲۰ ANE الثورة الأمريكية,‎ 
۲۰۸ Me AS الثورة الروسية,‎ 
Me AY Yo VN ۰۸۱ الشورة الصناعية,‎ 
wey 


AY ۰۷۱-۷۰ ۰۱۸-۱۷ Y مع الحضونة,‎ 
^ 


DEIN 


ثورة ASW‏ 
تحیید واستمالة الصفوة, MY Mo MY‏ 
حتمیات القيادة. ۱۸۹ 


الرغبة الشعبية فيهاء ۱٩۰‏ 
انون والحامین, MY‏ ۲۰۱ 


دورة رجال ! 
(e)‏ 


ج .دواد هرایت ۱۸۹ 

جرين ضد (MNT) Jae‏ ۱۳۸-۱۳۱ 
جنوب إفریقیاء ۷۸-۷۷ 

MEV sy جنیسون ضد‎ 

جوايا Jo‏ (الإکوادوں). 34 

جور ضد ماکبرایر؛ ۱۸4-۱۸۳ 

جورج سوروس, ۲۱۱ 

Wolle جورج‎ 

جور واشتطن, AW ۰۱۰ ۰٩‏ ۰۱۲۰ ۱۳۲ 
جورجیا القطاع الذى لا یتستع بحماية 
m‏ 


جوردن وود ۱۸۸۰۱۰ 
جوزیف ستوری, MV A‏ 

جوزیف شومبیر, 11 

جوستافوس ادوافوس, ملك السوید, AA‏ 
جون v‏ باولسون, Mo‏ 

جون . س : باین AE‏ ۱۸۷-۱۸۱ 
je‏ هاینزون, 54 

جيرارد بارشیلمی. VA‏ 

جیلری . ب . تؤجنت. 1۹۸ 


(e 


۱۸۷ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۱۸ laa 
Me ۰۲ al الحرب‎ 


الفی رس me‏ 


الحرب الکسیکیة الأمريكية MM ATA)‏ 
w‏ 
الحضرتة, ٩۷-0‏ 
trld‏ 
cual‏ ۷.181۷ 
EN‏ 
VAM eene‏ 
SAT uu‏ 
هاییتی, VA AA‏ 
vr ie‏ 
ER"‏ 
عم eue gel‏ ۱۲-۱۱ 
جنوب افیا ۷۷ 
الكطة السوفيتية السابقة: ۸۲ 
تركياء ۱0 
الولايات لتحدة, Vr‏ 
الحضرنة فى لین ۲۰ 
حقوق الاكتتاب بشراء الاسهم. ۲۲۸ 
حقوق الساهمين: 01 
حقوق اللكية 
الخلافة بالورائة, ov‏ ۲۲۶ 
عقبات امام التقنين؛ ۱٩‏ (شکل). Y:‏ 
yay‏ 
العقد الاجتماعى کاساس, AVE‏ 
m‏ 
فرص الحصول الشامل علیها, MU‏ ۱۸۷ 
انظر Lay‏ القطاع الذى لا يتمتع بحماية 
pem‏ 


ENT 
قبول القطاع الذى لا يتمتع بحماية القانون,‎ 
مانا‎ ALAN AT 


الرشاری/ السولات, Mo :۱۰۰ AA AT‏ 
M‏ 
S‏ السلطات, ۸۱ 
Vos AY MM dal‏ 
فى الانتقال الاقتصادى, ٠١۹-۱۰۸‏ 
إدارات المخابرات. ۲۱۲ 
برامج تمويل الشروعات ‏ 
الفاهيم dali‏ ۱۰۶ 
الوكالات العامة MA Me MT AV‏ 
توصیات لها ۷. ۰۱۵۹-۱۶۸ VY MA‏ 
نقص sal‏ ۸۷-۸1 
انظر ایضا اصول تحوزها الحکوسة: 
jua‏ السپاسة 

حمایة براءات الاختراع, AMAT ,۷۰ sE‏ ۲۲۵ 

حملات إصدار سندات الملكية, VAN‏ 


۷۰ slap 


لغ) 


الخصخصة: ؟, MA Y‏ ۲۰۸ 
الخضوع للمسالة, فطاع لا يتمتع بحما 
القانون فردی؛ ۱۲۱۱-۲۱۰ 


انظم اللكية الرسمية, 01, 0٩ inet‏ 
الخلافة بالوراثة, AY ov‏ ۲۲6,۱۹۲ 
خلق الاثتمان, 14 

خلق راس الال 


القری البشرية الفاعلة فيه. ۱۹۸-۱۹۷ 
مرتبطا بحقوق اللكية. ۱۸٩ AVANT‏ 
AM‏ ی 
عجز الدول غير الغريبة عنه. 
خوان لويس لوندونو, ۱۲۱۶-۲۱۶ 


tovs 


(a) 


الدرب الضی», TE‏ 
الدستور الامریکی: ۱۲4 


m‏ الفه رس 


دنج زیرینع, 34 

«دويتشه مورجان جرینفل» Vi‏ 
دونالد بيسائي. ۰۱۳۱ VEN‏ 
alg‏ ستیوارت, ۸0 

ديفيد توماس کوینع, ۱۱۲ 


(a) 


راس الال 
تعريفه, 4۱ 
pli‏ واستخدامه YA ati‏ 
فی أيدى DV lll‏ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 7317 
باعتباره «جوهرا مستقل, 519 
یتفق ومقنضيات العقل.. ۲۲۱-۲۱۸ 


۱۳-۱۱ آسراره,‎ 
7۳ ٤٤-٤۳ ۰۱۱ cag علاقته‎ 
۲۰۹ NV ٤۲-٤۱ ig tl کمصدر‎ 


انظر ایضا راس الال غير tll‏ شانض 
Lal‏ 
راس الال غير mill‏ 
الاصول المحتملة غير APY D tidal‏ 
S‏ 
عدم قابلية الاصول للتحویل, MAV Yo ,٩‏ 
m‏ 
التبادل غير الرسمى للاصول. V A‏ 
n.‏ 
العجز عن تولید راس الالء re nro‏ 
m‏ 
عملية الرسملة, ۰۱۲۱-۱۵۹ ۱۹۰ (شكل) 
شمانات للقروض, ۱۰١ AY A‏ 
فى العقارات على النطاق السالی: T‏ 
(dose)‏ ۲۰۸-۲۵۱ (اشکال) 
انظر ايضا القطاع الذی لا يتمتع بحماية 
القانون 


الراسمالية 
كنظام للفصل العنصرى. 59 WCG‏ 
vom‏ 
تناقضاتها (ماركس). ۲۱۷ 
فى Y-A ail‏ ۱۲-۲۰۸۰۲۰۷۸ 
الجوانب A dall‏ ۲۲۱-۲۲۴ 
شريان الحياة بالنسبة لها. انظر راس JUI‏ 
فى القرن التاسع عشر: ۲۰۸-۲۰۷ 
خصومها. انظر العداء للراسمالية 
العمل على مستوى اللاوعي. 76 
انظر أيضا الراسمالية فى البلدان النامية: 
العولة 
الراسمالية فى البلدان iil‏ 
راس الال المستخدم بكفاءة. ۲۰۹,۷۵ 
الجوائب الثقافية, ۲۲١-۲۲۲ ,4. oon‏ 
التحديث الاقتصادى. ۱ 
صتاديق الاسواق الناشنة, Y‏ 
المستثمرون A gala‏ ۰۲۱۱:3۷۰۳ ۲۱6 
الوجود عند الاطراف او الحیط الخارجی: 
3 


القطاع الخاص, TENYT.‏ 
الروجون لها, ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
Jof‏ ايضا الستثمرون الاجانب. yall‏ 
«الرعب الاقتصادی» (فورستر), ۴ ۲۲۲ 
الرمونات Me VM‏ 
روبرت ایگلوند. AV‏ 
روبرت تولیسون, ٩۷‏ 
روبرت کوتر, WE‏ 
روح تنظيم الشروعات 
الكتلة الشيوعية السابقة, 4 
ERN]‏ 
العالم الثالك. ۲۸, ۳۵, ۳۷ ۸۵ 
الغربية, ۰۱۰ ۷۱ 
أورويا الغربية: SA‏ 


الفه رس rw‏ 


انظر ایضا مشروعات الاعسال. التی لا 
تتمتع بحماية القائون 
روسیا 
الراسمالية فى أزمة, ١‏ 
القطاع الذى لا يتمتع بحماية القانين A‏ 
The VE MA‏ 
الناتج الحلی الإجمالی, ۰3٩‏ ۰۷۶ ۲۱۶ 
ملكيةالارض, ۲٩‏ 
انخفاض العمر التوقع عند d gl‏ ۲۱۵ 
رونالد ‏ . کواس, ۰۲۲۰۰۱۵ 
ارد بایپس, ۱۹۵ 


(3) 


زامبياء القطاع الذی لا يتمتع بحماية القائون. 
3 
As el‏ ۱۹۷-۱۹1 
انظر ایضا برامج الاصلاح الزراعی 
زيادة عوامل الإنقاجية 
حقوق اللكبة الرسمية, Ye‏ ۲۱۹-۲۱۸ 


(س) 


اس .ار . سمپسون, MN‏ 
س . راینودنویس, ۰۱9۸ ۱۳۳ 
سامار ك . داتاء ۱۹۸ 
سجلات وتاريخ الانثمان. 
الأصول کضمان, ۰1 ۰۳۹ ALANS OV‏ 
فقد الغفلية, 
سجلات الملكية 
وثائق الاصلاح الزراعی, ۲۱۸ 
Draw‏ 


MEA Me Ae lag 
(2) VAE VAY alli سلسلة سندات‎ 
Me ۰۱۸۲ التى لا تتمتع بحماية القانون,‎ 
nem 
VW غير الكافية,‎ 
CEREN 
٠١ الخاطة التعلقة بهاء‎ paalit 
١ sc سقوط سور‎ 


I سندات‎ 


VAY AE GEA EY الرسمية,‎ 
(a) 184 ۰۱۸۲ الوثائق غير الرسمية,‎ 

السنفال, مدينة توباء ٩۱‏ 

سوق السلع الاساسية. بورصة شیکاغو. W‏ 

السوید. القطاع الذى لا يتمتع بحماية القائون, 

۹۸ 


سویسرا, MV ۰۱۷۲-۱۷۷۲ ,۵6 id‏ 
السيادة الشعبية, ۱۸۱ 


سیمون فاس ۸٩‏ 


EI 
OW 1۱-۸ allt 
LENS 

الشرق الاوسط 
الاصول المملوكة للفقراء ومدخراتهم, ۵ 
راس الال غير المنتج فى القارات. TA‏ 
(جدول) 
العرفة التاريخية بالسوق, 4 
قثاة السويس وسد أسوان, 4 
pum‏ 

شرکات التامین, 1۰ ۱۹۰ 

الشيوعية. كايديولوجية. ۲١۸‏ 


m‏ الفه رس 


(ve) 


ماد السياسة 
دعاة الإصلاح الاقتصادی: ۲۱۲-۲۱۱ 
ll slay‏ ۰۱۸۹-۱۸۸ ۱۹۱-۱۹۰ 
اختیار رجال القاتون والحامین, ۲۰۰ 
vA‏ 
الحفاظ على الوضع القانسم: AT‏ 

M OM rA eo AAV MA 

w 
انظر ایضا الحکومات‎ 

۲۱۸-۲۱۳ ۲۱۲ dl الصراع‎ 

ov الملكية,‎ dita 

صنادیق الساعدة الانمائية, ۲۰ 

الصناعات الصفیر, ۲۸: ۲۲۶ 

Y eiii «صندوق النقد‎ 

?¥ 
Wo as‏ 
راس الال فير النتج فى السقارات: ۳۱ 
(جدول) 
اصلاحات دنج زیاوبنع. M‏ 
القطاع الذى لا بتمتم بحماية M git‏ 
wave‏ 
الفقر التسبى. 4 
WDR NR pad‏ 


(o5) 


الضرائب الحصلة من الشرکات القائو: 
Neo Nae‏ 


[EI 


«طبيعة الشركة. ( كواس )۲۲۰۰ 


(ع) 
العالم الثالث 
الثورة الاقتصادية (خمسينيات القرن ۲۰ ). 
war‏ 


V Yo TALE الشروعات,‎ 


الستعمرات الإقطاعية, ۲۰۸ 
انظر ایض البلدان النامية 
nom‏ 
Vas) lali a‏ 
العداء للراسمالية 
وفشل الرأسمالية, YMO‏ 
أعداء al‏ ۲۲۲-۲۲۲ 


غدم الاستقرار السیاسی, AH‏ ۲۰۹ 
عدم الساواة 

TAA call البلدان‎ 

الفصل العنصری الاقتصادی؛ YA OW‏ 


۳ 
العقارات all‏ لا تتمتع بحماية القاثون, 2۲ 
ve‏ 

الفافيلا البرازيلية. ۸۰,۲۱ ۸ 

WV cual 

MEAN VA as 

GY ASH Nyaa 
(Qa) ۷ 

۲۵1-۲۵9 VA ۲۲ ۰۳۱ ۰۲۵ هاییستی,‎ 

(se) 

131-151 basil 

Em 


WY الاسکان العسکری:‎ 
DEPT 


QUT LEN 
m 
WW «YE ۳۲-۳۲ ۰۳۱ cuti 


۳۹ m 


Al جنوب‎ 
nme 

الولایات المتحدة. ۱۱۰-۹ AVANT‏ ۱.۵ 
5 

الرانشو الفنزويلية, ۸1 

«الضواحی» فى غربی AE‏ 49-0 
انظر ایضا راس الال غير lh‏ مدن 
الاكواخ؛ واضعو اليد 

العقود الاجتماعية 

yr ant m SU اساس لحقرق‎ 
VIV MY إدراك الحكومات لهاء‎ 
ANO ۱۵۸-۱۵۷ «qb 


TWO MS 
العقود الاجتماعية التی لا تتمتع بحماية‎ 
۱۸۰-۱۷۱ القانين,‎ 

161 ,۱۰۲ ۱۸۸-۸۷ ,۲۸ gall البلدان‎ 

mev 

مفارمهاء ۱۸۰ 


الفاهيم Glo‏ تجاههاء ۱۰4 
الأمريكية, ۱۱۷-۱۱۲ ۰۱۳۱ ۱۲-۱۸۰ 
البلدان الغربية. ٠١١‏ 

VIY AY gal العملات الورقية,‎ 

yall 
-۲۰۷ الفصل العنصری / الحصرية فیها,‎ 
vor 
T 
۲۲۷-۲۰۷ AM bllanl عولة‎ 
۲۱۰ dead 
۷١ الاعتماد التبادل,‎ 
.۱۰۳ VT السياسات الاقتصادية الكلية.‎ 
mone 
انظر ایضا النزعة الاستهلاكية؛ التجارة‎ 


wey 


(é) 


الغرفة التجارية لشروعات الاعمال الصفيرة 
فى مکسیکوسیتی, ۰۲۲ ۷۸ 


(4) 


الفاشية. كليديولوجيا. 5 ۲۰۸ 
Lagi‏ ۲۰۸-۲۰۷ 
القطاع الذی لا يتمتع بحماية لقنون, Ne‏ 
ES‏ 
استقلال ماییتی(۱۸۰), ۰ 
$V guild‏ 
فرید زکریا, ۲۷ 
الفصل العنصری القانونی, AW‏ ۸0-۸۲ 
YOY YW AA‏ 
الاستعمارى فى الولایات التحدة: ۱۱۰- 
we‏ 
E‏ 
تخفیف عيئه. Vo‏ 
معدل spall‏ ۲۱۵-۲۱۸ 
«الدولی» Ye‏ 
الستوی «العادی» id‏ ۱۷۱-۷۵ 
epe‏ ۲۱۲ 
[e‏ 
سخط فئة ما دون الطبقات, MEIN‏ 
ne‏ 
فقراء الناس : 
الاصول المصادرة, 130-13 
الاصول المملوكة للفقراء ومدخراتهم: aa‏ 
VVW AVAN‏ 
عملية الرسملة. ۱۸۸ 
والفهوم لطبقی, ۰۲۱۱ ۲۱1-۲۱۳ 
العقود التعاوثية, ۱٩۰‏ 


MAIAT ۰۱۹۱-۱۸۹ pase 
۱۲۰۲۰-۲۸ uei الفقر‎ 
Yn JU لشکلة راس‎ as 
۱۱,۷۰4 البراعة التكنولوجية,‎ 
MM ALATA gt الإمكانات غير‎ 
way 
قيمة اللكية التى لا تتمتع بحماية القانون,‎ 
ANV IT. 
القطاع الذى لا يتمتع بحماية‎ Lal انظر‎ 
ET 

"T 
۰۳۱ العقارات التى لا نتتعبحمایةلانون,‎ 
very 
۲۵۱ غير النتج ؟,‎ JUI ما مقدار راس‎ 
(Qa) 
۱۷۱ ۱۳۲ nene 
(Qe) ۱۲-۲۲ ۰۲۰ تفنین الملكية,‎ 

Woa 
۱ الراسمالية نیام‎ 
۲۱۲ المواجهة الطبقية,‎ 
۰۲۱ القطاع الذى لا يتمتع بحماية القانين.‎ 
^ 

VV AE AVANT ag فیرناند‎ 

فيفيان فورستر, ۲۲۷ 


(3) 


قانون التملك المناوئ, ME‏ 
قانون الملكية 
الوظائف والکونات, ۰۱۵۹-۱۶۷ WA‏ 
فشل القانون الالزامی, ۱۷۱-۱۲ 
انظر ایضا النظم القانونية 


الإنشاءات الحضرية غير الرسمپة, ۲۰۸ 
(شكل) 
القرن العشرون 
تحديات لراسمالية, ۰۲ ۲۰۸ 
البلدان الراسمالية العظمي, ۲۰۸ 
«قصة الأرض» (باولسون), Me‏ 
ME‏ 
مهربو الدرات, ۰۲ ۷۰ ۱۹۷-۱۹7 
رجال المصابات, ۷۰,۳۰ ۱۷۹,۱۰۷ 
w‏ 
Ail‏ كر ۲۳۷,۲۰۹,۱۶۰ 
Aio!‏ 
p ih‏ الذی لا يتمتع بحمايةالقانون + 
الاسواق السوداء, ۰۱۰ ۱۲۹۱۷۲:۳۰ 
النمو الاسی, WA‏ 
القبول الحکومی AT od‏ ۱۷۸-1۷۷ ۲۱۷ 
الإسكان. انظر العقارات التی لا تتمتع 
بحماية القانون 
الذی تم إفقاره YW A‏ 
العادى ليس الهامشی, AVA‏ 
عقبات امام ۱٩ gill‏ (شکل)-۰۲۰ ۰۳۱ 
wav‏ 
لذی تم تصوية وضعه رسمها, MY i‏ 
كك YW NS MS Me eA‏ 
الانتقال oda‏ ۰۱۰۱ ۱۵۵-۱۵۹ ۱3۱-۱۵۸ 
الاقتصادات السرية, YAW A‏ 
انظر ایضا مشروعات الاعمال التی لا 
تتمتع بحماية القانون؛ واضعو الید, 
الحضرنة 


الفپ رس m‏ 


القطاع الذی لا یتستع بحماية القانون فى 
منطقة لکاریبی: W‏ 
القلاقل الاجتماعية : 
العصیان الدنی, AA A0‏ ۲۲۷ 
الصراع الطبقی, ۰۲۱۲ ۲۱4-۲۱۳ 
الصراعات العرقية والثقافية, ۲۱۳ 
حوادث الشغب بشان الطعام, Y‏ 
الاحتجاجات ضد صندوق الثقد الدولى / 
LT‏ 
عدم الاستقرار, Y‏ 
الستوی spall‏ ۲۱۳ 
الحرضون السیاسیون, Ys‏ ۲۱۳ 
الحركات الثورية, ۱۰۱ 
الاحتجاجات ضد منظمة التجارة العالية 
(سیاتل), ۲ 


(4) 


کارل بولانای, Y‏ 
کارل مارکس: VW‏ 
مفاهیم لمیتبینها سلفاء o‏ ۲۱۱-۲۱۰ 
تحول الاصول إلى شىء متعال, MAT‏ 
ne‏ 
عن تراکم راس الالء 4۲-4۱ 
عن الصراع الطبقی, ۲۱۲, ۲۱1-۲۱۳ 
عن النظم التمثيلية, ۲۲۲ 
عن فائض القيمة, ۲۱۷ 
الفقر النسبى فى باجاء 4 
النجاح الاقتصادى, 4 
هوجة الذهب. ۱۷-۱6۰ 
النمو الحضرى فى لوس انجیلس, VY‏ 
سلطة قضائية للملكية (MEA)‏ ۳ 


الکساد الكبير, ۰۳ ۲۰۸ 


كلاوس شواب, ۲۱۳ 
كمبيالات الدبون. ٩۲‏ 
الكمبيوتر 
ومشتقات الملكية, ۲۲۳-۲۲۲ 
تكنولوجيا رسم الخرائط 191,161 
VM MA‏ 
كنداء الملكية الر 


(J) 


الائحة الأجور, ۱۰۱,۵۷ 
ليبياء سندات ملكية الاراضى القبلية, ٩۰‏ 


۲۰۸ gas لیستر‎ 


)م( 


ماريو فارجاس لوزاء ۱۹۰ 
AST‏ 
ماليزياء ازمة الراسمالية فبهاء ۲ 
ut‏ ۰۳۲-۳۰ ۱۳۲ ۱۷۱ 
مایکل میلکن, ۱۷ 
المؤسسات 

vegas 

عدم كفايتها, ۷۳ 

استيعاب المؤسسات القانونية, V‏ 


مزشر داوجونز الصنامی, ۰۲ ۱۰۷ 
محاضر محمد ۲ 

MY ۱۹۰ AV الحامون ورجال الشانون,‎ 
va 

اللحكمة العليا للولايات التحدة, ۱۳۲-۱۳۱. 
vey sare‏ 

محکمة كاليفورنيا العلياء MY‏ 


wr‏ الفه رس 


الدخرات : 
الاصول المملوكة للفقراء, ۵ ANY‏ 1۸-6۷ 


ماییتی, ۸0۰۷۸۰۱۸ 


القامة على الاراضی الحكومية, ۰۳۱ 
w‏ 


۱۸۹ soe 
۱۷ ترکی,‎ 
انظر ایضا العقارات التى لا تتمتع بحماية‎ 
P 
۱۷۱ العملاقةء‎ Gall 
المرافق العامة‎ 
Me ot oV المعتمدة على العنوان,‎ 
150-154 ۰٩ agat 
WE 06 انخراط الحكومة فيهاء‎ 
WAVE ۱9۱۰۱۸ diit عدم‎ 
Me WEM الصرف الصحی,‎ 
٠١-0۹ الخسائر الفنية / المالية,‎ 
۷۰ ۰۱۰ 0۹,۲۹,۲۸ سرقة الخدمات‎ 
۲۲۰ مرجریت بودن»‎ 
We مرجریت جروتر,‎ 
(YAN) مرسوم هومستيد الولايات التحدة‎ 
MY MAY 
مركز الدراسات الاقتصادية للقطاع الخاص,‎ 


تمزیزمم. ۰۱ ۲۱۱ 
الذين لهم صلات بامل الداخل, TW‏ 
الشرکات متعددة الجتسیات, ۲۱4 
ملكية راس Jul‏ 1۷ 


المستثمرون المحليون 

ملكية راس Jui‏ 7۷ 

انظر أيضا الستثمرون الاجانب 
مشروعات الاعمال التى لا تتمتع بحماية 
asl‏ ۳۰-۲۸ 

صناعة التشیید فى البرازيل: VA‏ 


وتسودها ظروف غير صحية بالصين. IM‏ 
vt‏ 
صعويةتحدید الموقع, 7 
ual‏ فيها, ۰۲۹-۲۸۰۲۱ ۰1۹ ۱۷۸ 
منظمو الشروعات, ۲۸, VA VE‏ ۲۱۱,۸۸ 
ماییتی ۱۸ 
الصناعة التحويلية, AMAT AY‏ 
المكسيك. ۰۲۸ VA‏ 
نفقات التشفیل, ٠٠١ AY‏ 
DES‏ 
روسياء VEA‏ 
الدول السوفيتية لسابقةء ,۲٩‏ 10 
برش صفیرة شفع أجورا Laikais‏ 
وتسودها ظروف غير صحية, AN‏ ۱۷۰ ۱۷۶ 
ال الم ۷۰,۲۸ ۱۷۹ ۸٩‏ 
التی تشکر نقصا فى راس الالء YA‏ 
w‏ 
das‏ شكل شرکات, 1, Mo‏ 
MA ۰۹۱ ۷۹:۷۰ YA M det‏ 
DUET‏ 
أورويا الغربية, 4سا 
زامبياء 34 
انظر ایضا روح تنظيم الشروعات 
مشروعات الأعمال القانونية 
باعتبارها قطاما يلتزم بالقانون. ۲۱۲ 
ات امام دخولهاء «M‏ 64 


الفی رس w‏ 


القطاع الخاص, TENET.‏ 
= 
٩۰ ysis‏ 
الاصول الملوکة للفقراء ومدخراتهم؛ 5 
(US) YeA ۰۳۳ ۰۳۱-۲۰ hall‏ 
بورصة Tali‏ 
الراسمالية, ۲۱۰-۲۰۹ 
راس المال غير Yet NY all‏ (شکل) 
عقبات امام التقنی ۲۸-۷۲۱۱۲۱-۲۰ 
(ss)‏ 
العقارات التى لا تتمتع بحماية القائون. ۰۱۱ 
(JS) ۲۵۸-۵۷ TTA. v vv nV‏ 
الحضرنة, YA AM‏ 
العاملات 
HEN‏ 
انظر ایضا تبادل الاصول 
العاملات النى لا تتمتع Quas‏ القانون 
مغارمهاء ۰۸۷ ۱۷۱ ۱3۳,۸۷ 
غیر E‏ والخصصتةء ۰۳۱ 1۷۸ 
الأنواع المسجلة فيها. ۸۸ 
غير القابلة Vd‏ ۸۳ 
معدلات Jalal‏ ۲۳۹ 
معلومات الملكية 
خدمات يضف aal‏ 11-1۱ 
انكام 04-51 VW‏ 
At oF all‏ 
التاحة للكافة, ۲ 
معمر القذاقى. ٩۱-4۰‏ 
«معهد ali‏ والديمقراطية». ۱3۱ 
aga‏ الوطنی المكسيكى للاحصاء» Y‏ 
ual esiti‏ ۱۲-۲۱۱ 
مکانعة التضخم ۲۰۸ 
الکتب العام للاراضى. الولايا 
num‏ 


المكسيك 
القطاع الذى لا يتمتع بحماية القانون. EYA‏ 
MA‏ 
الناتج المحلى الإجمالي. VA‏ 
all‏ التاريخية بالاسواق. 4 
القلاقل الاجتماعية, ۲ 
مکسیکوسیتی؛ ۰۲۸ ۷۱۰۳۲-۲۳۰ 
E‏ 
راس الال / النقود كوسيط 1۲ 
مقهرمهار ۰۰-1۹ 
مشتقاتها, ۲۲۳-۲۲۲ 
انظر ايضا النظم التمثيلية. 
ملكية الاستثمار, AW LOV‏ ۸۷-۸7 
ممارسة حبس التلکات, ۱۸۷ 
من یمیشون خارج النافوس الزجاجی. 
1 


من يعيشون داخل الناقوس الزجاجی 
معافلة sayy‏ ۱: 3۷-11 
الحامون ورجال القانون. ۱۹۰ ۲۱۰-۱۹۷ 
أراء عن الثقافة, ۲۲۶-۲۲4 
القلة ذات الاستسيازات, NOT AV‏ ۰۱۸۸ 
الإ ا Warr‏ 
النانسة ومشروعات الامسال فى اورويا 


انواعها السجلة, ۸۸-۸۷ 
جمعیات العقوق الدمی بها فى اسریکاء 
Mem‏ 
منظمات القائمين بالتعدين الامريكية, ۱۳۹- 
«منظمة التجارة العالمية», ۰۲ ۱۸۱ 


we‏ الفه رس 


«منظمة العمل الدولية», ٠١١ M‏ 


مهريو الخدرات؛ ۰۲ ۷۰ ۱۹۷-۱۹۲ 


(2) 


نانسی ببردسال YM‏ 
النظام الصرفی 
دور الملكية, ٩۳‏ 
الثقافة فى المارسات المصرفية, Y‏ 
نظام اللكية بالولايات المتحدة, ۱۰۱-۱۰۹ 
DM ۰۱۰-۹ ie aot‏ 
w‏ 


النظام الرسمی, ۵۲, ۰۱۰۵ YOU YE‏ 
«مرسوم هومستید», ۰۱۰۸-۱۰۷ MY‏ 
المتكامل, oor‏ 145-148 
سلطات قضائية oY (AES)‏ .141-14 
قوانين شغل الاراضی, ۰۱۳۱-۱۳۰ AWE‏ 
Vee Ne‏ 
النظام الاساسی لحق الشفعة, ۱۱۹-:۱۲, 
Meo‏ 
انظر ایضا النظسات التی Y‏ تتمتع بحماية 
القانون؛ نظم الملكية الرسمية 

٩۳ gail ell 

نظم تسجیل الاصول, 1۷-10 
خدمات الوسف. VW‏ 
الجسدة فى سندات ملكية, ۰۰-4٩ LAV‏ 
معايير التشفیل, ٤۷‏ 1۲ 
الغائبة فى البلدان النامية, ۷-١‏ 
انقصالها عن الأشياء. 5101-49 


خصومهاء ۲۲۸-۲۲۱ 


آدوات التخطيط الاسترا 


أدوات للسرقة, ۲۱۷-۲۱۱ 
التوثيق الغربي» 1-3 
اللغة المكتوبة, ۲۲۲ 

۱۱۹ ۰۱۳۷-۱۲۲ Ve سندات الملكية,‎ plis 


جوانبها الفنية, ۱۲۰۲ ۲۰۱ 


عدم احترامها على نحو فاضع, ON‏ 


5000 
العداء للمهاجرين: AY‏ 

Medida 

القدرة على دفع اتعاب الحامین, W‏ 
up‏ 

إصلاح النظام القانونی الوصی به, Vo‏ 
w‏ 

۲۰۰,۱۸۰ AY OF dag 


الاتتقال إليهاء ۱۸-۱۵۷ 
ICH AVAN‏ 
العالم sul‏ ۲۱۲ 
انظر ایضا قانون الملكية 

النظم القانونية التى لا تتمتع بحماية القاثون 
حل الشفرة / إعادة البحث, ۱۸۷-۱۸۱ 
البلدان -We AAV AL ۱۷۱,۵۹ gall‏ 
m‏ 


AMEN 


۱۸۲ ۰۱۷,۱1۲ الناس»,‎ aie 
۱۸-۱۳۱ AYA stl الولايات‎ 
انظر ایضا التنظيمات التى لا تتمتع بحماية‎ 
القانون؛ العقود الاجتماعية التى لا تتمتع‎ 
بحماية القانون‎ 

۲۲۲-۲۷۲ ۲۱۸-۲۰۷ اللكية الرسمية,‎ gs 
۱۰۸ AAV EV حماية الاصول / الملكية,‎ 
Vene ,45 ۰۳۵ ۰٩ JU ul) وخلق‎ 
m 


we — 


DW من أجل ذوی الامتیازات,‎ Rae 
AEA 

الدستورية, ۰۱0 210,133 

الجوانب الثقافية, ۲۲-۲۲۳ 

MA i68 eoe UD العقود القابلة‎ 
wt 

التداعيات, ۲۲۳-۲۱۶ 

۱0۹۱۵۷ ۱۱۱-۱۸۰ oF المتكاملة,‎ 
waw 
EET 
۲۰۰-۱۸۷ الناصرة السياسية لهاء‎ 
۲۲۲ ۰۵۷-40 D RSI وسجلات‎ 

۲۲۷ No توصیات,‎ 

وتحديد معدلات doll‏ ۲۲۹ 

اثارها الستة, WEES‏ 

۱۷۱-۱۷۲ REAY Lgl الاتتقال‎ 
۸۸ 

انظر ایضا ثورة اللكية, نظام الملكية 
الامریکی 


النقود. 
اصل السلات, ۲۲۲,٩۲‏ 
النقود ast‏ ۲۳۲-۲۲۲ 
ملاذات دولية لها ۷ 
nv"‏ 
افتراض الملكية سلفاء 14 
العلاقة براس AW ,44-45 ,۱۱ JUI‏ 
انظر ایضا السلة 
نمط ما قبل الراسمالية 
انهيار gall‏ ۱۰۲ 
تثبيت السعر / الاجر / الدخل, ۰۱۰۱ WA‏ 
قانون «الحكم WC HN‏ 
yall‏ لاقتصادی : 
الفروض بالقوة فیاسیا, ۷ 


استراتیجیات الدخلات / الخرچات, ۲۱۹ 
ونظام الملكية التکامل, oy‏ ۱0۰ 
تأثیر المحامين ورجال القانون, ۱0۸ 


(4) 


هارولد بيرمان. ۱۷۲ 
eem‏ 
هاینی 
الاصول S all‏ للفقراء ومدخراتهم, ‏ 
مشروعات الاممال التى لا تمتع بحماية 
m‏ 
ما مقدار راس JUI‏ غير IET‏ 
(ss)‏ 
الاستقلال عن فرنسا )£ (VA‏ 
عقبات امام oil‏ ۰۲۱ ۱۷-۲۱ (شکل) 
بسورت . أو بسرئسس, 3٩ ,۳۲-۲۰ W‏ 
mo‏ 
ائق حقوق الملكية, ۱۸۲ 
العقارات التى لا gia‏ بحماية Yo all‏ 
(J) Yet-Yeo A V‏ 
فيمة المقارات التی Y‏ تتستع بحماية 
AV A ag‏ 
من ۸٩ ۸:۱۸ gL‏ 
الحضرنة, VAAN‏ 
شروب راس الال, YA A‏ 
m‏ 
Saar‏ 
نمو کالکتاء ۱۲ 
al‏ فیدلهی, ۱۷۲ 
هنری بولدریك, ۷۷ 
هولندا فى القرن التاسع coda‏ ۲۰۸-۲۰۷ 


m‏ الق رس 


(و) سياسة إصدار «سندات بقطع صغيرة من 
الارض»: ۱۳-۱۲۵ 


واضغو اليد القرب الأوسط. ۱۸۰-۱۳۲ 
البلدان WY Ae AT alll‏ 153 قاتون الشمال sill‏ ۱۲۲-۱۲۱ 
تسوية وضعهم رسمیا, ۰۷۰ ۰۱۷4 ۱۷۷ معدل نمو السکان؛ ۱۳۲ 


السكك الحديدية عبر à ll‏ ۱۳۷-۱۲۱ 
العقارات التى لا تتمتع بحماية القانون؛ 4- 


۷۷ جنوب إفريقيا.‎ 
AY SY ot WENA aai الولايات‎ 


#8 VEA ۱۳-۳۹ 
1 وقسوانین شسغل الاراضی فى الولايات شون‎ 
Laid d ۱۳۵-۱۳4 svat aai 
TUS EAR RW) انظر معلومات‎ dpa وصف‎ 
5 5 TYE ۰۱۵۵ AF nali وقورات‎ 
ivi nad الولايات‎ 
AVS Mad AU البریطاتی‎ gala 
E EAN 
5 Maiores 
۱۰۹ ۰۱۰۷ ont. oF راسمالی, ۱۲: ۲۰۸ نظام الملكية التکامل,‎ ab 
1611.٠ سجلات اللكية‎ ne 
Vt الحضرى فى طوكيق‎ a ۱۱۰,۱۰۷ الهجرة:‎ lage 


تملك الأرض بمساحات واسعة, ۱۲۱ يوجين ga‏ ۰۱۷۲-۱۷۲ ۱۸۷ 


